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الفصل الرابح : صور و صور 
صور قرآنية في الدب العربي 

الهوأمش 

بيان باهم المراجع 


بسم الله الرحمن الرحيم 
< الرحمن . علم القرآن . حلق الإنسان . علمه الببان > 
صق ایل العظيم 


لطاطا تلوت كتاب الله نعالى > متفهما معانيه »> مستجليا ألفاظه ومعاميه › 
فستششا اسراره و حشاياد »۽ ویعدم آله ما م هرة فرغ فیا س تمامه ۽ ا واا 
أعرف عنه ء وأرى فيه ما لم أعرفه أو أره يما سبق من هرات . 

ولطالا درست ما شاء الله لي من علوم القرآن » على اخحلاف أراعها ء 
وتباين سماتهاً » وما من علم من علومه إلا و وققت سه على جديد لم أ كن 
أعرفه » وأطلعني على سر من أسرار الييان لم أكن لأدركه » لرلا هذا القرانُ 
السظيم . وكنت قبل هذا وذاك - قبل تلاوته ودراسته - أسعمع إلى آي من 
حواسى ومشاعري » فإذا بها آيات بينات > تنساب إلى التفس انسياب النسمات 
الرقيقات » وقىفذ إلى القلب : و كأنما هي شمسات : وأحيانا صر جات ٤‏ وک 
من الهمسات والصرخات تعرف طريتها التافذ إلى الأعماق . 

وبين التلاوة والدارسة ء أدر كت الحقيقة ؛ بل بعض هذه الحقيقة > فما 

" ا - ا ۳ 4+ ۳ = 7 - 
كان لدع أن يدعي الوقوف على كل أسرار القرآن العظيم » تلك هي الإعجاز 


۴ سید 


دنياهم حتى وجدوا فيه لغة غير ما كانو! ينطقوت أو يسمعون أو يعرفوت » لغة 
هي الئل الأعلى في البيان » وفي روعة التعبير وعظمة التصوير .. ومع أت العرب 
في جاهايتهم قالوا الشعر وتفتنوا فيه > فما امتد التقس في جيده إلى اطول س 
المعلقات . وقالوا التثر » ولم يكد فتهم فيه يطغى على ما أبدعوا من أشعار . فقد 
أتى القرآن » وكأث العرب -“ وهم أرباب الفصاحة وأمراء البيان - لم يسمعوا 
قضاء على الستن التعارف عندهم في اليات . و كلل ما صسعه القرآن أنه حرج 
ن إنادة التي اوها آیات هي السحر الحا ل 4 وك س اباك لسرا فم 
يليوا ان کیرب منهم الالبأات و دهشت تقو سهم لهذا العجب العجاب . 

ومع آن القرآن جاء بهذا اللسان العربي البين » وعلى طريقة العرب في 
الأداء والتعبير » لكن هيهات أن ترقى أسالييهم إلى أسلوبه » مع كثرة ما جاعوا 
عهد للأسماع بمثله » فلا هو موزوك مقفی › ولا هو رصع مسجم تزا فرك 
المعنى في عدد من الفقّر » ولا هو مرسل يطرد أسلويه دوت تقطيع أو قسجيع > 
وإنما هو آيات مفصلة متناسقة » تروع الخال بما غيها من تصوير بأرع › 
وقسحر الوجدان بما فيها من متطق ساحر » وتأحذ بال فعدة والألباب بما حمل 
من إيقاع جميل » وتلك لعمري خصائص الشعر الأساسية » إذا نحن إغفانا 
القافية والتفاصيل . 

و أجل کردا لم یٹ العرب ان یدوا دھستهم وحيرتهم n‏ راء رللا 
البيان الرائع ؛ فتخبط الكثيروت منهم في الخكم عليه » لما رأوا فيه من سحر 


T0: way, al mostafa.cam 


تمهید ۲ 


لعقولهم وقلوبهم » فمن قائل إنه الشعر ؛ إذ رآه متسجما منسابا » فحسيه 
لمنظوم » ولكنهم - وهم زعماء القريض - ما كانوا ليجهلوا أمر المنظوم 
۶ وما هو بقول تاعر ..4"' ثم ما لبت آحرون أن قالوا : هو السحر . وهم 
حقا معذورون - وإن کانوا في ضمائرهم مبطلین - فقد رأوه محجوزا عئه › 
غير مقدور عليه » كما أحسوا له وقعاً في قلوبهم » وقرعا في تفوسهم يزيد من 
حيرتهم ؛ فإذا هم أمام البيات القرآني وقد أبطل قولتهم وأمعن في جهيلهم: 
۶ ا قسحر هذا آم سم لا تبصرون .4 " 

ئم يشهد شأهدهم يان له لحلاوة ١‏ وإن عليه لطلارة » وإن أعلاه لثمر » وإن 
أسفله مدق ؛» وإنه يعلو وما يعلى عليه ء وما هو بقول اليشر . 

والحعجيب في الأمر أن هذا القاثل تفه ينقض ريه » وإلحقدٌ يأكل قليه 
فيقول : < إن عَذا إلا قول البْشَر 4 " وهو في ذلك ليس بأحسن حالاً من 
أولعلث الذين إسسدت بهم الحيرة والدهشة » وذهبوا بقولهم بعيداً : < وقالوا 
أساطير الأولين ايها هي تملى عليه بكُرة وأصيلاة .4 “ 

هي حيرة ودهشة إا ؛ بل هو إعجاب وإعجاز معا ء ولا فما الفرق بين 
الكلام والكلام » والادة هي الأدة ء في حروفها وألفاظها وكلماتها ؟ 

الادة حًا هي.الادة » ولكنها ليست هي هي في اتساقها » وجمال بظمهاء 
وخسن عرضها » بجانب فصاحة آلفاظها وبلاغة معانيها وسمو أغراضها . 

نعم ء ألادة هي الادة ء ولكنها ليست عي هي في شفافيتها » وانعاث 
الروح ألعبرة منها بماأً يرو ع النقوس » ويهر المشاعر والأحاسيس : < الله لرل 


رل مر ااي 


أحسنَ الحديث كتابا متشابها ماني تقشعر منه جلود الذين يحشون ربهم كم 


؟ هید 


لين جلودُُم وقلوبهم إلى ذ کر الله دل هُدَّى الله هدي يه من ياء » ومن 
يضلل الله قّمالهُ من هاد .4 * 

وڌا كانت آيات الله البينات يقرؤها القارئ » أو يسمعها السأمع ؛ وهي 
تژدي غرضهاً يعرف الإنسات خحالقه ء ويدرك خيره في معاشه ومعاده > فإك 
نفس الآيات مع ذلك نراها وقد عرضت في أطر بديعذ منسقة » منسابة في جو 
شع منه الجمال والجلال : أا الجمال ففي العرض ء وقوة الأداء » وليقاع 
العبارة » وإيحاء الإشارة » على نحو لا تبيه له ولا مثيل . 

وما الجلال فلو أت الجبال الرواسي قرعت بشيء لتسير عن أماكنها » أو 
الأرض الصلبة صدعت بشيء حتى تغيرت معالها » أو أن الوتى في قبورهم 
حوطوا پتيء فقاموا من مضاجعهم - لكان هدا إلشيىء هو القران العظيم › 
وصدق الله قائله : ۰ ولو أن قآ سرت به الجا » أو قطْعَّت به الأرْض أو كلم 
په الوت » بل لله الأمر جَميعا .4 ٠"‏ 

وحتی الآيات التي تناولت مر العقياة ٠‏ وتولت عرضها » إذا تحن نظرتا ايها 
وجدناها تخاطب العقل والقلب معا » فلا هي بالالفاظ والعبارات الرتيبة » التي 
يضيق بها سامعها أو قأرثها » رلا هي بالعاني المجردة القامضة » التي تثير 
اليس والإبهام ؛ وإنما هي الصور الأدبية الرائعة » التي جمعت في إطارها روق 
اللفظ ء ورشيق المعنى » وجمال الاتساق » حتي كانت تلك الصور الحية 
التابضة » التي يعملاها الخيال » فلا يكاد يتتهي عنها إلا وقد انطبعت في 
التفس » وأئرت في الح » وأقنعت العقل » وأمععت الوجدان . وليقراً أو يسمع 
من اء » قول الله تعالی : * يا آيها الاس ضرب مَل فاستمعوا له » إن الذين 
دعر من مون الله کن يلقو ُباب ولو اجممعوا له » وإ يسلبهم الذباب شيا 


Bea ~~ 


لا يستتقذوه مته ء صف الطلالب واطلوب . ما قدروا الله حى قدره › إن الله 
قوي عرزيڙ 4“ 
أا الآيات الأحر » التي تدل على عظمة الله وقدرته » والتي تذ كر الإنسان 
وتهديه بالعيرة والعظة - فهذه وغيرها إتما يجيء عرضها بنفس التصوير الأدبي 
الرائع » والتعبير الفتي الجميلل » وفي إطار من مشاهد الكون ومشاعر التفس ء 
يستثير الح » ويستنهض الخيال : < كلا أقسم بالشفق . والليل وما وسق . 
والقمر إذا اسي لر کی طبقا عن طبي . فما لهم لا يؤسوت . ودا قرىئ 


سے ا 


عليهم الراك لا يسجدون .4 د 

والشمس وضحاها . والقمر إدا تلاها . والتهار إذا جلاها . والليل إِذا 
يششاها . والسماء وما بناها . والأرض وما طحاها . وتشس وما سراهاً . 
اهمها فجورها وتقواها . قد افلح من زکاها ۔ وقد حاب من داعا .4 ٩‏ 

فنحن امام آیات محکمات . بينا هي مسوقة لأداء غرضها الديني إذ بنا 
ستشعرها وهي تتصل يالو جدان الديني عن طريق الوحدان الفني . وبيسما هي 
تعبّر وتصور إذ بهذا التعبير والتصوير يأتي بالصورة المحسة الىخيلة عن المعنى 
الذهني » رالحالة النقسية » وعن الحادث المحس » والمشهد المنظور » وعن 
النموذح الإنساني »› والطبيعة البشرية > ثم لا تابث الآيات أن نرتقي بالصورة 
التي ترسمها فتمنحها الحياة الشاحصة ء أو الحركة المحجددة > فإذا المحى 
الذهي هيعة أو حركة » وإذا الحالة النفسية لوحة أو مشهد » وإذا النموذج 
الإنسابي حي شاحص » وإذا الطبيعة البشرية مجسمة مرئية . 


الأحدات والشاهد » وما القص والناظر - فإنتا نراها هي الأحرى 


7 هید 


شاحصة حاضرة » فيها الحياة والح ر كة » فإدا أضيض إليها الحرار + فقد اسثوت 
لها عندئد كل عناصر الأثير » فما يكاد العرض بيدا حت بتحول المستمعون 
إلى شهود » وقد انقلوا إلى مسرح الأحداث نقلاً » حبث تتوالى المشأهد » 
وتتنوع الأحداث » ثم لا يلبث القارئ أو السامع أن يسى انها كلمات تلى 
وأمثال تضرب ؛ بل هي مشاهد تعرض » وأحدات تشع . فهذه شحوص روح 
على مسرح الأحداث وتغدو » وهذه مظاهر الاتفعال بشتى الوجدانات المنبعثة 
من الموقف » والمتساوقة مع الأحدات »> وإالأمر لا يعدو كلمات ترك بها 
الألسنة » فتنم عن الأحاسيس المضمرة » وتلك هي معجزة البيان أو إعجاز 
القران . 

ولحكمة أرادها الله سبحانه - وهو القائل : < إا تحن برلا الد كر ونا له 
لحافظون .4 '“ - کان تما مقضیا آن یسمل بالقرآن - منذ نروله - کل م 
قرع القرآث سمعه » ومس شغاف قلبه ؛ إذ ليس القرآن كلاماً عاديا كعيره 
من الكلام » وإنما هو ۶ كتاب أحكمت آيائه » تم قصلت من لد حكيم_ 
یر .€ ۵ 

ومن فم » فقد التقتت البصاثر والأيصار معا إلى القرآن وآياته المحكمات » 
تتملی اسلوبه وطرائق تعبيره وتصويره + وبرز في تاريخ الدراسأات الاأسلامية 
والعربية علماء أفذاذ > وأدياء ذراقون » طوفوا حول كتاب الله وأياته البيتات › 
وارتشفوا من رحيقه » وتغلغلت في أعماق قلوبهم صور بيانه › وسَمَّت بعقولهم 
وأفكارهم حكمه وأحكامه . وكان من ضمن هؤلاء العلماء أهل البلاغة 
والبيات » ألذين رأوا من روعة العصوير ودقة التعبير في القرآت ؛ بل وسن دلائل 
الإاعجاز في هذا اتان اليخالد »> ما جعلهم يعكقون على دراسته ء ومحاولة 


هید ۷ 


استحلاص ما یمکتهم التعرف عليه أو التوصل إليه من مقاييس الجمال . وبرز 
من هؤلاء العلماء كثيرون » أمثال : « أبو الحسن الرماني ۾ ”"“ الذي راعته 
بلاغة القرآن فألف + النكت في إعجاز القرآن ٠‏ » وعرّف الملاعة بآنها ٠‏ إيصال 
المعتى إلى القلب في أحسن صورة من اللفظ .» وعبد القاهر الحرجائي الذى 
كانت قضية الإعجاز القرآنى حافزه القوي في هذا المجال » حيث أخذ بتمرس 
التراكيب محاولا العف على ما فيها من ٠‏ أسرار البلاغة + و« دلائل 
الإاعساز ۴ . 


ولم يكن الرماني ولا عبد القاهر الجرجاني وحدهما في هذا اليدآن ¬ ميدان 
الدراسات القرآنية - ققد تعدد الدارسون قبلهما وبعدهما » وكل أذلى بدلوه في 
هذا الي الفيأاض يخترف منه > وکل أبلٰى بلاءِ حنا في حدود طاقته 
وإمکاناته واجاهاته + 

ومن تم تعرّفت الصورة الأدبية العربية على أروع سماتها وأبرز خحصائصها 
من الصور القرآنية » وإن كان الىموذج الأعلى - وهو القرآن ~ قد تفرد 
بالاججاز . 

وإني إذ أقوم بهذه الدراسة عن الصورة الأدبية في القرآب الكريم - لا أذعي 
أني بلغت فيها ما لم يبلغه الدارسوت قي هذا المجال ؛ وإتما -حسبى أن أحلق 
مع آبات اللہ في مکو ته 1 أتملی راح باه 4 وباهر إعجازه £ وألتمس مزیدا ن 
الفهم والإدراك لآيات القرآن الكريم - ذلك الكتاب الحالد المعجزء الذي لا 
تزيغ به الأهواء » ولا لتيس به الألسنة » ول يشبع منه العلماء » ولا بخلق على 
كثرة الرد » ولا تنقضى عجائبه . 


۸ تشهد 


والله أسأل أن بجعله فهماً ء وإدراكا » أصل بهحا إلى مزيد من العلم 
والعمل معا . 
إنه سبحانه نعم المولى ونعم النصير . 
القاهرة في الد كتور صلاج الدين محمد عبد التواب 
شھر ,عمضات البارڭ 1۳ ٤‏ ؟ هھ 
قبرایر ۱۹۹۳م 


الفصل الأول 
الصورة الأدبية 


ا آي نتا ج ادبي 1 مادة هي الأضموك أو المستو ي و يور ة هي التي 
تبرز دلق إ اموك r‏ الخرض وألغزی او ما پس وظاتطے القن وعاياتة ٣‏ 

فمادة الأدب هي الحاة بأسرها » نمشاهدها وجاريها » وبما فيها مس جاح 

مادته هي ذلك الكون الفسيح ٠‏ بطيعته الحرة أو الشريرة ء الحانية أو 
القاسية » المصيعة أو المظلمة التجهمة . 

فما يتخللل كل هذه المظاهر وغيرها من مشاعر وأحاسيس » وكل ما 
يصجبها أو يترتب عليها من معان وأفكار - هو مادة للأدب . 

فإذا أريدت هذه المعاي والأفكار » وتلك التجارب والمشاهد » لتكون آدبا حا 
نابض ء وفنا معبرا ومؤثرا - فإنها تستلزم حينفذ صورة تترجم عن كل ذلك 
صورة توحي إلى النفس بشتى الإيحاعءات ء وتؤثر فبها ہمحتلف الؤثرات ؛ حى 
تنطبع في الادهان › وتستقر في الأعماق . , 

وعلی قذر تعبیر الور ة وتالير ها یتو کا قيولها لی المارئين 3 السآمعين . 
فالصورة الأدبية هي تلك الظلال والألرات التي تخلعها الصياغة على الأقكار 
والمشاعر » وهي الطريى الذي يسلكه الشاعر والأديب لعرض أفكاره وأغراضه 


٠‏ الصوة الآديبة 
عرض أدبيا مؤثرا » فيه طرافة ومتعة وإثارة . 


وإذا كان الأدب -~ كفن قرلي ~ يعبر فيه عن المعتى الجميل باللفط 
الجميل ؛ قإنه لا يقيل تصرير السقائى والأفكار ممجردة > ولا عرضها بالصورة 
التي هي عليها في الواقعم ؛ بل لا بد أن يكون تصويرها من خلال المشاعر 
والاتفعالات + لتمنحها الحرارة والقوة وجلوها في صورة أروع من حقيقتها 
و وأقعها ؛ إذ الوجدانات والمشاعر لا قرى الأمور بالعين المجردة حى تراها كما 
هي ؛ وإنما تراها بعين الخيال المحلق › وهي عين سحرية بعيدة الرؤيا » ترى 
الحقيقة الواحدة في ألوان شتى » وأبعاد كثيرة » وأحجام مختلفة .٠١‏ 

وستری آن هذه الصورة التي تتولى نقل التجربة أو المشهد » وتقوم بترحمة 
العاني والأفكار - لا تعتمد فقط على الإيحاء وإثارة الخيال ؛ بل إنها تنعظم 
أموراء بها تنم الصورة كعمل أدبي راع » وفن قرلي جميل ء ينشاً عنه قيار 
مقدفق من الصور الذهنية » ومن الفكّر » ومن العواطف والوجدانات » ومن 
العاني العماسكة تماسكا عقليا منطقيا » أو وجدائيا عاطفيا . وك هذا بيعٹ 
في الإنسان الانتياه ؛ فيتصور هذا التيأار الحعنوي عن طریق عله وقلبه » کےا 
بری شریطاً تصویریا (سینمائیا ) عن طریق عیني راسه ء تم لا یلبٹ آن یجتذب 
ها التيار المعنوي الوجداني عقلَ الإنسان » ويستهوي إعجابه » ويسحر لبه » 
وپستولي علی حراسه » کما لا یلبث ان يغمره إحساس يملكت عليه مشاعره › 
فيس بالتجاوب مع هذه القوة الباهرة السأحرة ١‏ . 

وإذا كانت الصورة الأدبية تتفاوت فى تعبيرها وتأئيرها » قوة وضعفاً » ورفعة 
وضعة » فإن إلأمر يجعلنا نشعر بأته ليست كلل صورة جديرة بأن تنمي دوقا أدبا 
رفيعا » أو تعتبر فنا قوليا أصيلا ؛ وإنما - فقط - تلك الصورة إلحية النابصة > 
والمتح ركة الشاحصة التي تترك أثرها يععمق المشاعر ويهر الرجدانات . فإذا 


الحصوة الأدية !+ 


مضت تلك الصورة وانقضت » أو إذا أعمضت العبوك دوتها ؛ فإنها تتقى حية 
ماثلة بجملتها في الفكر والوحدان » ولا تزال تهيم بها النغوس » وتتفعلى لها 
الشاعر والاحاسيس 

وما لا سك فيه » أن جمال التصوير و روعة البيان » وراء كلل تأثير دته 
الصورة الأدبية فى النفوس . 

ولكن » ما منشاً هذا الجمال ؟ 


هل هو راجع في الأصل إلى إحساس داتي في النفس » وإلى ما تشبره تللك 
الصور المتعاقة في النفس من عواطف وانفعالات .. ويهذا الإحساس الذاتي 
وحده يكوت إدراك الحمال وتقديره ؟ 

أم أن ذلك الجمال له مؤثرات من خارج النشس تدفعه » ومثيرات تبرزه 
وتوضحه » وعلاامات تدل عليه وترشد إليه ؟ 

إن وجهات النظر تاشت في هدا الجمال وإدراك سره . 

قالداتيوتن يرون أن جمال الصورة الأدبية إنما هو إحساس نابع من 
التفس"'“» ورأجع إلى الظروف النفسية المحيطة بالإنسات » وينكرون أن تكون 
هتاك أحوال فنية موضوعية مستقلة عن رَد الفعل من جانا ؛ وذلاك لأن 
الأحياء التي تظهر جميلة في رأي بعض الاس ١‏ قد تظهر كتيبة في نظر 
الأحرين » والجميل في حالة طفولتتا » ليس من الضروري أن يكون جميلاً في 
نظرنا حين نكبر » وكذلك في حالة الشعوب المختلفة › فإنها تتفاوت في 
موازين الجمأل ومعابيره . 

وأصمحاب هذا الرأي لا يقولون إت الشيء جميل » بل يقولون إنه من بعض 
نوأحيه يثير فينا ارب لها قيمة في نظرنا ؛ لانها تلائم حالنا وما تتطلب . 


١‏ الصو الأديبة 


والجمال - بناء على هذا - لا ببع من الحقائق الخارجية » بل ينبع من 
دال نقوسا » ومن جارينا التي يحددها موقضتا إزاء الأسياء ء و وجهة ثظرتا 
إليها » وهر إداً في الأثر النفسي الذي مخدثه الأشياء فينا . 

وهنا جد آننا أمام فكرة اجه إليها الباحتون » وهي : هلل هناك حاسة بها 
نتذوق الجمال » وعتبرها منبعاً ادرا كه ؟ 

إن الجمال إنما يطل على نفوسنا إا عن طريق مؤثرات باطنية » نابعة من 
الوحي ”" قي الجمال النضاني › وما يتجلى أمام العقل من صورة خيالية 
رعاطفية- وهنا يرتبط الجمال بالسمع واليصر أ كر من ارتباطه باقي الحواس ؛ 
قالسمع تدرك به الجمال الموسيقي › والبصر ندرك به جمال التصوير والرسم 
والنقش ء ونحو ذلك . 

وهناك حالة ثانية بطل منها الجمال على نفوسا » وهذه الحالة لا ترتبط 
مماشرة بحاسة ظأهرة » وفيها ندرك الحمال عن طريق اللغة وعبارانهاً ء وتكون 
اللغة هى الياعث على تذوق الجمال » عن طريق إثارة الخيال» وإيقاظ العاطفة» 
وإبراز الصورة العقلية إلتي تنطوي عليها من الألفاظ » وترسمها أمأم الفكر › 
وتتقشها على صفحات التفس ٠‏ . 

وأمّا الموضوعيون فيرون سر الجمال وفلسفته الفنية » إنما يكسات في روعة 
الشيء نفسه . وهذا بالطبع يستلرم وضع القوانين المرتيطة نقيم الأشياء › 
والحكم عليها » على أساس -حصاثصها الخارجية . 

فما عسى أن تكون هذه الخصائص ؟ أ مي في اللون ؟ أم في الشكل 
الهندسي متلا ؟ آم في التناسب والتناسق ؟ آم في وحدة التجانس ؟ أم في 
تيء کامن ثخفی علینا مساله وحدوده ؟ 


الصورة الأدبية ١١‏ 


إن الموضوعيين فيما يرونه من إدراك سر الجمال يغولون إن منشاً الجمال 
هو الاتساق والانسجام في الألوان والأتكال » والأساليب أو التغمات ء سواء 
ا کان ذلك الائسجام طبیعیا م كان صناعيا وأساس الانسجام هو الوحدة مع 
التعدد ؛ أي اجتماع عناصر مختلفة وائتلافها » بحيث تكون وحدة مثرايطة 
الأحراء متتاسية الساضر ٍ 

والجمال في رأي هؤلاء صفة خارحية » تتحقق في عالم للمادة » أو في عالم 
المعني » يدر که کل شخص عادي » ولا تو قف درا که على وجږد استعداد 
نسي مستو اه قوف المستوی العآد ي 0 

وإذا كنا بصدد الجمال في الصورة الأدبية » التي يعبر فيها باللفظ الجميل 
عن العتى الجميل - فما الموصوعية الني يرجح إليها كلل من حمال اللفظ 
وجمال العتى ؟ وإلى أي تيء يرجم الجمال في الصورة الأدبية ؟ هل حمالها 
در ججج ئی جمال اللفظ و ان ٣‏ أو إلى العنی ۾ سحا د ٣‏ أو إلى حمال الف 


والسى م ؟ 
أمّا عن حمال اللفظ أو العبارة ؛ فإ الأمر يتحقق بشيئين متصليں اتصالا 
وثيتا : 


أولهماً -- استيقاء العبارة شروط الفصاحة » ودللكث يإلقها وعدم غرابتها ؛ 
وخحلوها من تتافر الحروف والكلمات › ومن التعقيد ؛ إلى غير ذلك ء مما هو 
مذ كور في كتب الىلاغة » الأمر الذي يؤدي إلى سهولتها » وحسن التطى بها. 

وثانيهما -- حسن تاأثيرها في فس السامع أو القارئ » بحيت يألف 
الاستماع إليها ء أو الاطلاع عليها » كما يسهل على السامع فهم معانيها › 
وإدراك مراميها . 


۴ الصوة الأدية 

وما جمال العاني فيتحقق إأيضا بأمرين : 

أولهما - -حسن تاليفها وتنسيقها ؛ وكمال ترتيبها وانسجامها » وشدة 
ارنياطها بموضوعهاً . 

وثانيهما - إصابتها الرمى ؛ و وصولها إلى الهدف من أقرب طريق يإرواء 
علة السام أو القارئ »› ومصادفها هوى في غه » فلا يجد في صدره حرجا 
منها » ولا في نفسه نفور؟ عنها ". 

is‏ عن الجمال في الصورة الأدبية » ودی توُفه على جمال اللثفظ > أو 
العنى » أو على كليهما معا - فإنها لقضية كر حولها الجدل والنقاش منذ 
القديم » وذلك حيث أولاها الأدباء والنقاد عناية فائقة ء وتعددت فيها مذاهيهم 
وأراؤهم : 

فمتهم من نظر إلى مقومات العمل الأدبي » فُرجَعَها إلى حاب العنى > 
مغفلا شأن اللفظ » وسهم من رجموها إلى اللفظ ٠‏ مغفلين شأت العنى ء 
ومتهم من ساوى بين اللفظ والمعنى » وهم من نظر إلى الألفاظ من جهة 
دلالتها على معانيها في نظم الكلام ". 

ويهمنا أن نعرف أن حل من حفلوا بالمعنى كانوا يقصدون إلى تقديمه على 
الألفاظ دون أن يغفلوا من شأنها » فهم ينرلونها في الأهمية متزلة تلي المعنى » 
ولذلك يشبهون الألفاظ بالعرض » أو الثوب للجارية الحستاء ء التي تزداد حستا 
في يعض العارض دوك بعض » و كم من معنى حسن قد شين بمعرضه الذي 
آبرز فيه » وكم من معرض حسن قد ابتذل على معنى قبيح يسه ”. 

وقد رآيتا الجاحظ يرد على أبي عمرو الشيبابي - الذي كان لا يحفل إلا 
بالمعنى ~ فيقول : ١‏ .. ودهب الشيخ إلى استحسان المعنى » والمعابي مطروحة 


الصورة الادبية ١‏ 


في الطريق ء يعرفها الحمجمي والعربي » والبدوي والقروي والمدني ... وإبما الشأن 
في إقامة الوزن » وتخير اللفظ » وسهولة المخرح ء وفي صحة الطيع وجودة 
السملك . فإنما الشعر صياغة ء وضرب من النسيح » وجنس من التصوير ٠۳».‏ 

فسيل الكلام الأدبي عند الجاحظ - إذا - هو سيل التصوير والصياغة » 
وقد صرح نذلك في مكان إخر *". 

وإدا كا عد الجاحظ لذلك على راس القائلين بقصر الحسن على الأسلوب 
والصياغة دون المحنى » وشاصة عندما صرح في عير موضع بأن شأن الكلام 
شان التصوير والصياعة » فإتا نراه مع دلاف يشيد قيمة المعنى -~ كدلل - 
في غير موصع '"''. 

من ذلك ما يراه س أن الألفاظط لا توصعى بالقيح أو الحسن على وسحه 
الإطلاق ؛ إذ لا بد من مشاكلعها للمعبى » رقد يكو اللفظ الخسيس أنسب 
لعناهء فلا يسك غیره مسده » ولكل خرب من الحديث صرب من الافظ › 
رلكل نوع من العاتى نوع من الأسماء » فالسسيف للسخيب ١‏ والحفيف 
للخقيف » والجزل للجرل »> والإفصاح في موضع الإفصاح ؛ والكاية فيي 
موضع الكناية » والاسترسال في موضع الاسترسال "' . 

كما أن سخيف الألفاظ مشاكل لسخيف العاني » وقد يحتاج إلى 
السخيف في بعض الواضع » وربما أمتع أكثر من إمعاع الجزل القخم من 
الألفاظ ء والشريف الكريم من العاني "“. 

إلى غير ذلك من الكلام الذي يشيد فيه الجاحظ بالعنى » إلى جانب عنايته 
بالففظ والصوغ . الأمر الذي يجعلنا نوقن ينه ما كان ليعنى باللفظ إلا لجلاء 

الصورة الأدبية » التي هي في أشد الارتباط بالعنى الراد . 


الصورة الأدية 


وما پشر ن العتمر فتاه ان افطل والحعتى سواء 4 وذللك س يقول ي 
ب هشه (TAF‏ ذا کر اة ودا على مظاك الكلام والأشصاسة ودرا من 
الترعر والفكلف : 

١‏ وإياك والتوعر ؛ فان التوعر بسلمك إلى التعقيد » والتعقيد هو الذي 
يستهلك معانيك ويشين الفاطك » ومن أراغ معنى كريما فلياتمس له لفظا 
كريما ؛ فإن حى العني الشريف الف الش ریف »> ومن حقهما أت تصونهما 
عما يفسدهما ويهجهما › وعماً تعود من أجله أن تكرن أسراً حال منك قيل 
آن تلتمس إظهارهماً تردن تقیس اک يجالا بستهما و قشاع حقهها .# 

كما نراه ينصح باتباع منرلة من ثلات : أولاها -- أن يكون لفطك رشيقا 
عذياً » وفخما سهلا ء ويكوت معتاك ظاهرا مخترفا › وقریباً معروا » اما عند 
الخاصة » إن كتت للحاصة قصدت » وما عند العامة ء إن كنت للعامة أردتء 
والعنى ليس يشرف بأن يكون من معاني الخاصة ء وكذلك ليس يتضع بأت 
يكوت من معاني العامة ؛ وإتما مدار الأمر على الصواب » وإحراز المتفعة » مح 
موافقة الحال » وما يجب لكل عقام من القال . 


ثم انتهت هذه الآراء أخيراً إلى عبد القاهر الجرجاني » فلم برض عن رأي 
من وقفوا على حدود العنى في عمومه ؛ ليحكموا به على جال الأدب أو 
قبحه مغفاين شأن الصياغة » ونراه في هذا يتفق مع الجاحظ في عنايته 
بالصياغة واحتفاله بها . 

وذلك حيث يقول الجرجاني "“ : وإعلم أن الداء الدوي » الذي آعيا أُمره 
في هدا الباب ؛ علط من قدم الشعر بمعناه » وأقل من الاحتفال باللفظ ء 
وجعلل لا يعطيه من الزية - إن هر أعطى - إلا ما فضل سن المعنى » يقول ما 


الصورة الأدية به 


في اللفظ لولا المسى ؟ وهل الکلام إلا بمعناه ؟ فأنت تراه لا يقدم شعرا » 
حتی یکون قد ودع حكمة وأدبا »> واتتمل على تشببه غریب ومعتی نادر ؛ 
فإن مال إلى اللفظ تيا » ورآى أن ينحله بعض الفضيلة لم يعرف عير 
الاستعارة . وإ الأمر بالضد إذا جفنا إلى الحقائق » وإلى ما عليه المحصلون ؛ 
لأا لا نرى متقدما في علم البلاعة » سررا في شأوها » إلا هو ينكر هدا الرأي 
وتعيبه » وبّزري على القائل به ويعض سه . بعتي - عمد القاهر = رأي القائلين 
بتقديم الكلام بمعاه . 

ثم يأخذ في تقرنب هذه الفكرة والتعليل لها » فيقول :" ومعلوم أن سبيل 
الكلام سبيل التصوير والصياغة ء وآن سبيل التيء الدي يقع التصوير والصوغ 
فيه » كالفضة والذهب » يصاغ منهما حاتم أر سوار » فكما إن محالا إذا أنت 
آردت النظر قي صوغ الخاتم ء وقي حودة الحملل ورداءته- ان تمظر إلى الفضة 
الحاملة لتلك الصورة » أو الذهب الذي وقع فيه العمل وتلك الصتعة » كذلك 
محال إذا أردت أن تعرف مكان الفضل والزية في الكلام أن تمطر في مجرد 
معناه . و كما أا لو فضلتا حاتما على حاتم » بأن تكون فضة هذا جود » أو 
قصه آنفس » لم يكن دلك تفضيلاً له من حيث هو حاتم » كذلك يسغی إذا 
فضالتا بیت على بیت من أجل معناہ - آلا یکون تفضيلا له من حيث هو شعر 
وکلام . 

ومن دلالة هذا النص الواصح من عبد القاهر » يتضح لتا آنه لم يرقض_ راي 
من رححوا المعنى على اللفظ ؛ بل كان من أنصار الصياغة . روفي التشبيه الذي 
أورده تصوير لفكرته تصوير؟ كاملا من ناحية المعنى والصوغ ؛ فالصياعة هي 
التي يتفاضل بها الكلام ؛ لأن هذه الصياغة صورة للمعنى ؛ واحتلافها يدل 
على معان مختلفة ؛ ربالوازنة بين هذه المعاني يمكن الفاضلة بينها › وترتيبها 


غ آلصورة الديية 


سی جت لعجي دة وخوة التأثير + 

ويذلك يلتقي عيد القاهر بالجاحظ » في أن أساس التفاضل بين صنَا ع 
الكلام لیس هو المعنى الذي نور ده ادیب ؟ وأتماً يتشا صلو ل جسن الصيأغة > 
وإقاعة الوزن وتخير الألفاظ وجردة السبلف "'. 

ولكن هل معنى ذلك أن عيد القاهر كان من أبصار اللفظ على حساب 
المعتى ؟ 

إن عبد القاهر قد نصب نفسه للكلام عن القرآن وإعجازه › ولو أعتد 
بالألفاظ وحدها لا أمكن تميز القرآن من غيره ؛ لأن الألفاظ مادة اللغة عامة»› 
وكانت معروفة لدى المرب » فلا يمكن أن يكون بها وحدها عد لهم ء ثم إن 
إلألقاظط المفردة لا يتصور أن بقع يها تفاضل » دون أن تدحل في تراكيب ؛ فلاا 
جمال ~ إا -- في الفط ۽ من حيٿ هو صوت مسموع › وحروف تتوالی في 
التطى ؛ وإنما يكون ذلك ها بين الألفاظ من الاتساق العجين **. 

فالألفاط - إا - لا يعد بها إلا من حيت تأليفها وتر كيبها » وتنظ يا " 
لا زاء اأصورة الادبية 4 و سار ۽ الفكرة وسائ اأصبياغة اللغرية » وهي زايا 
ترجع في جميعها - في رأي عبد القاهر - إلى الصياغة ودلالتهاً على 
نسبتها إلا في دلالتها على صورها ؛ لانها عي وسائل العصوير للمعنى الدلول 
عليه بالصياغة - ولهذه الدلالة » فم القدماء شأن اللفظ » وجعلوهم قسيم 


المعنى ؛ فقالوا : معنى لطيف ولفظ شريفض . وقالوا : إن العاني لا تترايد وإنما 
تحر آید الألفاظ . 


ومن هنا تلاحظ أنه كما لم يرض عبد القاهر بالرجوع إلى مجرد العنى في 


الصوة الأدية + 


تقويم الأدب ~ قإنه » أبضاً » لم يقتتع بالوقوف عند حدود الألفاظ من حبث 
هى ألفاط ؛ وإنما رمى إلى ربط الألفاظ بدلالتها في السياق من حيث تكوين 
الصورة الادبية ""' . 

وهذا هو ما أرتاح إليه بعد هدا العرض الوحيز للقضية ؛ لأن الكلام البليغ 
في الواقع إنما يقوم بهذه الأسباء الثلاته : لفط › ومعسى » شم تاليف للألقاظط 
يمنحها قرة وتأتيراً وتا . والتأليف إنما بكون بالدقة في احتيار الكلمات 
والأساليب على حسب مواطن الكلام » ومواقعه وموضوعاته » وحال السامعين؛ 
والترعة النفسية التي تتملكهم وتسيطر على نقوسهم . 

رهذا الاسحتيار للكلمات والأساليب يستدعي صور التخييل » بما فيها من 
تشبيه وتمشل واستعارة وكاية » إلى غيرها من صور المجاز ء كما يستدعي 
- ايض - بلك العبارات الوقعة » الحميلة الجرس » الحسنة الرقع لدى مختلف 
الفوس . 

ولعل عبد القاهر - بتشصيله سالف الذ كر- قد استطاع أن يرق بين ثلاثة 
آلوان س الجمال : جمال الفط من حيث هو لفظ ء وحمال المعتي من حيت 
هو معتى » وجمال الصياغة والتصوير في تظم الكلام . إلا أن جمال الصياغة 
هو الجمال » وهو الذى يتفاضل فيه الفحول › وتضلف به أقدار الكلام ""'. 

ولعلل عبد القاهر -كدلك - عندما التضت إلى دور النظم في جمال 
التعبير-- يكون قد تأثر بما سق أن أعلنه الحطابي قي « بيان إعجاز القرآن > 
عندما تكلم عن مقومات الكلام البليغ » وهي اللفظ والعبى رالنظم > فقال 
الخطايي : « وإنما يقوم الكلام نهده الأشياء إالثلاثة : لفظ حامل » ومعتى به 
قائم » ورباط لهما ناظم . وإدا تأملت القرآت » وجدت هذه الأمور منه في غاية 


-؟ الصورة ألديية 


الشرف والفضيلة » حتى لا ترى شيعا من الألفاظ أفصح ولا جزل ولا أعذب 
من ألفاظه » ولا ترى نظما أحسن تاأليفا وأشد تلاؤما وتشا كلا من نظمه » وأا 
المعاني فلا حقاء على ذي عقل آنها هي التي تشهد لها المحول بالتقدم في 
أبوابها » والترقي إلى أعلى درجات الفضل من نعوتها وصفاتها " . 

كما لم يلبث الخطابي إن عقد الفرق بين القرآن وعيره من الكلام »› 
فيقول ؛ « وقد توجد هذه الفضائل الثلاث على العفرق في أتواع الكلام ء فما 
أذ توحد مجموعة في نوع واحد منه - فلم توحد إلا في كلام العليم القدير › 
الذي أحاط يكل شيء علما » وأحصى كل شيء عدا .ي" 

وسواء تأثّر عبد القاهر بالخطايي في ذللث أو لم يتأثر به - فإن عبد القاهر 
قد رضح الفكرة » وعلل لها »> وضرب الأمثلة تدليلا عليها ؛ لكي يبين أن 
الفضل إنما يعود إلى ارتباط الكلمات بعضها ببعض > وإلى ما بين معاني 
بعصها وبعض من الاتصال والتلاڙم »> ومن تم براه یستشهد بقوله تعالی : 
وقي يا أرضٌ المي ماك ويا سما أقلعي وَغيض الاءُ ويي الأمر واستوت 
على الجودي وقيل بعدا لِلقوم الظالين .4" 

فيقول * : وهل تشت إذا فكرت في قول تعالى - تم يذكر الآية السايقة 
فتجلى لك متها الإعجاز » وبهرك الذي ترى وتسمع -- هلل تشك أنك لم 
جد ما وجدت من الزية الظاهرة » والفضيفة القاهرة » إلا لأمر يرجع إلى ارتباط 
هذه الكلم بعضها بيعض » وأنه لم يعرض لها الحسن والشرف إلا من حيث 
لاقت الأولى يالثانية » والثالثة بالرابعة .. وهكذا إلى أن تستقر بها إلى آحرها ؟ 

إن شککت فامل ؛ هل ترى افظة منها بحيت و أحذت من بين أخواتهاء 
وأفردت لذت من القصاحة ما تؤديه وهي في مكانها من الآية ؟ 


الصوة الأدية ۲١‏ 


قل ١‏ ابلعي ١‏ واعتبرها وحدذها من غير أن تظر إلى ما قلها » وإلى ما 
العظمة في أن نوديت الأرص ثم أمرت » تم في أن كان النداء بيا » دون آي › 
نحو يأيتها الأرض » تم إضافة الاء إلى الكاى › دون أن يقال ابلعي الاء » ثم 
بحا بخص يا > تم ات هيل ١‏ وغيص الاء 4 ٠‏ فجاء الفعل على صيغة ( قعل ) > 
الدالة على إنه لم بخص إلا بأمر آمر »> وشدرةڈ فادر تم قا کید داف و تهر نره بقوله 
تعالى * وفضيي الأمر € »ثم دكر ما هو فائدة هذه الأمور »> وهو واستوت 
على الجودي € » تم إضمار السقيئة قبل الذ كر » كما هو شرط الفخامة » 
والدلالة على عظم الشأن » ثم مقابلة < قيلى 4 في الخاتمة بقيل فى الفاحة ؟ 
أ فترى لشيء من هذه الخصائص التي تملؤك بالإعجاز روعة » وتخضرك عند 
تصورها هيبة حيط بالنقس من أقطارها » تعلق باللفظ من حيث هو صوت 
إلاتساق العجيب ؟ 

بهذا التحليلل الدقيق من عبد القاهر نتبين إلى أي حد لقيت قضية اللفظ 
والعنى من العناية والاهتمام » وإلى أيهما برجع الجمال . وهذا بطبيعة الحال 
عند الموضوعيين الدين روك الجمال مۇثرات a‏ حاو ج النشس سرچ و تو لبي ۳ 
بالجمال إلى إحساس ذاتي في الدفس »› وإلى ما تثيره تلك الصور الأدبية أو 
الفنية في النفوس من عواطف أو انفعالات ء فيقدر إحساس التفوس الذاتي 
وحده يكوت إدراك الجمال ۽ تشایر د : 


وأيا ما كان الأمر بين الذانيين والموضوعيين في إدراك هذا الجمال - قإن 


۲ الصوة الاآدبية 


الحقيقة التي يمكن أن نصل إليها بعد خحوض هذا المضمار ؛ هي أن الجمال لا 
من غير مؤثرات مباشرة أو غير مباشرة حتى يكون ذاتيا فيحسب » وإنما الجمال 
في هاتين الناحيتين ء وفيما يبدو بينهما من جاوب وانسجام ؛ فالجمال من 
الخو ضوعية خو ما یتجلی فف الحتآسى والتوأزن : ولا سيا سجين يبدو دللك ٿي 
تو-حيد الستاصر المتفرفة . فالحقائق الادية أو العنوية أو الوحدانية حين تنتظمها 
فكرة کی شک متجانس منسجم ۽ فانها ینش تو صق ہبالجمال 4 

هذا » وهتاك شيقان مهمات لهما في هذا الصدد شأن » وهما الحق والخير > 
فالحق هو الغل الأعلى للفكر » والخير هو الل الأعلى للإرادة أو اتروع » كما 
أن الجمال هو الل الأعلى للوجدان . 

RT‏ هي النوا-حي الان للشعور أو ادات الشعجار نب أل نسأنية + وی 
متضاصة في عملها . فإذا كان للشيء قيمة في نظرنا » فليس من اللازم أن 
تكوت هذه القيمة من ناحية الجمال وحده ؛ قالحق والخير - أيضا - متبعاك 
من متابع ققدير الأشياء والإعجاب بها . 
عناصر الصورة الأدبية وأهم مقوماتها 

لا شك في أن دقة التصوير باستيفاء عناصره الضرورية + لتكون الصورة 
وأضحة في نفس القارئ والسامع - هي الوسيلة الفعالة للتأئير في الفكر 
الا کشراث من جاتب الكيرين . 


الأصررة الأدية ۳ ¥ 


التصوير » ومراعاة الدقة في التعصبر » وذلك باأستكمال العنأصر الضرورية الكفيلة 
بجعل الصورة أ كمل وأوضح في نفوس القراء أو السامعين » وأدعى إلى التأثير 
في أفكارهم و وجداناتهم على السواء '“. 

وإذا كان النقد الحديث قد رَجع الصورة الأدبية إلى أصلين هامين » هما : 
الحيال » والعبارة الموسيقية - فإنتا يجب ألا نخفل عبد القاهر » فهو وإن كان 
قد مس النقد الحديث يقرون إلا أن فكرته كأنها وليدة العصر » في جدتها 
وعمق نظرتها ومرمی دلالتها . 

لقد رجع بالصورة الأدبية إلى ما هو أكثر من الخال والعبارة الموسيقية؛ 
فالألوان التي تضفي الجمال على هذه الصورة أوسع عنده داثرة من ذلك . 

هو مع النقد الحديث في أن الحيال بكل ضروبه » من استعارة وتمشيل 
وكناية وتخييل عتصر هام من عناصر الصورة ء وكذلك رشاقة الألفاظ » وحفة 
حروفها » وسلامة جرسها ( موسيقاها ) ¬ عنصر أخر من عتاصر الجمال فيهاء 
ثم يصيف إلى ذلك أنوا ع الحداس والطباق والمراوجة » وسائر ما سبق أن عده 
من النمط العالي الذي ٠‏ يتحد فيه الوضع ويدق فيه الصتع » » فهذا كله يعتبر 
- أيضا - عتصرا هاما في جمال الصورة الأدبية . 

على أن العنصر الأصيل والأهم عنده في هذه الصورة » هو عنصر الظم : 
هو التصرف في الترا كيب تصرف حاذقا ماهر » يجعلها تستحق إأسم ١‏ الصورة ١‏ 
بحيث تعلن عن روعة الصنعة ٠"‏ 

ولقد رأينا التطبين العملى لهذه الفكرة عند عبد القاهرء عندما وقفنا على 
قوله تعالى : < وقيل يا أرض أبعي ماك ويا سماء أفلعي وغيض لاء وقضيى 


سے 


له ي ب ك ار ۴ے ار م ا م 
الامر واستوت على الجودي وقي بعدا للقوم الاين 4 


¥ الصورة الأديية 


فليس الأمر - إذا .- متوقفا على صور الحيال المختلفة » حتى نحكم 
بجمال الصورة الأدبية ؛ فقد تكون الصورة لوا - أو تكاد - من هذه الصور 
الخيائية ؛ ومع ذلك فهي جميلة رائعة كل الروعة والجمال » ومصورة معرة اتم 
وأدق ما يكون التصرير والتعبير . 

ثل ثلا قوله تعالی : < إن الذین دبرا بآياتتا واستڪبروا عنها لا تفتح لهم 
أبوابٌ السّماء ولا يذخلوت الجنة حى يلح الجَمل في سم الخياط» وكذلك 
تجري ارين ٠"4‏ 

فهذه الصورة المشعة الموحية العبرة تثير الحيال » وجعله عاكقا على تمشل 
تلك الح ركة العجيبة التي لا تتم ولا تقض ما تابعها الخيال . هذه الحركة هي 
ولوج الجملى في سم الخياط ~ الوعد المضروب لدحول الكافرين الجنة . 

فهذه صورة ليس فيها إستعارة ولا كتاية ولا تشبيه » ولكنها فقط تعبر عن 
معنى المستحيلل عيبا بصورة المستحيل حسا ومشاهدة . 

وكذلك نری قوله نعالی : ٭ قل لو كان ايسر مدا لكلمات ري نِد 
البحر قیل أن نقد كلمات ريي ولو جنا بمثله مدا .4 ”“ فأين هنا الاستعأرة 
أو الكناية أو التشبيه ؟ ومع ذلك فإننا نراها صورة رائعة › تصور حر كة الامتداد 
بماء البحر لكتابة كلمات الله في غير ما توقف رلا انعهاء » إلى أن ينتهي البحر 
بالّفاد » وما تفدت كلمات الله . ثم يظل الخال يابع الصورة والبحر يمد 
يمثله فيتفد - كذلك ¬ وما نفدت كلمات الله أیضا ۶ ولو جتنا بمثله 
مدد .4 

وإذا كان النظم هذا شأنه ودوره الأساسى في الصورة الأدبية ~ فإننا أيضًا 
لا ينبغي أن تغضل شأن الحيال بعناصره المحتلفة من تشبيه وتمثيل 


الصرة الأدبة ١‏ 


واستعارة وكماية ء وغبرها من ضروب التصوير وضونه . وكدلك لا يبغي أن 
نخفل شأن العبارة الموسيقية » ودورها الحؤثر في الصورة الأديبة . فكل من الحيال 
يعتاصره - والعارة الخو سيقية > مرن عتأصر الصورة ولا شل > ولم ينكر شيعا 
منها عبد القاهرء غير أنه اعد بالعنصر الأصيل وهو النظم . 

وحن معه في ذلك ؛ لانه مهما تنرعت صور الحال وتعددت وبرز ما قيها 
من جمال ؛ ومهماً تتايعت تللك اعبارات الوسيقية بما فيها من روعة 
وحلال س فال LE‏ النظم من ورأء هذا کله ٠‏ ولوا مر أعاة النظم وم وید فيها 1 
جاءت هده الصور على هذا النسق الرائع الجميل . ثم پاي دور الخيال والعبارة 
اموسيقية بعد دلك ليصفي كل منهما جمالا على الجمال . 

والخيال س کنر ن اير الحصورة > هو لاك الشوة النقسيية التي 
يستطيع بها الأديب أن يعرض أدبه في صورة قوية مؤثرة » وذلك بتصوير 
3 سحب رة الشيء حتی بوهم انه دو ابسو و ك تاھد .) 8 

وحيت كانت وظيفة الأدب إبراز الحفائق في صورة أجمل من صورتها 
الأولى ؛ فقد صار الخيال من عمد الأدب ؛ إذ هو الطريق الطبيعي لهدا 
التصوير » ولعرض تلك الحقائق في ثوب مثير جحدذأب : 

لذا كان بعض أساليب الحقيقة لا يخلو من الجمال والإثارة ~ قان ذلك 
محدود او معدود . واكذلك الوسيقى > فإنهاً على جحمال وقعها > إلا نها من 
الدقة والإحكام بمكان قد يفوت الكثيرين من الأدباء والشعراء . ما الخيال فإنه 
الطع الغالب » بحيث توشك الفطرة أن تتجه إليه في ققريب البعبد وتوضيح 
العامض ونقل ما لا یری إلى ما رى *“ . 


فالخيال بدوره - إذا -- عنصر هام في التصوير الأديي » وهو إذا كان قوة لا 


۴۹ أتسررة الأدبية 


تسير الحياة العقلية بدونها ~ فكيف بهده القوة الهائلة في الفن عامة » وفي 
الأدت ححاصة ؟ 

إن الفن كالرآة التي نرى فيها صور الحقائق وظلالها » لا الحقائق ها 
والشاعر أو الأديب عامة يحاول إظهار ما يشعر به » لا ما يراه أو يسمعه ؛ فهو 
إنماً يعبر عما ارتسم على صفحات نفسه » ويعمد إلى نصوير الأثر الذي أحس 
به » وعدته في ذلك > وفي إيصال التجارب والعاني إلى دهن القارئ أو السامح 
إنما هو الخيال » يلجا إليه للإيضاح » وحس العرض » وقوة الإبانة » وجمال 
التصوير . والقارئ أو السامع يرى الحقائق من خلال ذلك کله عن طريق 
حياله » فالطرخان » وهما الرسل والستقبل > أو الفنان والقأرئ » كللاهما 
يستعين بالخيال » ومن هنا ندرك أن للخيال - كڌلك - شأنه في ويل 
المد ركات » حيث يخرج من الصامت صورا تفيض بالحياة » ويحول المحسور 
إلى معنى » والجماد إلى مدرك وجداني تهتز له النفس › فترى المحسومر 
المجسم » وقد ول إلى فكرة متموجة ننعم بجمالها الفني وقوتها المحنوية ” . 

وإذا كات هذا أمر الخيال ودوره في الصورة الأدبية » فما هو الدور الذي 
تؤديه العبارة الموسيقية للصورة الأدبية ؟ 

إن العبارة الموسيقية يكتمل بها تأئير الصورة في الوجدان » بما حدثه مر 
روعة الإيقاع والجرس ء بجانب ما يحدثه التخيل في النفس . ولا يشك أحد 
في أت الوسيقى هي لخة العواطف والوجدان ء ولتخماتها درجات من الشدة أ 
الضعف» واللين إو الققوة » والسرعة أو البطء ء ونحو ذلك من الصقات التي 
تصحبها أثار وجدانية وألوان عاطفية : من نشاط أو فتور »> وحزت أر سرور 
وثبات أو اضطراب » إلى غير ذلك من أنواع اليقظة النفسية التي جيء عر 
طريق حاسة السمع . 


الصورة الأدبية ۷؟ 


هدا بجانب آن الإيقاع الموسيقي يدتط النفس » ويبعث الإحساس بالسمو 
والفخار والقوة » ويذلك يصبح الأتر شاملا ؛ ليس نابا من الأذن » بل قوة 
حافزة تنفد إلى التفس ؛ لأت الإيقا ع الموسيفي يحدت رنينا في حهازتا كله » 
وقد يستولي هذا الأثر على مشاعرنا وينسيتا إحساستا بمن حولتا » وقد برهف 
الإحساس ويتشط الاشعال > ويصسح الإسان مستعدا للتأئر الإيحائي › ويصبر 
كالنائم نوما مخباطيسيا » أو يتعر بأنه في عالم آحر مملوء بالخواطر والأحلام . 

وإدا تأملنا حقيقة ما نتطق به من كلمات ؛ لوحدا له لوا من الموسيقى ؛ 
فجهارتا الصوتي أشبه تمجموعة من الآلات الموسبقية › تحرج منها الألفاظ 
ينخمات مختلفة ودرحات متقاوتة مى الشدة أو الضعف » والسرعة أو البطء › 
وغير ذلك من الصفات ء مما ينتح عنها تلك الائار الموسيقية المتباينة » والتي 
أطال في شرحها علماء الأصوات وعلماء التجويد والقراوات "'. 

والذي يهمتا ها هو أت اللغة يما لها من لاسحيتين أساسيتين » هما باحية 
اللفظ وباحية السى » لها يض ذلك الطابع الوسيقيئ » يما تشتملل عليه 
الكلمة من حركات وسكات وحروف مد وحروف لا تمد . فكل ذلك وغيره 
تر ے في النفشس ار هتن وع الأوضاع » يحعل الانساك يشعر باب اعصابه تستریج 
مع الىغم الذي شره الكلمة » بجانب ما توحي به تلك الكلعات إلى النفس 
مر العاني والأفكار والد کريات - 

فإذا نتابعت الكلمات وهي على حالتها تللف » بها وجرّسها ولين 
تعاطقها » أو تتابعت بفخامة ألفاظها وقوتها وجزالتها- فإنها تكون صورة 
نصحها موسيقاها ؛ ومن نم بستجيب العقل والوحدان لداعيها » ولا تلبت أن 
تصحبها مواقف نفسية متأثرة بها منفعلة لها : مس رضا وإعجاب » واطمعتاں 
وهدوء » إذا كانت الموسيقى عدية هادئة ناعمة » وقد ينعكس التاثير» حيث 


fA‏ الصسور َ إلدبية 


يكون الفز ع والاضطراب ١‏ إذا كانت الوسيقى غليظة صاحة تقدف بالصراعق 
والرعود . 

شر ها ندرك آنه ا :1 تمت عتاجبر الصورة الأساسية 4 باشتمالها علی 
النظم الدقيتق ؛ والتأليف e‏ » واشتمالها على الخيال الرحب الطليق بشتى 
الواثه و بوره i‏ والعبأرة ألو سيشية ة الشعة ألو -حية ` فليس جل دلگ کله ا ان 
تؤثر الصورة ت يرما 0 في التفوس . وهذا التأثبر الكامل إلدي بأخحذ 
المتماسلك الأر كان . 

وهنا أربع مجمو عات دراد ن السورة تتا في نفس السأمح ا و القارئ 1 
كلها أو بعضها : 

الأرلى : اوو رة العسورة اللفضة التي E‏ عن الإادرألك الحسي السمعي و 
البصري اطہاشر کن السماع أو ألقرأءة ع قاننا ی سشمېج ای اة مزعة الأدبية او 
نقرؤها ؛ قد يتجه الذهن إلى الألفاظ رالعبارة نتفسها » فتدرك ما فيها من نحمال 
لفظي إدرا كا حسيا سمعيا ؛ يدشاً عن جرس الكلم وموسيقى الألفاط واسجام 
العبارات وتألفها 

ندرك هذا الجمال فتتكون في نفوسنا تلك الصور السمعية فادها » وتطرب 
لها » ونعجب بها ٠‏ وبحاصة إذا كان الإلقاء جيدا » قائما على ضط نبرات 
الوت وجسن الوق و جسن آلا بتذاء 1 إلى عير ذز شن مقو مانت الالقاء 
الجيد . وقد يكرن الإلقاء منفرا شقلا على السمع » فتتكون في النفس صورة 
رديشة تیحاٹ لها بعص الألم ١‏ و تفر ها شن الاستماع بعس النضور . 

المجموعة الثانية : هي الصور الذهنية التي بعثها في النفس معاني الألفاظ 


الصورة الأدبة ۲۹ 


والعبارأات التي نسمعها أو نقرؤها » كصورة الحدبقة التي توصب » أو صورة 
النظر الطبيعي الذي يصور »› ونسمى هذه الصور المعنوية بالصور الصريحة . وهي 
وسبلة فعالة لفتأئير فى الفكر والوحدان على السواء . 

المجموعة التالثة : وهي مجموعة آحرى من الصور الذهنيه غير التي بصورها 
المؤلف تصوير؟ صرحا ؛ ولكنها نسسشيط مها استنباطا ونسمى هذه الصور 
المعنوبة بالصسور الضميه . ونتوقف الدقة فى استحصار الصور الذهبية المعنوية › 
الصربحة آو الضمببة على مقدرة السامع أو القارئ التصوبربة من حهة » وعلى 
براعة المؤلف وقدرته على التصوبر من جهة أخرى . 

المجموعة الرابعة . وهي مجموعة من الصور غير المجموعتين السابقتين › 
فلاا هي صرىحة › ولا هي ضمنية ؛ ولكنهاً ترنبط بها » فتتوارد على الذه ؛ 
وقسلك سببلها من منطقة شه الشعور إلى متطقة الشعور » عا لقانون نداعي 
المعاني . وتسمى هذه المجموعة : مجموعة الصور العنوية إلترانطية › وتتوقف 
غزارتها أو قلعها على ارب السام أو القارئ فقط » غلا علاقة لها بماً يقصد 
الحؤلف تصويره من الصور والحجارب . 


فهناك إدا : 
٠ ١(‏ سور لقفظية . ( ١‏ حور معلوبة صريحة . 
() صور معنوية صضمنية . () صور معوية ترانطية *'. 


ولنوضيح هذا نتعرض ملا أبيت الشاعرة الأندلسية : 
ترو ع حصاء حالية الخدارى ‏ - فقلمس جاب العقد التطبم 


فإن السامع أو القارئ حين يعرض له هذا البيت ؛ يجد في نفسه صور 


.¥ الصية اإلأديية 


الجمال اللفظي آدرا کا حسیا اجا عن جرس الحلم » وموسيقى الالفاظ > 
وبعد فهم معاني الألفاظ والعبارات تكرت في النفس صور مستمدة من تلك 
المعاني ٠‏ التي دل عايهاً الالقاظل على سبیل التصريح ¢ عتتصور النفس تیر آي 
حالية بعقد جميلل حول جيدها ء تلمسس هذا العقد وهي تنظر إلى أرض الرادي 
وقد يدنت عليها آثار الذعر ٤‏ وهاه صسورة مر ية معنو ية صر ية تد عليها ألفاظ 
البیت . 
تم إن التصور لا يقف عند هذا اليحد ؛ بل إن الىفس قد تستحضر صورا 
محتلفة لحصى الوادي » وقد أتيهت جات العقد في شكلها الحمبل ء 
+ 3 
وكدلكت في -حجمها ولونها ““ وهذه صور لا تص عليها عبارة التاعره + بى 
إنها تتصمدها » فتتنيط منها استنباطًا سهلأً لا صعوبة فبه » وهذه هي الصور 
وقد يذهب الخيال إلى أبعد من هدا المنظر الذي نصفه الشاعرة » حبب 
تستبحضر النفس صورة واد كأ قد وقع عليه البصر من فبل › يوم برد شديد 
ملا وقد أظلم جره » وحدنت فيه من الأحداث ما هيج النفس من حليد یذ کر 
هذا الوادي ~ فهذه صور أجتبية لا تؤخذ من معافي البيت صراحة ولا ضما ؛ 
وهکذا يدو فن القول فسيح المجال في التصوير والإيحاء ؛ مله في ذلك 
كفني الرسم والوسيقى » إلا أن الفرق بين هذين الفنين وفن القول : أن الرسم 


ابسو رة الدبية ۳1 


والوسيقی بشخذان أدواتهها للتعبير عن اشيا ليست لها دلالانت عة محلودة: 
فإن أصوات القطعة الموسيقية » وألوان اللوحة وخحطوطها » ليس لها معان معروفة 
يدر كها الذهن عند سماعها أو رؤيتها ء ومثل هذه الفنون جد طريقها ميس إلى 
الوحدان ؛ لأن العقل ليس له شأن كبير في إدراكها ؛ وإنما يد ركها الحسٌ › 
وينفد بها ساشرة إلى الشعور . 

أا فن القول فأدوانه الألفاظ » والألفاظط ليست أسياء مجردة كالأصوات 
رالألوان » فهي ذات دلالات عقلية ونفسية حاصة » وإدرأكنا لها لا يكن أن 
يتم عن طريق الشعور وحده ؛ بلى يكوت للعقل في ذلك نصيب . وإن كان 
الشعر خحاصة من بين فون القول يخاطب الوجدان » ويحيل الأفكار الذهنية إلى 
إحساسأات ٤‏ ولذللت يستعبن الشاعر وات القنوك الجر دة { يغلت ادالات 
الشعورية للألفاظط على دلالالتها الذهنية » فيتحذ س إيشاء الورن وجرس 
جاتب استعانته بالوسیقی پستحدم طبيعة التصوير » فكما تعتمد اللوحة على 
خطوطها وألوانها في إبراز إحساس الرسام - تعمد الصور الشعريه على ريات 
مؤتلفة »> لو تطرب في كل سها مفردة لم تد لها دلالة نفسبه أو ذهنيه 
کییرة 4 ولكنها بأ جتماعها لر سم و سح اور يةه متكاماة لجو اس ۾ امسسته 


.1 
إلى قصيدة « الجنة الضائعة » لابي القاسم الخابي › يقول فيها مثد كرا يام 
اإطفولة : 


أيام كان للحا حلارة الروصٍ المطير 
وطهارة ألو 2 الجميل و متسر شاطگه انير 
2 وداعة الحصغور بین جداول لاء التمير 


س ر -. ت 3 
ايام لم عرف من الدنيا سوى مرح السرور 
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رسع الئحل الأنيق وقطفٍ تيجان الزمور 
وتلق الجبل اکال بالصتوتر والصخور 
وبناء أكراح الطفرلة حت أعشاش الطيور 
مسقوفة بالورد والأعشاب والورق التضيسر 
تبني فهدمها الرياح فلا ضح ولا تثور 
ولعو نضحلف للمُروج وللزناإبسق والعديسر 
وتضيع نه جنته » ویقابل الحياة العملية إالشاقة > قسحق أحلامه 4 
ويكتشضف إن طبيعة الإنسان ليست هي الخير المطلق » بل هي مريج من الخير 
والشر » وتصدمه هذه الحقيقة بعد أن كان يعصور أن صورة الحياة والإتسان التي 
أحسّها في طفرلته » هي الصورة الواقعية التي سقابلها بعد ذلك في مراحل 
سحياته المحتلفة ؛ ولكن صورة الطفولة كانت على العكس حلا وحالا بلا 
رصيد فى دنيا الواقع » وكاتت النعيجة هي الصدمة النفسية التي أحذ يعاني منها 
حتی مات . نقد ضاعت جتته وهو اليوم يعيش في الجحيم : 
آه ۲ توارى قري القدسي في ليل الذهور 
ومضى كما يمى التشيد اللو في صمت الأثير 
وا ! قد ضاعت على سعادة القلب الغخرير 
ويقيت في وادي الزمان الجهم أدأب في المسير 
ودوس أشرالة الحاة بقلي الذابي الكسير 
تمشي على قليي الحياء ويرحف الكونٌ الكبير 
هذا مصيري با بني الدنيا فما أشقى المصير ! 


T0: way, al mostafa.cam 


المررة الآمية ٣٣‏ 


فإذا كان الشاعر في قصيدته قد رسم صورتين متقابلتين : تمل أولاهما 
الطفولة اللاهية الهانعة بأحلامها وبراءتها » وتصور الثانية وعي الكهولة بما في 
ا 
یو طح جائ من جوانب الصورة اوا م ا کی و ي و 
التهاية مام لوحة شعورية كبيرة ذات دلالة حاصة . ولا شك في أن القارئ أو 
السامح يحس في هذا الشعر بضالة الجانب الفكري > وغلبة الناحية العاطفية . 
وهذا ما قصد إليه الشاعر لينقل إلينا جريته الوجدانية . 

وقد غفل كير من التقاد القدماء عن شأن التصوير في الشعر » فقالوا عن 
أمثال هاتين المقطوعتين إنها تمتاز بالألفاظ الجميلة › التي لو قشت ورإءها لم 
وعمق ألحعنى » وضربواً لذلاف مثلا قول كتير عزة ا 

ولا مضنا من منى كل حاجة ‏ وسح بالا رکان من هو ماسح 

وشدت على حدب اهاري رانا ولم ينظر الخادي الذي هو راح 

دنا بأطرآف الأحاديت بيندا وسات بأعناق الحطي الأباطسح 

ولكن الشاعر هتا في الحقيقة لم يقصد إلى التعبير عن معني عميق ؛ 
بقدر ما قصد أن يرسم صورة للرحيل وما فيه من عجلة واضطراب » ثم صورة 
لار كب بعد ذلك في سيرهم الواد ع المطمثن . 

وليس من الضروري إن تكوت الصورة الشعرية بهذه السعة التي تبدو في 
قصيدة الشابي ؛ فقد يعدمد الشاعر على الألفاظ القليلة الموحية لرسم صورة 
صغيرة لا تقل في تأثيرها عن اللوحة ألكبيرة »> كما يفعل الرسام حين يتمد 


:8 الصررة دة 


على الخطوط القليلة السريعة وتوضيح المعالم البارزة وإغفال التفصيل » كقول 
ويا رب دار لم خفني منيعة طلعت عليها بالردى آنا والفجر 

فقد صور الشأعر في كلمتين ائتتين » هما ؛ د آنا والفجر » غارقه القاجقة › 
وما يثيره في نفوس أعدائه من الفرع والرعب ؛ حين يطلع عليهم الفجر بغير ما 
يتوقع الناس في الفجر عادة من ألإشراق والخير . 

رهکذا جلى دور كل من النظم ٠‏ والخيال £ والعبارة اللوسيقية ۴ کعتاصر 
أساسية للصورة » وإت كان العصر الأصيل فيها هو عتصر التظم ؛ إذ حو الذي 
يتيح لر صة للجرس الموسيقي العبر » ويفسح المجال للخيال الطلق الريب . 
وعندما تذكر الخيال فإنما نقصد به ذلك الإدراك الوجداني المصور للحقيقة 
المادية تصويرا قوي مؤثرا » وليس مجرد التحليق في الأ جواء العالية التي تيعدنا عن 
الواقم ؛ بل هو يزیدنا شعورا بهذا الواقع وتمثلا له » كما في قول عرو ين 
الورد : 

أ تهراً متي أن سمنت » وان ری علي شحوب الح » والحق جاه ؟ 

أقسم سمي في سوم كير وأحسو قراح لاء 4 ولاه یسارد 

فقد أراد أن يرد على من هرا به لتحوله فلل تعبیرا عن هذا المعتى : 
بأكله هو فيصبح من بتاء جسمه . ولا شك في أن هذا التسبير الجميل با في 
من خيال لا ييعدتا أبدا عن الحقيقة » بل بزيدتا شعورا بها وتا ل 


الصو.ة الأديةث ۴١‏ 


فالخيال الصحيح وسيلة التعبير الصادق ء وليس ترييغا للواقع » بخللاف 
8 لر + 
الخة الممقوتة والتخيل الذهني المصنوع من مثل قول أبي تمام : 
من الهيقب » لو أن الخلاحل صيرت لها وش جالت عليها الخلاحل 
وقوه : 

وتکقل الایتام عن آبائھم ‏ حتی ودنا انتا یتام 
وقول التنيي : 

کي بجسمي نحولا اني رجحل لوا مخاطبعي الك لم ترت ”“ 

فهذه نماذج من البالخة لا علاقة لها بالخيال الشعري الصحيح › وقد 
م مل عليا للممدوحين » ثم طغى ذلك على سائر فقون الشعر . ولو نظرنا 
پیت ابي تسام الارل ~~ لو چدتاأه سور ة مضشيحكة لقوام تلك رأة ۽ کما إن 
» الثاني يزري بكرامة الإنسان ويتجاهل حقيقة شعوره ء وما يالك بأناس ِ 
ون أت يموت آباؤهم ليصبحوا أيتاماً بكمَلهم الأمير . وقبل أن يصف المتنبي 
له قال بشار : 

ٳن في بردي جستا ناحلا لوتوکات عليه لانهدم 
خر هته ماحیر وه ٠‏ ےا انوا بروت من غلظة في جسده وضخامة . فما ظناث 
جاوز هفا لی قولة : أنلث لا س وجوده إلا پسماع صوته : 
إن الصدق شرط جوهري للفن الجيد › وتحن لا تقيل على الغن إلا لأله 
رة لتفوس اناس متازين ؛ أوتوا دقة الحس ونفاذ البصيرة وملكة التعبير 


۳۹ الصورة الأديية 


فإذا جاء الفن تزيةا انقوس مدعي ؛ فقد تأثيره في التفس » وهو أهم ما 
يضمن له ألبقاء والقبول . 

ومعلوم أن مقياس إلجودة الأدبية هو مدى تأثير الصورة البيانية في تفوس 
متذوقيها » بما جمعت في إطارها من سمو المعاني ء وبلاغة الالفاظ » وروعة 
التناسق » ودفة التظم ؛ وحسن إيقا ع الكلام ء إلى غير ذلك مما ييلخ تأثيره في 
التفوس كل ملغ . ويدل على هذا قول الجا-جظ فاا کان امعت شري 4 
واللفظ بليغا » وكان صحيح الطبمء بعيد؟ عن الاستكراه » ومنزهاً عن الاحتلال 
مصوتا هن النكلف - صنع في القلب صتع الخيث في التربة الكريمة .» “٠‏ 

كما رى هذه الفكرة أ كث إيضاحا وتفصيلا فيما ذكره الخطابي ”“ في 
رسالته ٠‏ بيان إعجاز القرآن ٠‏ » وذلك حيث يقول : قلت في إعجاز القرآن وة 
آخر ؛ ذهب عته التاس » فلا يكاد يعرقه الشاذ من آحادهم »> وللت صتيحه 
بالقثوب ء وتأثيره في النفوس ا فإنك لا تسمع كلاما غير القرآن متطوماً ولا 
متثورا ٠‏ إذا قرع السمع حلص له القلب من اللذة والحلاوة قى حال وسن 
الروعة والهابة في رى .. تستيشر به النفوس » وتنشرح له الصدور ء حى إذا 
اخذت حظها مله عادت مرتاعة » قد عرإعا الوجيبي والقلق » وتخشاها الخوف 
رالفرق ؛ تقشعر منه الجلود » وتترعج له القلوب » يحول بين النفوس وبين 
مضراتها وعقائدها الراسخة فيها ؛ فكم من عدو لأرسول ت من رجال العربب 
وتا کها أقبلوا بریدو اغتیاله رقله ء فسمعوا آياتٍ من القرآن » فلم يليوا ين 
وقعت في مسامعهم أن يقحولوا عن رأيهم الأول » ون ير كنو! إلى مسالته ء 
ويدخلا في دینه ٠‏ وصارت عداوتهم مرالاة ء و کشرهم إيماتاً . 

ثم يزيد هذا العنى تأكين قول عبد القاهر الجرجاني : ١‏ فإذا رأيت اليصير 
بجواهر الكلام يستحسن شعرا » أو يستجيد ثرا » لم يجمل الثناء عليه من يث 


الصررة الأديية ۳۷ 


اللفظ » فيقول : حلو رشيق » وحسن أنيق ٠‏ وعلاب سائغ » وخلوب را 
فاعلم أنه ليس يتبتك عن أحوال ترجع إلى أجراس الحروف » وإلى ظاهر 
الوضع اللغوي » بل إلى أمر يقح من الرء في فؤاده »> وفضل يقتدحه العقلٌ من 


tat) 8 تأده‎ 


فإذا كانت هذه الأراء تؤكد ما للعصوير الأدبي من تأثير في النفوس » وأنه 
كلما کان هذا التأئير آبلغ كات الحكم على النص الأديي بأنه أكثر إتقاتا 
وجودة » فإن هذه الآراء تؤكد في ذات الوقت أن إلأدب فن » ٠‏ وأن هذا الفن 
ليس ترقا وكمالا في الحياة + بل هو مادة إنسائية الإنان ؛ وعتصر معنويته ٠‏ 
وليس غير هذه الوانسانية والعنوية يخلق الحضارة ويوجد الدنية واش القوي 
امس الفنون اتصالا بهذه المعنوية وتلك الإنسائية . وما الفن حين يخلق صور 
الجمال » ولا الذوق حين ينقد الجميل » ما كل ذلك إلا خيرة بأهراء النقوس ء 
وقوة في الشعور ودفة غي الوجدان > يعحدث بها الشعر والشر حديث الناي 
والعود » وترجمة الألوان والأصباغ » ونطق الرخام وشهادة الحجر فيقرؤها 
الناقد بين الأسطر والفقرات › وفي الأنغام والهمسات » وفي الظلال والأضواء ء 
وفي المعارف روالتقاسيم ؛ لأنها اودعت سر نفوس أصحابها وأفشت حديث 
قلوبهي .۽ ٠7‏ 
والقرأن الکريم من حيث هو تعبير وٻيان ادبي محجر » ٿم من حيٹ هو هی 
ريات ديني - لن يدار الأمر فيه إلا على سياسة النفوس البشرية ورياضتها؛ لأن 
الفن هو جوى الوجدأن ؛ والدين عو حديت الاعشاد رطا اقلوب ؛ 
مرائ القن ٠‏ رستاجان لاروح أوضح من أن يستدل لها أر تحص بالشرح . 
سبق أن رأينا أ كثر من رأي عن أئر القرآن في التفوس » وهذا يدعو أن يكون 
فهمه وتفسيره قائما على إدراك ما استخدمه من ظواهر نفسية ونوأميس روحية 


۴۸ الصورة الأديية 


أدار عليها بياته » مستدل وهاديا ء ومقتعا ومجادلا » ومثير؟ ومهدةا . وأصيح ما 
يبنى عليه هذا العفسير هو القواعد النفسية ؛ فبالأمور النفسية لا غير » بعلل 
ارجا ز٥ ٤‏ وإطنابه ٤‏ وتو کیده وأشارته ٤‏ وأجماله وتفصيله ٤‏ وتکراره وإطالته 
وت#سيسه وتر تيبا وتقذيمة وتأخي ء ۽ وسار مشاسېاته ومن أجل هذا الحائير 
التفسي» كانت دقة النظم القرآني » وروعة تأليغه ء ركان إیداعه فیما أتى به من 
صور الخيال الطلق الرحيب » كما كان جلاله وجماله في تلك التعبيرات 
الموقعة » أو التوقيعأات المعيرة : 
وإذا اردنا أمغلة تدلنا على مدى التأثير النفسي للقرآن » أو بتعبير أدق » مدى 
عباية الصورة القرآنية بهذا التأثير -- فإن مجال التمثيل رحب فسيح » كما أن 
مجال الثأئير غي النفوس طلق » لا حدود له ولا قيود . 
لاحل متلا سورة قصيرة هن سور القرآن الكريم » حيث صورة الهمزة 
اللْمرّة : 
< ريل لكل همزة لَمرة . الذي جمم مالا وعدده . يحب أن ماله أخلده. 
كلا لييَذَنٌ فى إالحطمة . وما أدرالة ما الحطمة . نار الله الموقدة . التي قطلح 
على الاأحدة . إتها عليهم مؤصدة . في عمد مدد .4 ۷ 
اتو رة إلهمرزة اللمزة » الذي يهر بالتاس ویلہزهم » والذي جمع مالا 
وعدده .. صورة هذا المتعالي السار » تقابلها صورة ١‏ المنيوذ .. والنبوذ في 
الحطمة : > التي طم کل ما يلقى إلبها » فتحطم کبرياءه وقوته وجاهه ء 
وهي التار التي ٠‏ تطلع » على فؤإده » الذي ينبعت مه الهمر واللمز » ويخفي 
فيه التعاظم والكيرياء . وتكملة لصورة ألتبوذ المحطم الْهمّل جد هذه الحطلمة 
مقفلة عاي » لا يتقذه منها أ » ولا يسال عنه فيهاً أحد . 


العسورة الأدية ۳4 


دا التقايل العجيي في التصوير ٤‏ یرد بو ة الهمرة اللمزة 4 ذلك الجامع 
لأمواله إلعدد لها وهي سور ت -خأضرة اة في الأذهان وين صسورة ڏل 
النبوذ فى الحطمة - وهي صورة بعيدة غائبة عن الأذهان - أقول: إن هذا 
التقابل العجيب يدع الخيال يعمل عمله قي استحضار تلك الصورة الأحيرة ؛ 
أقابلها بالصورة ألنظورة . 
الصفات » كما يزيدها وضوحاً ما يسمي بالاعتراض رالتذييل وما إليهما من 
الأساليب التكميلية ؛ ومن ت جد أن توالي الصفات في الآيات إلسابقة قد 
کمل الصبورة 3 وجعلهاً آقوی تأ ي نوس السامعين او القارئين على 
السواء قد وصقت التأر يأنها موقلة ¢ وپأنها د طلم على الأقدة cf‏ ويأنها 
توصد على الكفارء وبأن هذا الإيصاد في عمد > وبأن هذه العَمَدَ مددة . فكل 
أوعك قد استكملل العناصر الأساسية للصورة وجعلها وإضحة كاملة » من شأنها 
أن تؤثر في تفوس سامعيها وقارئيها تأثيرا وجدانيا قويا » فلا يلبث هؤلاء وأولقك 
ان يفوا عر المعصية ؛ ويعكفواً على الطاعة * . 
وأناحدذ Yee‏ لصورة اشر ی قي القرآن - في سورة اطول ٤‏ وقد بدا قيهاً من 
دقة التظم وروعة التأليف » وجلى فيها من صور التخييل » ومن التوقيع 
الموسيقي » بل ومن صور البيات عامة ~ ما لا يمكن يدا آن يكوت في غير 
القرآن ؛ ليكون له مثل هذا التأثير النفسي العميق . 
لنقراً قوله تعالى في سورة القيامة : < كإذا برق البصر . وحسف القمر . 
ت £ انغ سے ق 0 جر ااا ل 2 ی ني مرا اي 
ومح الشمس والقَمر . يمول الإئسات يومغذ أبن الغر . كلا لا وزر . إلى ربك 
يوعد السعقو . ييا الإئسان يوْمعذ بما دم وار . يل الإئسان على تفه بصيرة. 


E +‏ اة الأدبية 


ولو إلقى معاذيره لا تحرك په لساتك ليجل په . إت علينا -جمحه وقاتة . ذا 
آنا اتيم قران . تم لك علينا بيا . كلا بل حون العاجلة . ودرو الآخرة 
وجوه يومعل ناضرة . إلى ربها ناظرة . ر وجوه ومغ باسرة . تن أن بعل بها 
فاقرة . كلا إذا بلحت التراقي . وقيل من راق . وظن أنه الفراق . والعصت الساق 
بالساق ۔ إلى ربك بومعذ اساق . گلا صق ولا صلی۔ ولک كدب وبولى . 
ثم َب إلى هله مى .4 ٠‏ 

ففي هذه الآيات تتراءى لنا ثلائة مواقف : 


ببدو في الموقف الأول أهوال يوم القيامة » وهو موقف تشترك فيه الحواس 
الإنسانية » والشاهد الكونية » والنفس البشرية : فالبصر يخطف » وإالقمر 
پخسف » والشمس تقترت بالقمر بعد افتراق ء وقد انفرط نظام الكون . وفي 
وسط هدا الذعر » وفي مول ذلك اليوم -“ يوم القرع إلا كبر ~ يتساءل تسان 
الذعور المرعوب : أين امغر ؟ رلا ملجاً حيشذ ولا مفر إلا إلى الله حيث * يبا 
الأنسات يومئل يما قم وأخر 4 > وحيت لا قبل منه العاذير ؛ * بل الإشاك 
على نفسه بصيرة a q,‏ 

والملاحظ في تصوير هذا الموقف » أن كل شيء قصير مريع ؛ الفقر 
والفواصل » والويقاع الوسيقي > والمشأهد الخاطفة ء وحتى عملية الحساب 
< يتبا الإنسان يومعذ بما دم وأحّر 4 هكذا في سرعة وإجمال . وقد تم 
مقصودا؛ سحبث بجاء إأجابة على سؤال متهکم ٭ يسال آیان يوم القيامة € ؟ فأتاه 
إيقا ع النظم وجرس اللفظ : د برق ۲ » د حسف ٠‏ ء ١‏ أبن امغر ۾ » و كلك لا 
زر * - 


الصورة الآديية +١‏ 


والموقف الثاني يبدو أنه تكملة للأول ؛» وإن اعترضه أمر للرسول- صلى الله 
عليه وسلم - بان لا یعجل لساته بتردید ما یوحی إليه » فلا حوف من أن 
ينساه: < لا ترك به لساك لعحجل به . إت علینا جمعه وقرانه . اذا قراناه 
فاتبع قرآنه م إن علينا بياته .4 

فهذه حادثة كانت ملايسة للآيات السابقة ٠‏ ثم عقب هذا الأعتراض 
بخطاب لن يتساءلون عن القيامة كأنها لا جيء . وهنا تأحذ النفس الدهشة 
والعجب من هذا التخلص البديع » وذلك الانتقال المجيب من حطاب الرسول 
بعدم العجلة » إلى حطاب القوم < كلا بل تيون العاجلة ونذرون الأحرة .4 

وما يلحط أن هتاك نوعا من تداعي الصور في الحس »ء حيث جاء الموقض 
الأول سريها ااا » فجاء بحده < لا رك په لساتك لتعجل به 4 ثم اعقب 
تتتابع فيه ألفاظ الحجلة والسرعة »> وموسيقى العجلة والسرعة ؛ بل ومشأهد 
اة والسرعة لھا تتلاحی في -حس السامع أو القارئ » إلى أن يجد FIREY‏ 
في ذلك الموقف الآحر - في الآخرة حيث < وجوه يومغ ناضرة . إلى ربها 
نأظرة 4 ١‏ وجيت # وجو پو مغل باسرة قظن أن يقل بها فاقرة 4 وضله ألو جوة 
ألا حيرة ليست كألحة اپسة فخسي ؛ ولكنهاً مح ذل اججها التوجس أن 
تنزل بها دأهية "*“ تقصم الفقار . والتوجس شر من وقوع العذاب نه » فوقوع 
ألل“ء 7 نارم : 

وهتا تتقلتا الأيات إلى الموقف الثالت ~ موقض الاحتضار - وتصوره معصلاً 
موق بعت t‏ و کان ليس ينما فاص مر الرمان او اکان 7 “AS‏ ذا 
بلغت التراقى وقيل من راق . وظن أنه الفراق 4 . وتسير الأيات في تصوبر 
لوقف على هنا التسق » لتصور الاحتضار - مع أنه لم يأت بعد » ولکته أت 


£ الور الأديية 


كأنه -حاضر الآن » ثم جع الحياة » وهي حاضرة وما زلتا تحياها ٠‏ کانھا ذ کر 
الاضي ؛ ليرى هذا الذي القت منه التاق بالساق من الهول والرعب ١‏ وبلغت 
روه التراقي » وتساءل من تساعءل :ا لا من راق يرقيه » وپرفح عنه هذه الحال؟ 
وتوقع آنه مفارق الدنيا وما فيه » لیرى صورته هذه › ويستحضر في خیاله 
صورته الأعری » وهو يذب ریتولی » ويذهب + إلى أهله يتمطى 4 تيها 
ر6 

وينما هو يستعرض الصورتين بين هذا التقديم والتاحير يفاجاً بأنه في 
الآخحرة » فلا وقت للاستعراض X‏ فإنه < إلى ربك رمعد الساق .> 

رهكذا تترإلى الآيات على هذا اللحو من التقديم والتأحير بين العأجلة 
والآجلةء يما فيهما من مفاجاة مذهلة وسرعة مدهشة » وذلك أوقع في الدفس؛ 
وأرهف للح من الناحية الدينية » وذلك - أيت] - أشد إحياء للمنظر » من 
آلداحية التعبيرية ألبيائية . 


وما آشد اتفاق التاحيتين الذينية والفنية غي تعبير القرأن و بور د ۽ لکوت له 
من يعد ذلك أعظم الأثر رأعمقه في سخاهة التفوس o ١۴‏ 


الفصل الثاني 
من الصور الأدبية في القرآن الكري 


تكمن دقة التصوير وروعته في إثارته الحواس المختلفة » والعواطض التباينة › 
ما يثبت الصورة في الإدراك والوجدان . وهذا الأمر هو الذي وجه أنظار 
العلماءء فتنيهو! إلى الصورة القرانية في قوتها وروعتها » وبذلر! الجهود المشكورة 
في سبيل إبرازها » والوقوف على أسرار إعجازها ؛ وذلك ها رأره في الصورة 
البيائية القرآئية من أثار نقسية رائعة » ومن ثم فقد عني كل من علماء القرآن 
والبيايين بتلك الصور » وتعوها في آيات القرآن » واستخرجوا متها مختلف 
القواعد والمقاييس . 

ولا كان علماء الإعجاز القرآني قد بذلوا هذه الجهود من أجل الوقوف 
على أسرار هذا التبا العظيم » والكشف عن مواطن الجمال في صوره الرائعة - 
وما أحصوا جميعا كل ما في الكتاب الكريم من روعة وجلال - قإن الأمر 
يقتضينا أستعرأض بعض هذه الصور الفريدة في نوعها ؛ حتى يتستى لتا بعد 
ذلك أن نقف على خصائص التصوير في هذا القرآن العظيم . 


-- العشبيه و التمثيل 
( أ ) التشبيه : 


من صور البيان الرائعة » تلك التي تسخذ من التشبيه طريقا دقيقا مصورا 


٤‏ من الصور ألأدبية في القرآن الكري 


ومعلا عن كل ما تدركه الوجدائات » أو تنفعلل له المشاعر والأحاسيس . 
والتشبيه في سحقيقته التأئيرية ما هو إلا لمح الصلة ”“ بين أمرين من حيث 
وقعهما النفسي » وبه يوضح الغنان شعوره نحو شيء ما توضيحا وجدائيا ؛ حتى 
يحس السامع بما أحس به المتكلم » فهو ليس دلالة مجردة ؛ ولكته دلالة فتيةء 
ذلك أنك تقول : ذاك رجل لا ينتفع بعلمه » ولیس فيما تقول سوى خير 
مجرد عن شعورك نحو بح هذا الرجل » فإذا قلت ؛ إنه كالحمار يحمل 
أسفار؟ ؛ فقد وصفت لا شعورك نره » ودللت على احدقارك له وسخريتك 


ق . 


ولا شك في أن تشبيه الشيء بغيره يهدف إلى تقرير المشبه في النفس بصورة 
المشبه به أو بمعناه » وحاصة إذا كان التشبيه راثعاً جيدا يدرك به المحفتن ما بين 
الأشياء من صلات » يمكن أن يستعين بها في توضيح شعوره » ومن ثم يثير 
في النفس مشاعر الاستحسان والارتياح ؛ لا قي تعبيره وتصويره من جدة وطراخة 
ما . 

وقد أدرك الأدباء منذ قديم عظم التشبيه » ومنزلته في العصوير البياني › فهو 
عندهم من الصور التي ترإود الخيال »> وبه خسن الصورة اراد التعبير عنها . 

كذلك تعددت تعريفات الستبيه منذ أن وضع البيانيون أيديهم عليه كصورة 
من صور البيان الرائعة » فمتها ما ذكره ابن رشيق » من أنه وصف الشيء يما 
يقاربه ويشاكله ”"“ .كما جد السيوطي في إتقانه قد عد قواعد التشبيه من 
شرف آنوأع الف غة واعها »> ثم يذ كر بعد ذلك عدة تعريفات للعشبيه نقلا 
ع علماع البالاغة وإلبيات . 


ولا أريد أن أتعرض لكل هذه التعريفات أو مناقشتها » فليس هذا مجالنا » 


من الصور الأديية في القرآن الكرم د4 


ويكفي أن نقف على بلاغة التشبيه وفائدتها كصورة من صور البيات ؛ وفي 
ذلك يقول ابن الأثير : "© إتلف إذا ملت الشيء بالشيء فإنما تقصد به إثبات 
الخيال في الدفس بصورة المشيه به أو بمعئاه » وذلك أوكد في طريق الترغيب 
فيه أو التنفير عنه »أ لا ترى أنك إذا شبّهت صورة بصورة هي أ م مھا کان 
ذلك ميت في النفس خالا حستا يدعو إلى الترغيب فيها ؟ وكذلك إذا شبهتها 
بصورة شيء أقبح منها كان ذلك مثبتا في النفس خيالا قبيحا يدعو إلى التنفير 
عنها ؟ 

فبلاغة التشييه - إا “ في خقيق ما أريد به » من التحقيق بين الشيئين أو 
الوقوف على مدى التقريب بينهما ؛ إذ إنه كلما كان العشييه محتقا للغرض 
الذي إجتلب من أجله كان أبلغ وأعلى » ويريده يلاغة ما فيه من طرافة 
وإیدأ ع . 

وإذا كان الأمر كذلك » فإلى أي مدى وصلت بلاغة العشبيه في القرآن؟ 
وإلى أي حد أثرت الصورة اليلاغية القرآنية من خلال هذا التشبيه ؟ 


إن التشبيهات في القران لم تقف عند مجرد تسجيل وجوه الشبه المأدية بين 
الأشياء 4 بل جاوزتها إلى الماثلة التفسية ء وتعمقتها تی أضفت عليها اة 
شا حصب ة وسجر كة متجددة » فأئقلي ألعنى الذهني إلى هيئة أو حركة £ 
جمال التشبيه القرآني ما فيه من إيداع في العرض » وجمال في التدسيق › 
رررعة في التظم والتأليف » وجرس في الألفاظ يدل على صورة معانيها . 

وإذا كان لتا أن نستعرض بعض الصور التشبيهية في القرآن - فإني حب أن 


أتعرض لهذه الصور من خلال تقسيم الرماني لأغراض التشبيه ؛ حيث تعمق 


من الصو ر الأدبية في القران الكرج 


أصوله » معا دوره في التعبير الفني الجميل » مطبقا ما توصل إليه من نتائج 
وآراء على فنون التعبير في النظم القرأني ؛ فهو يشرح ويحلل حى يصمل به 
الأمر إلى إدراك سر الجمال في تشبيهات القرأن "؟ . 

يرى الرماتي أن التشبيه يقع على وجوه » منهأ : 

(1) إحراج ما لا تقع عليه الحاسة إلى ما تقع عليه » ““ ويستشهد على 
ذلك بقوله تعالی : < والذين كفروا أعمالهم كراب بقيعة يبه الظطمآن ماء 
تی إذا جاءه لم جد شيعا .€ ويعحدث عن وجه الشبه قائلا : وقد اجتمعا - 
أي المشبه والمشبه به - في بطلان المحوعم مع شدة الحاجة وعظم الفاقة . ولو 
قیلی : ٩‏ يحسبه الرائي ماء ٠‏ ثم بظهر أنه على حلاف ما قذر ؛ لكان بليفا »> 
وأبلغ منه لفظ القرآن ؛ لأن الظمآن أشدٌ حرصاً عليه » وتعلق لبه به » ثم 
بعد هذه الخيية حصل على الحساب الذي يصيره إلى عذاب الأبد في الثار ء 
و وجد الله عندة فوقاة حسابه والله سريح الحساب .4 

ويعقّب الرماني على شرحه لهذه الصورة القرآنية بقوله : وتشيية أعمال 
الكفار بالسراب من حسن العشبيه » فكيف إذا تضمن مع ذلك حسن النطم » 
وعذوبة اللفظ » وكثرة الفائدة ء وصعحة الدلالة ؟ 

وألحقيقة ن جمال هذه الصورة القرانية يمتد إلى العسورة التي تليها مپاشر5» 
حتى إذا ما ارتسمت الصورتات في الدهن ء وحلق في أفاقهما الخيال › فما 
أسرع وأوقع تأثيرهما في النفس : * والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة 
یسب الظمات ما تی ذا جاءه لم يده شيعا و جد الله دة هواه حساية » 
واله ريع اساب ڏ ا کفلماتر في پر لي يطعا مرج من هرق مج من 
فوقو حاب . طلمات ضا قوق عض إا حرج به لم يکذ يراها » وسن لم 


من الصور الأهبية في القرآن الكري بء 


يحل الله له تور؟ فما له من نور CD f‏ 

فهاتات صورتات : الأولى - تشبیه عمال الذين كفروا في عدم غنائها 
بسراب يثير في نفس الظمآت معاني الري والامل والنجاة ؛ ثم يجيه ؛ غلا يجد 
عنده إلا الظماً والعذاب . والثائية - تتبيه هذه الأعمال في ضلالها » بتلك 
العسورة الفزعة الرهيية : طلمات في بحر لجي » يخشأه مو ج »من فوقه هوج ؛ 
من قوقه سحاب . 

ومع أن أعمال الكافرين شيء معنوی » لا تتصحقق وجوه شبه سحسية بينه وبين 
هاتين الصورتين الاديتين - فإن المشابهة النقسية الرائعة قد أغبت عن ذلك ؛ 
يما -حقشته عن مماثلة قوية مؤثرة . 

کات يمكن أن يقال : إن أعمال الذين كفروا لا حساب لها ولا ورك › 
وإنهم يخدعون أنفسهم حين يظنونها شيعا » أو إنهم في ضلال دأثم لا مخرج 
هم مله ولا هادي لهم فيه ؛ فيؤدى المعنى حيععذ إلى الذهن » ثم يركد 
هناك ؛ ولكنه التعيير القرآني يجيا ويتحرك » ويجيش به الحس والخیال » سين 
يژدی في هذه األهيغة اتسر ية . 

وإنه لتعصوير راع » فيه ذلك التحيل القوي » وفيه روح القصة . وهو بعك : 
في -حاجة إلى ريشة مبدعة لو أريد تصويره بالألوان » وإلى عدسة يقظة لو أريد 
تصويره يالح ركات ؛ بل أين هي الريشة » أو أين هي العدسة التي تستطيع أن 
ا . 1 ¥ 5 ا اص ت 4 ت 
تبرز تلك الظلمات وهي * في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه 
سحاب» ظلمات بعضها فوق بعض إذا حرج يده لم يكذ يراها .4 أو تصور 
الظمان پسير ورآع السراب آملاً وهو يلهث أن يروي ظماته ‏ حتی إذا جاءه لم 
يجده شيعا .€ بل يج مفاجأة لم تكن لتخطر له على بال و وجد الله عنده 
خوقاه -حسابه .4 


ه4 من الصور الأدبية في القران الكرم 


۲ - ثاني الوجوه التي يساق لها التشبيه : إخراج ما لم جر پد العادة إلى ما 
جرت به العادة . ومس أمثلة هذا الوجه قوله تعالى : < إنما مثل الحياة الدنيا 
گماء آنڑلنا من السّماء قالط به تبات الأرض_ ما يأل الاس والأنعام ؛ 
حتی إا أحذّتِ الأرض زعركها وازينت ون أحها أنهّم قادروت عليها أتاها 
ارتا لیڈ او تھا ناما حصید کان لم تفن بالأئس_ » كذلك قصل 
الآيات لقوم ينفكرون .4 “١‏ 

وئي هذه الصورة يجتمع ألشبه رالمشبه به في الزينة والبهجة › ثم الهلاك 
بعده » وفي ذلك المبرة ن اعر » واموعظة لمن تفگر قي آن كل فان حقير وزد 
طالت مدته » وصغير وإك كير قلره "". 

هذا .. والتشبيه في الايات تشبيه مركب من جرثيات »> جاعءت من 
مجموعها تلك الصورة الحية التاخحصة » التي شبهت حال الدنيا في سرعة 
اتقضائها » وزوال نعيمها » واغترار الاس بها - بحال لاء النازل من السماء ؛ 
ينبت آنواع العشب » ويزين بزخرفها وجه الأرض حى أصبحت كالعروس في 
ثيابها الفاخحرة » حتى إذا ما ركن أهلها إليها » وظنو! آنها أمنة من الجوائح - 
تاها باس الله فجاة < فجعلناها حصيدا كان لم تَعْنَ بالأمس .4 

ومشل الآية السابقة قوله تعالى : < واضرب لهم مل السياة الدنيا گماءِ 
أتزلتاة من السماء قالط به تبات الأرض » غأصبح هشيما تذروة الرياح › 
وکات الله على کل شيء متدرا .۾ ۷ 

وإذا كانت الآية الأولى في تصويرها تعرض عديدا من المشاهد - فإنا نرى 
الآية الأخحيرة في تصويرها كذلك › وقد اتتهى شريط الحياة بأكمله في جُمل 
قصار » وفي مشاهد ثلالة متتابعة : < كماء آترلنام من السماء 4 < قالط به 


من الصور الأدبية في القران الكرم ۹ 


تبات الأرض .€ < فأصبح هشيما تذروة الرياح .4 ألا ما أقصرها اة 1 وسا 
آبدعه تعب ! 

لقد اجتمعت لهذا التعبير كلل عتاصر الصدق والدقة والجمال : الصدق في 
عرض أطوار التبات » فلم يتقص شيء منها ؛ غقية) للغرض الديني . والدقة 
حيث حقق بهذا التعبير - أيضا - غرض الصورة كاملا . والجمال في هذه 
السرعة الخاطفة التي يدشط لها الخيال . كما أنه لا يغيب عتا هذا النسق 
اللفظي المستخدم في تقصير عرض المشهد . كما استخدمت كذلك وسائل 
ألعرض الفنية لهذا الغرض : غهذا + التعقيب 4 الذي تمتله هذه + الفاء ¡ 
۶ قاط به تبات الأرض € » < فأصبح حشيما تذروة الرياح € » في تقابع 
المراحل » يتفق مح طريقة العرض السريعة . تم هذا لاء النازل لا تختاط يه 
الأرض فتنبت ؛ بل يختاط به ١‏ نيات الأرض 4 مباشرة . وهذه حقيقة ء ولكنها 
حقيقة تعرض في الوضع الخاص » الذي يحمّق السرعة المطلوبة . 

٣‏ - وئالث الوجوه التي يساق لأجلها العشبيه : إخرأج ما لا يعرف 
یدیق الى ما تمرف بها مومت قو نای ١‏ ۶ مل الذين اتخذوا من حون أله 
اليا کمقل العتگبوت ادت با » ود اومن الوت ليت المنگيوت او 
کانیا يلمر 4 

فالجامع هتا بين الأمرين : ضعف الععمد . والفائدة : التسذير من حمل 
النفس على الغرور بالعمل على غير يقين » مع الشعور بما فيه التوهين *" . 

والآية » وقد أرادت جسيم ضعف هؤلاء الآلهة أو الأولياء من دون الله 
عامة» و وهن اللجاً الذي يلجا إليه عبادهم حين يحتمون بحمايتهم - فإنها 
عبرت عن ذلك كله يصورة مزدرجة » فهؤلاء الذين اتخذوا من دوت الله أولياء: 


٠ه‏ فن الور الأديية في القرآن الكرم 


عناكب ضئيلة واهية » تأوي من حمَى هؤلاء الآلهة أو الأولياء إلى بيت 
العنكبوت » أوهن وأضأل بيت وك أُوهَن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا 
يمول 4 » ولكنهم لا يعلمون هذه البديهة النظورة » فهم يضيفوت إلى 
الضعف والوهن الجهل والغقلة » حتى يعجزوا عن إدراك البديهي المنظور . 

- ما الوجه الرابع والأخير - حسب تقسيم الرماني لأغراض التشبيه‎ - ٤ 
: فهو : حراج ما لا قوة له في الصفة إلى ما له قوةٌ فيها » كقوله عز وجل‎ 
وله الجوار اتشات في اليحر كالأعلام .4 ”“ وفي سورة أخرى : < وين‎ < 
> 4 آياته الجوار في البحر كالأعلام‎ 

فهذا تشييه قد أحرج ما لا فو له في الصفة إلى مأ له القوة » وقد اجتمعا 
في العظم » إلا أن الجبال أعظم » وفي تلك العبرة من جهة القدرة فيما سر 
من الفلاث الجارية مع عطظمها » وما في ذلك من الائتفاع بها ”". 

وما أعجب أن جد التسق الفني » والنظم البديع الدقيق » والاحتيار المناسب 
تشترك جميعا في جلاء هذه الصور القرآنية لتقوية أثرها في التفوس. وثظرة 
فاحصة في الايتين الأخيرتين فقط : < ومن آياته الجوار في البحر 
کالأعلام € › + وله الجوار المتشآت في البحر كالأعلام 4 - لثرى مدى عناية 
القرآن بالصورة ؛ حقيةا للغرض الديني » وإيراز؟ للجمال الفني معا . 

قدم الخبر في قوله « ومن آیانه ۲ » « وله » - ولو أخره لذهيت حلارة 
الأسلوب ودقة مخراه » ولبطلل ما فيه من الروت والجمال . وانظر إلى الموصوف 
في قوله ٠‏ الجواري » فلم يقل الفلك الجواري » واكتفي بالجواري فقط » لا 
في الجري من الإشارة إلى باهر القدرة » حيث أجرتها الريح » وهي أرق الأشياء 
وألملقها ٠‏ فحركت ما هو ألقل الأمور وأعظمها » وجمعه الجواري دون 


من الصور الأدبية في القرآن الكربم ١د‏ 


جاربات » ولو قعل شيعا من ذلك لنقصت بلاغته ونزلت فصاحته »ثم قال 
١‏ في البحر ۲ رلم يقل في العبب ولا في الياحة ولا في الطمطام ء وإن كانت 
كلها من أسماء اليحر ؛ لكو ١‏ البحر ٠‏ أسلس وأسهل ؛ رلا في هذه اللفظة 
من الدقة واللطافة . وكذلك غوله « كالأعلام » في تشبيه « الجواري ١‏ وهي 
من باب تشبيه المحسوس بالمصوس » کقوله تعالی : < كانهن الباقوت 
وللرجان € » < كانهن بيض مكتون € ”" في تشبيه الحور العين . والأعلام 
جمع عَلم » وهو يطلق على الجبل وعلى الراية » وكل وأحد مهما صالح 
للشبيه هنا ؛ لأن المقصود هو الظهور وإلبيان . وإتما قال « كالأعلام » ولم 
يقل كالروابي أو الآكام مل ؛ إيتار) لأف الل به » وعدولا عن الوحشي 
شرل .۸١‏ 

وهكذا جد السق القرآني »ء وهو أبدا حاقل بالقوة والفن رالإيداع › 
والاشحيار الناسب لكل جزئية من جرثيات التشبيه » بالإضافة إلى أن صرر هذا 
التشبيه الرائع متتزعة من السحقائق المسايرة لتظام الكون » وألرافقة لطبائع إالتاس»› 
كما أنها كلها صور مما يقع عليها اليصر ء أو يد ركها الفكر بلا غموض ولا 
إبهام » فهي صور شملت مظاهر هذا الكون بأسره » بما فيه عن إنسان وحيوان 
وثبات وجمادء وشملت المظاهر والظوإهر الطبيعية الأخرى . 

فليس عجیا ولا غریبا أن جد تشبيهات القرآن قد استعملت تلك الكلمات 
گلا يما تليق به : الحمار الكلب العنكبوت الجراد الفراش الجال الصفران 
الحجارة اللؤلؤ الياقوت المرجات إالرر ع التسخل العرجون العصض الريح إالهشيم 
الرماد الراب الظلمات .. إلى غير ذلك من المظاهر أر الظراهر الموجودة في هذا 
الكوك الفسيح » وإلثابتة الدأئمة في حياة الإنسان . فإذا ما استعملها القرآن في 
تشبيهاته كانت بالتالي صور هذا التشبيه حاضرة ماللة في الأذهان » وحبة 


Sd‏ عن الصمرر الأعبية في القرآن الكرم 


شاحصة في الوجدان › ومن ثم يكوت الاير المقصود - وهذا هو سر لحلود 
القران و-حياته في تفوس الناس مذ نزوله » وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. 

وهتاك يعض صور من التشبيه مستعملة في الوسط الإنساني » كتماذج 
يرسمها القرأت قعبيرا عن أغراضه الدينية . وإذا كانت هذه الصور لناسيات 
خحاصة » ولرسم نماذج إنسانية واقعة سيقت في سهولة ويسر واخعصار - فإ 
الحجرة الفتية في إخحراج مثل هذه الصور » جعلت هذه النماذج تتغطى الزمان 
والمكات » وتتجاوز القرون والأجيال . ولنقراً مثلاً قوله تعالى : < وإذا مس 
الإنسات الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قا » فلما کشفنا عنه ضره مر کان لم 
دعا لی ضر ممه . كلك رن للمْسرفینَ ما کانوا يلون .4 «» 

فهذه الصورة الجلية العبرة قد اجتمعت فيها كل عتاصر الصدق النفسي 
والجمال الفني معا ؛ فهكذا الإنسان حقا حين يمسه الضر وتتعطل فيه دفسة 
الحيأة » يلعفت إلى الخلف ويتذ كر القوة الكيرى » ويلجاً عندئذ إليها > ويلقي 
يكل حمله عليها . فإذا انكشف الضر » وزالت عواق الحياة »> وأنطلقت 
الحيوية ألدافعة في كيانه ؛ وهاجت دواعي الحياة فيه ؛ لى دعاءها المستجابء 
و۶ مر کان لم دعا إلى ضر سه .4 

وما آبد ع هذا التناسق الفني في الآية » فسند الدعاء لكشف الضر تطرل 
الصورة هكذا : < دعانا لبه أو قاعدا أو قائما € ؛ لعدَعَ الخيال يقل مع هذا 
الداعي في احواله يستغیٹ بربه - ثم عتد كشف الضر ما أسرع ما كائتت 
الصورة الخاطفة » التي ١‏ مرت › بهذا الداعي كاليرق الخاطف .. ولي لا ؟ 
أ ليس الضر قد كشف عنه ؟ فليرجع ~ إ6 - إلى ما كان عليه من الضلال> 
وما أسرع الرجوع إليه ! ولهذا < مر كأن لم يَذْعَا إلى ضر مَل 4 


ن الصور الآديية في القران لکرم اا 


وهذه صورة إنسانية ثانية تبين موقف الجپناء من دعوي رسرل الله ( ل ) 
لقتال مر يعأدوت الله وورسوله والۇمنين يجادلونك في الح بعد ما بین اما 
يساقوت إلى الوت وهم ينطرون .4 ”“ وهنا مع الصورة بين مظاهر الكايرة 
والضعف جميعا المكابرة التي تصد عن الحق » والضعض إلذي لا يستطيع 
الواجهة 4 

وأمثال تلك النماذج البشرية الكايرة في تخادل واستضعاف لجديرة بان 
تدحل في عداد ما يليق بها » من الأنعام » أو الحجارة ء أو الشْشب المستدة . 

وا صو آلتشبيه الي تعرضت للمظاحر إلكونية الأخحرى في هذه الحياة › 
والمشاهد القوية الخالدة الدالة على عظمة الإله - فما أكثرها وأبدعها في 
القرآت ! ولو لم يكن سوى هذه الصورة البديعة ‏ والقَمر قدرناه متازل حى عاد 
کالعرجون القديم_ AT?‏ لکفی ب وکا ستتعرض امريد . 
ب - التمثيل 

عند عرض صور التشييه السايقة وجدنا إن منها ما هو معقود بين صورة 
واحدة مشبهة وأحرى مشيهة بها ؛ كما في قوله تعالى : * وله الجوار امشات 
في البحر كالأعلام وقد أطلق على التشبيه هنا : التشبية المفرد . و وجدنا في 
الصور السايقة ضا أن متها ما هو معقود بین مشبهات تعد دة : ومشبهات بها 
مععددة كذلك ء حيث انترع العشبيه حينذ من الهيعة الركبة » وأطلق على 
التشبيه في هذه الحالة تشبية التمثيل أو التمشيل . 

o, . 

فالمثيل نوع من التشبيه ؛ وپينهما عموم وخحصوص » فكل تمثيل تشبيه 
ول عکس : وإذا کان للتشبيه ألشرد ويه و ماله » وېساطته و وضوحه - فاي 
التمتيل أحفل منظرا > وأوسع مدلى من التشبيه المفرد » كما آن له روعته في 


؛ه من الصورالاأدية في القران الكرم 


البيان» رقوته في الإيضاح » وجماله في التصوير . 
وقد شاد بالتمثيل كثير؟ عبد القاهر الجرجاني » حيث قال : وأعلم أن ما 
افق العقلاء عليه أن المثيل إذا جاء في أعقاب المعاني › أو برزت هي 
باحتصار في معرضه » بقلت عن صورها الأصلية إلى صورته - كساها أبهة » 
ورفع من أقدارها » وضاعف قواها في ريك النقوس لها » ودعا القلوب إليهاء 
واستثار لها من أقاصي الأفدة صبابة وكلقا » ور الطياع على أن تعطيها 
محبة وشغفا » إن كان مدا كان أبهي وأفخم » وأنبل في التفوس وأعظم » 
وهر للعطف وأسرع للإلف “. ومثال المدح لمرو في عور تمثيلية › 


تلك الصورة التي امتدح الله فيها أصحاب محمد () : < .. وله ۽ في 
الإنجیل کزرع احرج شطاه فارره قاستغلط فاستوی ا »> يعجب 


rr: 


الررَاعَ ليغيظ يه الكمَار ..4 ده 


فأي تمثيل هذا ؟ إنهم كررع » وما أكثر التشبيه بالزررع في القرآن › 
وحاصة بالسبة لأعمال الكافرين ودئياعم ؛ ولكن الصحابة هنا ¬ صحابة 
محمد (8#) - کمشل زرع » لا يصبح حشيما » ولا تذروه الرياح بدا » زر ع 
بخيل إلى ارو له ات دا قي مکار لا رول ۽ وار في مته ا ي ور 
الكقار .ج 


وإذا كان التمثيل دما فعلى سح قول الجرجائي : كان مه أوجّم » وميسمه 
ألذح » و وقعه اشد » وحده اح » ومن أمثلته قوله سبحانه وتعالی : < وال 
عليوم نبا الذي ايتا آياتنا كانسلح متها فانبعة الشيطان فكان من الغاوين . وَل 
شقتا رفحناء بها ولكلة أل إلى الأرّض ابح هواه » ممه گمتّل الگلب إن 


من الصور الآديية في القرآن الكرم ٠#‏ 


7 تحمل عليه يلهث آو رکه لهت » ذلك مل القوم الذين گڏبوا بآياتا › 
قاقصص القصص لعلهم كرون .4 4۷ 

وهکذا F‏ ذا اتی التمٹين جاجا کان پر هانه انور و ااانه فهر ٤‏ وپیازه 
آبهر. وإن كان إفتخار؟ كان شأوه بعد » وشرفه أجد » ولسانه الد . وإن كان 
اعتذارا كان إلى القلوب أقرب ء وللتفوس أحلب » وللسخائم اسل . وإن كان 
وعظا کان أشفى للصدور » وأدعى إلى الفكر » وأبلغ في التنبيه والزجر » وأجدر 
بن ڀڃلي الخيابة » ويبصر الخاية » ويبرئ العليل » ويشفي الغليل .. وهكذا إذا 
استق ریت فنوت اقول وضروبه ¢ وتيعت آبوایه وچو یه A,‏ 
المي في القرآن الب ما ميق اميل به شي حلا يال . 

لقد صور القرآن الكريم إنفاق الكافرين في قرله تعالى ٠‏ < قل ما قود 
في هذه الحياة الذنيا كمل ريح فيها صر أصابت حرت قوم طلموا أنشسَهم 
واشلحتة: وها ظَلَمَهم أله ولڪن اسهم يظلموك € ت وتا د الو ترسم 
النحرت وقد أحذته الريح » وفيها برد يضرب الزرع والشمار فيهلكها ؛ فلا ينال 
صالحب الحرث مئه ما کان يرجيو بعد الجهد ف » کالذي ينف ماله وهو 
کافرء ویر جو الخير فما آنفی لشب الكمر يما کات بر جوه 

ولا يفوتنا في هذا امقام ما في جرس كامة ٠‏ صر ٠‏ من تصوير لدلولها › 
وكأتما هو قذائفض صغيرة » تنطلق على الحرث فتهلكه > وذلك لوك من 

كذلك من صور التمك وله جل شاه له دعوة الح والذير. يدعون 


٥“‏ من الصور الأديية في القرآن الكرم 


من دونه لا يستجييود لهم بقيءٍ إلا باسط كميه إلى ألاءِ ليلح فاه وما هم 
ببالغه » وما دعاء الکافرين إلا في لال .۾ «“ 

فهذه الصورة تبين أن الله وحده هو الذي يستجيب لن يدعوه » ويتيله م 
يرجوه » وأن الآلهة التي يدعونها مع الله لا تملك لهم شيعا › ولا تنيلهم خير 
حت ولو کان ذلاث الخير قريباً . 

ولكتا نرى لهذا العنى صورة عجيبة - صورة تلح على الحس والوجدان . 
وجعذب إليها الالتفات » وليس من السهل أن يتسول عنها العمل فيها إلا 
بجهد ومشقة ؛ فهي من أعجب الصور التي تستطيع أن ترسمها الألفاظ . 
إنسان حي شاحص » باسط كفيه إلى ألاء » يريد أن يبلغ فاه » ولكنه لا 
يستطيع » ولو مده مدة أكثر فربما استطاع . 

رهكذا صور التمثيل في القرآن : كلها على هذا النمط البديع » صور حية 
شاحصة » فيها حركة الحياة » وفيها الإحساس القوي الميق بكل معاي 
الحياة . ولعن كان القرآن قد أكثر من صور التمثيل في آياته » فما ذاك إلا 
للك إلاثار النفسية العميقة » التي تبدو وإضحة جلية عند الوقوف على كل 
صورة من هذه الصور ؛ حيث تتعمق النفوس » وحيث تحيل المعاني المجردة 
الذهنية إلى مشاهد ملموسة محسوسة › تكاد تعيش فيها - إن لم تكن قد 
عاشتها بالفعل - نفوس التاس أجمعين . 

نّا عن السر في هذا التأئير » فبالإضافة إلى ما سبق ذكره من إشادة عبد 
القاهر بصور التمشيل - فإنا نراه يقض بنا كذلك على بعض الأثار والأسرار التي 
تكمن وراء هذه الصور » وتتجلى فيها روعتها ء وذلك حيث يقول : فما القول 
في العلة والسبب لم كان للتمثيل هذا التأثير » وبيان جهته ومأتاه ء وما الذي 


من السور الأدبية في القرآن الکرم بان 


أوجبه واقتضاء ؟ فأول ذلك وأظهره : أن انس النفوس موقوف على أن تفرجها 
# ۶ 
من خفي إلى جلي › وتأتيها بصريح بعد مكني ” . وذلك يتحقق فى التمثيلء 
لأنه ينتقل يالنتقس من الد ركات العقلية المجردة إلى ما يدرك بالحراس » أر ما 
يعلم بالطبع . وإن لم يكن للتمثيل سوى أنه ينقل التفس تلك إلقلة من 
المد ر كات العقلية إلى المشاهدات إلعينية لكفي ؛ ولكن عبد القاهر يأنحذ بأيديتا 
ليقفنا على أكثر من ذلك في أسرار التمثيل وروعته » وهو أنه يتيح الفرصة 
للنفس حتى تتصور الشبه من الشيء في غير جنسه وشكله » مما يحرك قوي 
الا حجان ویثیر الكامن من الاستظراف ٤‏ قان التمتيل حص سي ۽ بهذا الشان؛ 
وأسيق جار فى هذا الرّهان . وهل تشك في أنه يعمل عمل السحر في تأليف 
التبايتين ر حعى يختصر بعد ما بين المشرق وللغرب ؟ ويجمع ما بين الث 
والُعرق ؟ وهو يريك للمعاني الممثلة بالأوهام شبها في إالأشخاص الاثلة 
والأشياح أنقاتمة ۴ وینطی ۹ الأشحرس 4 ويعطيكف ابيا جن الأعجم ْ ورياك 
الحياة في الماد ء ويريلك التعام عين الأضداد › فيأتيف بالحياة رالوت 
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مجموعین ء والحاء والتار مجتمعتين 

ومن اللطائف التي يذ كرها الجرجاني - أيضا -“ في سر تأئير التمثيل : هو 
أن العنى إذا أتاك ممئلاً فهو في الأ كثر يتجلى لك بعد أن يُحوجاكت إلى طابه 
بالفكرة » وسخريلك الخاطر له » وإلهمة في طلبه > وما كان مه ألطض كان 
امتناعه عليك أظهر واحتجابه آشد » ومن ال ركوز في الطيع أن الشيء إذا نيل 
بعد الطلب له » أو الاشتياق إليه ء ومعاناة الحنين تحوه ‏ كان نيله أحلى › 
وياليزة أولى > فكان موقعه من التفس أجل وألملف › وکائت به اض 


وا فف ۹۳ , 


لا ينافی ذلك ما قد يعترض به » م أن هذه الرية للعمتا تخالف 
و ئي يړ "ل 


۸ه من الصورالأديية في القران الكرم 


العروف ؛ من أن عبر لکوم ا ر ا 

سمعلك » وتؤدذي في نفس الوقت إلى أك أن بكرن العقيد والتعمية + وتعمد ما 
يكب المعنى غموضا- مشرقا له »> وزاگدا في فضله . وهذا حلاف ما عليه 
اناس . 


وموجر الإجابة عن مثل هذا الاعتراض أن هتاك فروا بين كل من 
التمشيل والتعقيد : الأول - إن المجهود المبذول في التمثيل يناسب الى › 
بخلاف ما بيذل من مجهود قي التعقيد » فلا طائل كته . 

اني -- أن الحاجة إلى إعمال الفكر في لماعل ال رع جع إلى لطف 
الى ريناء بعضه على يعض » ما إعمال الفكر في التعقيد فسببه هو سوء 
ترتيب الالفاظ . 

القالث - أن الهدف من وراء التمثيل ؛ هو الوقوف على معنى دقيق 
لطيف» اما التعقيد فإنه يؤدي إلى معتى قريب زيل مبتذل . 

فالعقيد لم يلم لمجرد حاجته إلى إعمال الفكر دون جدوى من ورائه 
فحسب » بل وكذلك لفساد التعبير وسوء الترتيب : حيث ود ع للك المعنى في 
قالب غير مستي ولا مُملّس » بل خشن مضرس » حتی إذا رست خراجه مته 
عسر عليك » وإذا حرج حرج مشوه الصورة لاقص الحس ”". وذلك على 
العكس تماما ما يأني به التمثيل من تصوير . 

۴ - الاستعارة 


ومن الصور الرائعة في البيان القراني » ما جاء على سيل الاستعارة > وهي 
تلك التي تعبْر عن العرض فى تصوبر بارع بلقظ قليل » له آثره في نفس السامع 
من غير إطالة ولا إطناب . 


من الصور الأديبة في القرآن الكرم ٠د‏ 


وللاستعارة ت ركيب يحمل على تخيلى صورة جديدة » وروعتها فيما تضمنته 
من تشبيه حفي مستور . وإذا كنا قد رأينا في الدشبيه كيف تتحقق صفة من 
الصفات في شيء ما بصورة قوبة - فنا نرى في الاستعارة حطوة أبعد في 
التخيل » الذي يعبر عن تأئرنا بمظاهر الحياة والأحياء تعبير حافلاً بمختلف 
الشاعر والأحاسيس » وما ذاك إلا لأنها من ذلك النوع الموحي الذي يجمل 
القارئ أو السامع يحس بالعنى أكمل إحساس وأوفاه » وتصور النظر للعين » 
وتنقل الصوت للأذن » وجعل إلأمر المعنوي ملموسا مسحسًا. ويؤكد ذلك عبد 
القأهر الجرجاني عند کلامه عن فضل الاستعارة » وأئرها كوسيلة من وسائل 
التصویر البیانی > حیت ذکر انها : امد ميداا » واد أفتناتا » وأ كثر جريا ء 
وأعجب حستا وإحساا » وأوسع سعة » وأبعد غور » وأذهب مدا في الصناعة 
من إن تجمع شعبها وشعوبها ء وتحصر فنونها وضروبها *“ . 

ومن المضيلة الجامعة فيها أنها تبرز هذا البيان بدا في صورة مسشجدة › 
تزيده قدراً ونباا » وتوجب له بعد المضلل فضلاً . وإنك لعجد اللفظة الرأحدة قد 
أ كشبت فيها فوائد » حتى ترأها مكررة في مواضع › ولها في كل واحد من 
تلك المواضع شاك مفرد » وشرف منفرد » وفضيلة مرموقة » ولحلابة موموقة . 

ومن حصائصها التي تذ كر بها وهي عنوان مناقبها » أنها تعطيك إالكثير من 
المعاني باليسير من اللفظ » حى تخرج من الصدفة الواحدة عة من الدرر ء 
وجني من الخصن الواحد أنواعا من القمر ؛ فإنك رى بها الجماد حا ناطق » 
والأعجم فصيحا » والأجسام الخرس مبينة » والمعاني الخفية بادية جلية . إن 
مشت أرتك المعاني اللطيفة التي هي من خفايا العقل كأنها قد جسمت سى 
رأتها العيون » وإت شعت لطفت الأوصاف الجسمانية حتى تعرد روحانية لا 
تنالها إلا الظتون *“. 


٠‏ من الصور ألأدبية في القرآن الكرم 


رتا كان الأقدمرن عندما حدثوا عن الاستعارة في القرآن قد اقتصروا على 
ذكر أتواعها » من استعارة محسوس لمحسوس بجامع محسوس أو بجامع 
عقلي » ومن استعارة محسوس لعقول » ومن استعارة معقول لعقول أو 
لمحسوس »› ومن استعارة تصريحية أو مكتية » ومن مرشحة أو مجردة » إلى غير 
ذلك عن ألوان الاستعارة . وهم يذ كرون هذه الصور ويمثلون يما ورد منها في 
القرآن » ويقفون عند ذلاك فصب » وربما زاد بعضهم قأجرى الاستعارة > 
مكتفيا بهذا القدر في بيان الجمال إلقني لهذا اللون من التصوير - فإنتا نلمس 
من لال ليل الرماني للآيات الراردة على سبيل الاستعارة » مدى وقوفه على 
قوة الإعجار في القرآن ؛ حيث استجمع الصورة القرآنية في ذهده › متها دائما 
إلى ذلك الأثر النفسي المنبعث من تلك الاآيات البينات › وعشيا إلى فضل 
التعبير القرآني على مختلف التعبيرات الأحرى » مستعيا في ذلك بالموأزنة بين 
هذه الصور البيائية » وسحقائقها المجردة . 
من هذه الايات : ١‏ وقدمتا إلى ما عملوا من عمل فجعلناء هياء 
متشو 4 ” فحقيقة ۰ دمت € هنا : عدنا » وه قدمتا » بلغ منه ؛ لأنه يدل 
على أن الله تعالى عامل هؤلاء معاملة القادم من سفره ؛ لأنه من أجل إمهاله 
لهم » كمماملة الغائب عتهم » ئم قم فرآهم على حلاف ما أمرهم . ولأعنى 
الذي يجمع بين الود وإلقدوم هو العدل ؛ لأن الود إلى إيطال الفاسد عدل > 
والقدوم أبلغ . وم هباء متثورا » فبيان قد أحرج ما لا تقع عليه الحاسة إلى ما 
تقح عليه ؛ ومن ثم تعطي الأية معتى أوضح للضياع الحاسم المؤكد . 
ومن هله الايأت المصورة بالاستعارة قوله تعالى : ١‏ عاص ع يما ومر وأعرض 
عن الش ر کین 4 " فالحقيقة : كيلع ما تؤمر به » والاستعارة بلغ من 
الحقيقة؛ لأن الصد ع بالأمر لا بد له من تأثير كتأير صداع الرجاجة » والتبليغ 


من الصور الأدنية في القرآن الكري 4 


قد يصعب حى لا يكون له تأثير » فيصير بمنزلة ما لم يقع » وللعنى الذي 
يجمعهما الإيصال » إلا أن الإيصال الذي له تأثير كصدع الرجاجة أيلغ . 

وإذا كان قوله تعالى  :‏ وقدمتا إلى ما عملوا من عمل فجعلناة هباء 
منثورا € » فيه من الخيال ما فيه » حيث يتتبع ح ركة القدرم المجسمة المتخيلة: 
وعملية الإثارة للأعمال ء وارتفاع الهياء في الفضاء » فإذا كلل ما عملوا 
هباء منثور .. هكذا في لحظة قصيرة » وفي سرعة فائقة - فإن قوله تعالى : 
قاصد ع بما تؤمر وأعرض عن الث ركين € كذلك فيه من التخييل والتجسيم 
ما فيه ؛ حيث جاءت تللث الصورة القرانية في تعبير موح مشع » صور ذلك 
العنى المجرد » حتى صار مجسما محسوماً » فيه ح ركة وفيه حياة › وفيه إيحاء 
بأن كل ما أمر به إنما هو مادة يشق بها ظلمات الجهل والإلحاد › رقوة يصدع 
بها صروح الظلم والطغيان » رلا يخفى ما في هذا التعبير الموحي من ألقوة 
والنشاذ وعظم التأئير . 

وهذا هو قوله تعالى في سورة الحاقة : < كذبت تمود وعاد يالقارعة > فأما 
مود كأهّلكوا بالطاغية › وما عاد فأهلكوا بريح_ صرصر عائية 4 **“ ء حيث 
وصف الريح يأنها عاتية » وحفيشعه ٠‏ شديدة » والعتو أبلغ منه ؛ لأن العتو شدَّة 
فيها تمرد .. وما أروعها من صورة تنقل إلى الحس دوي الرياح وزمجرتها سبع 
ليا وثمانية آيام حسوما < كترى القوم فيها صرعى كانهم أعجاز تخل شارية: 
مُهل تری لهم من باقة 4 ؟ كلا ٠,‏ 

وقوله سبحانه في السورة نفسها  :‏ إا ألما طعى ألاء حملناكم في 
الجارية .4 ”“ فحقيقة ( طغى ) : علا » والاستعارة أبلغ ؛ لأن ١‏ طغيى » : علا 
قاهرا ؛ وهو مبالغة في عظم الال . 
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وقرله تعالى في شأن النار وأهلها ٠‏ إن اقرا فیھا سوا لھا يتا ريي 


تفور » فكاد تميز من العيظ 4 7 فشهيقاً حقیقته : صتا فظیعا کشهیق 
الباكي » والاستعأرة 5 مته وأوجر . والعنى الجامم بينهما ؛ قبح الصوت . 
واتمير من الغيظ ؛ حقيقته : من شدة الغليان بالاتقاد › رالاعا بلغ منه ؛ 


لأن مقدار شدة الفيظ على التفس محسرس » مدرك ما يدعو إليه من شد: 
الانتقام » فقد اجتمع : شدة قي النفس » تدعو إلى شدة انتقام في الفعل » وفي 
ذاك أعظم الزجر وأكبر الوعظ » وأول دليل على سعة القدرة وموقع الحكمة . 

ويا له من مشهد مروع تضطرب له القلوب » وتقشعر لهوله الجلود : جهنم 
فيه -حية محر كة » يلقى إليها الذين كفروا تلقام بشهيق وهي تفور » يملاً 
و نفسها ١‏ الغيظ حتى لتكاد جوانيها تتفجر من الحقد على هؤلاء المكذبين . 

يأ له من تشخيص يخلح الحياة ويجسمها على ما ليس من شأئه الحاة 
المجسمة من الاأشياء والعاني والحالات النفسية ! وإنه لفن في القرآن كثير 
الورود فيما يعرضه من الصور » ويبلغ من الجمال مستوى رفيعا » با بيت 
من الحياة قي الأشياء » تلض شخوم) تأحذ من الأحياء وتعطي » وتجاوبهم 
بالحس والح ر كة والحياة ٠‏ فليس غريا ولا عجيبا أن يستخدم القرآن في هذا 
التصوير غريرة الغيظ » وشعور الغضب في النفس » قيضيفهما إلى النار ؛ لتدل 
على مقدار الحقد » ومدى المهيؤ للانعقام من الكافرين بابتلاعهم عن آخرهم › 
وما ذاك إلا لأن إلقرآن يخاطب الغرائر الإئسانية » فأدار هذه الغرائز التي تبعث 
في خفايا النفس صور انار وهرلها » حتى قق الصورة ما يراد منها من إثبات 
الخشية ويث الرهبة والفرع في تلك القلوب العلقة ؛ فتذعن للخير وتيتعد عن 
الشر . 
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وقال سجاه ٠‏ ( دري ومن خلقت وحيدا . وجعلت له مالا ممدودا . 
ونين شهودا . ومهدت له تمهیدا . تم يطمم اث آرید .گلا إته كان 
ياتتا عنیدا 1 E‏ 

١‏ ذرتي » ها هنا مستعار » وحقيقته : ذر عقابي ومن خلقت وحيدا بترك 
مسألتي فيه » إلا أنه حرج - لتضفخيم الوعيد -- مخرج : ذرني وإياء ؛ لأنه أبلخ؛ 
وإن کان الله تعالى لا يجوز عليه المع » وإنما صار أبلغ لأنه لا منزلة من 
العقاب إلا وما يقدر الله تعالى عليه مدها أعظم . وهذاً أعظم ما يكون من 
الزجرء ويا للهول حين تبرز القوة الكبرى لهذا المخلوق الضعيف ! 

ak‏ صور الاستعارة الجميلة ما جاء في سورة مریم من قوله تعالى: * ذ كر 
رحمة ربك عیده گیا . د نادی ربة نداء حفيا . قال رب إني وهن إالعظم 
مني واشتعل الرس َا . ولم كن يدعائك رب شيا .4 ٠"‏ فأصل الاشتعال 
للتار » وهو في هذا الموضع أبلغ » وحقيقته كثرة شيب الرأس » إلا أن الكثرة 
ا کاتت تتزايد قرايدا سريعا » صارت في الانتشار والإسراع كاشتعال الثار » وله 
موقع في البلاغة عجيب » وذلك أنه اتتشر في الرأس اتتشار؟ لا يتلافى كاشتعال 
التار . وها لون من التخبيل بديع » يعمثل في تلك الحركة الممنوحة لا من 
شأنه السكون » فح ركة الاشتعال هنا > تيل للشيب في الرأس حركة كح ركة 
اشتعال الثار في الهشيم »> وهي حركة معبرة ومصورة معا » فيها -حياة وفيها 
جمال . 

وإذا كان تصوير هذه الآيات قد جاوز الحد في الروعة والإبداع كسائر 
تصوير القرآن - فإن هذا يذ كرنا بان الجمال ليس وحده فيماً فيهاً من أستعارآت 
لطيفة » بل ويما فيها - أيضا - من حقة التظم » وبراعة التدسيق » وإحكام 
التاليف » ووضع كل كلمة » يل كل حرف في مکانه الذي لا يرتضي سواه. 
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ويحضرني قي هذا امقام تعليق صاحب + الطراز » على هذه الأيات الأخحيرة ¢ 
حيث يفول "؛ وإذا أردت أن تكحل بصرك بمرود التخييل ؛ والاطلا ع على 
لملائف الإجمال والتفصيلى ؛ كال قوله تعالي حكاية عن زكريا عليه السلام: 
۶ قال رب إّى هَن الَظّم متي واشعل الرس سيا 4 ؛ فإنك جد كل جملة 
منها » بل كل كلمة من كلماتها » ختوي على اطاقف » وليس في آي 
القرآن المجيد حرف إلا وخته سر ومصلحة ؛ فضلاً عما وراء ذلك . 

ومن لطائف ذه إلابة اه كأئه قال إني وهنت العام مني *“ » فترك ڏ کر 
اليدكت > وة كر العظام ؛ إرادة لقصد شمول الوهن لظام ودخيله غيها » وتر 
جمع العظام واكعفى يإفراد العظم » ققال : < إي وعن العظم مني ) وكانه 
قال قد ْب ؛ فإن الشيخرحة دالة على ضعف البدت وشيب الرأس ؛ لأنها 
هي السيب في ذلك لا محالة . قترك الحقيقة » وهي قوله أشيب > أو شاب 
رسي » أا علم أن المجاز أحسن من الحقيقة وأكثر دخولا في البلاغة منها؛ 
ومن قم سند الاشتعال إلى الرس ؛ لإفادة شمو الاشتعال بجميع الرس › 
بخلاف ما لو قال : اشتعلى شيب رأسي - فإنه لا يؤدي هذا العئى يال . 

ثم هذا الإلجمال والتفصيل قي صب التمييز ؛ قنك إذا رفعت < شيا ) 
فقلت ؛ اشتعل شیب رأسی ء لكات العني مخالغا عما إذا جاء متصوبا ء فإن 
البالخة قي التصب بهذا التنكير دوت يره . 

ثم إته ترك لفظ ١‏ مني » قي قوله: ١‏ واشتمل الرأس شيا € » اكتغاء 
بذ كرها في وهن العظم مني 4 »> كما أنى به في الأول بيان للحال » وإرادة 
للاحتصاص بحاله في إضافه إلى نه » ثم عطف الجملة الكانية على الأولى 
بلط الماضي »> ها بيتهما من التقارب واللاءمة . وأعلم إن الذي فق أكمام 
هذه اللطائف سحي تفتحت أزرار أرهارها » وتعانقت أغصانها » رتألفت أفانها » 
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وتناسبت سحاسن آثارها -~ هو مقدمة الأية وديباجتها ؛ فإنه ها افتعح الكلام في 
هذه القصة البديعة بالا ختصار العجيب بأن طرعح حرف الندأء من قوله ١‏ رب »ء 
وياء التفس من المضاف : أشعر أولها بالغرض » فلأجل تأسيس الكلام على 
الاحتصار عكبه بالاحتصار والإجمال » واكتفى بذ كر هاتين الجملتين عما 
ورایهه) .٠(‏ 


ومن لطيف الاستعارات ويديعها هذه الصور القرآنية الرائعة : * والصيح إذا 
تقس € ٠”‏ التي تَطلى العنات للخيال ليسيح في هذه الحياة البديعة الوديعة › 
وقي هذا الصبح الذى يتنفّس فتتنفس معه الححاة » ويدب النشاط في الأحياء 
على وجه الأرض والسماء . والصيح مشهد مألوف متكرر في حياة التاس ؛ 
ولكتها إيأت الله الييتات » وروائعه المحكمات ؛» ما مست جامدا إلا تبض 
بالحاة » ولا رضت الوا ا بدا جدیدا لابا وتال قدرة قادرة ؛ ومسجزة 
ساحرة » كسار معجزات الحياة . وما أعجب الصبح عندما يأني به التصوير 
القرآتی سیا نابا » و کان لم تشهد من قبل عینان ! 

ولقد أجاد الرمّاني - كعهدثا به - في بيان الاستعارة في الآية الكريمة ؛ 
وذلك حي التفت إلى تلك الراحة التضسية التي يوحي بها تنس الصح . 
يقول الرماني : وتنفس ها هتا مستعار ء وحقيقعه : إذا بدأ انتشاره » وتنس أبلغ 
مته » ومعنى الابتداء فيهما » إلا آنه في التنفس أيلغ لا فيه من الترويح عن 
التف ٠٠١‏ 

وآي ترويح عن النفس يعدل إشراقة الصيح » حيث الحياة والح ركة » وحيث 
راحة النفوس التي تضيق بالظلام ؟ 

ونظرة تمل -- كذلك - في قوله تعالى : ۶ أ فمن اسس بنيانة على تقوى 


ج #F#‏ س اچ ق سے 


من الله ورضوان خير آم من اسس ناته على شفا جرف هار فاتهار په في نار 
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مچ اراق 


جهنم ؛ واله لا يدي القَرم الظالين . لا يزال ينيانهم الذي بتوا رببة في 
لويم إلا أت فطع لوبهم ء والله عليم كي .4 ٠4‏ 

فكل هذا مستعار . وأصل البنيان إنما هو للحيطان وما أشبهها » وحقيقته 
اعتقادهم الذي عمارا عليه ء وإلاستعارة أبلغ ؛ ها فيها من البيان يما ييحس 
ويعصور ٠‏ وجعل البنيان رببة » وإنما هو ذو رة » والاستعارة أبلغ » كما تقول 
هو خبث كله » وذلك بل من آن يجعله ترج ؛ لن قو الذم للريبة » فيجاء 
على البلاغة لا على الحذف الذي إنما يراد به الإيجاز في العبارة فقط ”" . 


وما أعجبها من صورة تلك التي تكشف عن حال من يقيم بتيانه على غير 
تقوى من الله » وهي فيل للحس حركة إنهيار سريع ومفاجئ » لا يدع فرصة 
راحدة للنجاة . فهذا اس بنيانه على حافة الهاوية : < فانهار به في تار جهت 4 
هکذا بلا تراح - وکأن الحياة الدنيا على طولها لا تستدعى التعبير بحرف 
التراحي ٠‏ ثم ٠‏ ؛ وإنما هو التعقيب بلا تراخ ؛ « فانهار » ؛ لأن هذا المدى 
الطويل قصير - جد قصير . 

وأحتم هذا العرض لبعض الصور القرانية التي إتت على سيل الاستعارة بقوله 
سيحانه  :‏ ولا تمد عينيك إلى ما معنا به أرواجا متهم رَهرةَ السّياة إلذّتيا 
اتفيتهم فيه » ورزق ربك حير وأتقى .4 ٠”‏ ولتامل إلى استعارة مد العين 
لإ حراز محاسن الدتيا ء والشغف بحبها » والتهالك في جمع حطامها » والشح 
بما ظفر به متها ء وبين للد للعين وهذه الأشياء من اللاءمة والتناسب ما لذ 
يخفى على أهل الكياسة . وهكذا قوله تعالى : < رَهْرةً اليا الدنيا € » فاستعار 
الزهرة ها يظهر من زينة الدنيا وروتقها وإدراك لذاتها » كالزهر إذا تفتح وأعجبت 
نضارته وحسن بهجته . 

وهکذا آیات الله البیثات آبدا - آیات تتجلی دوا يإتقانها وإحکامها › وتبهر 
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وتسجر بحسن عرضها + وجمال اتسأقها » وبديع تصويرها . 

بجاذيب غير ها من ألوات التصوير > فاك الأمر ا كبر وأعظم من آن يحصى ويدؤن ؛ 
وإئما هي نماذج يدل قليلها على كشرها لأصل من ورائها إلى ما في التعيير 

A «‏ س £ + 4 z‏ 
القراني من تفرد بخصائصه التي يمتاز بها عن غيره من فنون التعبير ؛ ولهذا ثم 
اجا ای ألْتةسيم أت المتعددة لهذا أللون ر انویر وا أغیره { E‏ کا 
موجودة في مختلف الحتب اليل*غية . ولذا کات الاستعارة “ من بين + سوه 
اليلاغة - كما يقول الجرجاني : «بدر جومها وحلى عرائسها . إن شفت رتاه 
امعان الاطيفة التي هي من حمايا العقل كأنها قد حسمت حى رأنها العيون . 
وإك شعت لطفت الأوصاف الجسمائية حتى تعود روحائية لا تنالها إلا 
الظنرن ٠ ٠.‏ قإن هذه الرية للاستعارةء وتلك البالغة التي تدعي لها - ليست 
قي نفس العنى الذي يقصد إليه اكلم ؛ ولكن في طريق إثباته لمعن وتقريره 
ااه .. فليست المسألة مجرد نقل كلمة من معنى إلى معنى ؛ لأن ذلك يغقد 
الاستعارة قوتها » بل يضيع معتاها ؛ لأننا لو تقلا الأسد - متلا -“ من معتاء 
الحقيقي إلى معتى الرجل الشجاع > لصار معنى ( رأيت أسدا ) : ( رأيت 
رجلا شجاعا ) ؛ فتفتقد الاستعارة قوتها » ولا تكون إقوى من الحقيقة في 
شيء » ولكن مصدر قوة الاستعارة » إنما هو في ادعاء أن الرجل من جتس 
الأسد -حقيقة » وله طبيعته وصقاأته 3 
۳ - الكناية 
وإلكتاية بدورهاً طريقة حن طراتی أل اة ۽ وهي من الصور الأدبية الألطيفة ؛ 

البلاغة في ميدان التصوير الأديي ما يجعلها دائمة الإشراق » وإضحة العالم ؛ 


۸ س الصور الأديية في القران الكرم 


دة التعبير والتصوير ؛ فهي تأتي باکر ة بحو په بدلیها » والقضية وفي 
طيها برهانها . وما لأ شك فيه أن ذكر الشيء يصحبه يرهانه أوقع في الدفس 
وآكد لإثياته ”'. كما نها - كغيرها من الصور الأدبية الرائعة - تظهر العاني 
في صورة المحسات » وتك حاصة الفنون » فإن المصور - مثلا - إذا رسم 
صورة للأمل أو اليأس ء أو النجاح أو القشل ء وأجاد في تصويره -“ فإثه لا شك 
يسحر ويبهر ؛ ويجعل الرائي یلمس وبری ما كان يعجر عن التعبير عته واضحا 
ملموسا . 

سبیا) ودوب إن تخل وجه الدب وهنا التوع مر الكباية پطلی ليه 
التعريض ء كما آنها - من تاحية آحرى ~ يمكنها التعبير عن القبيح ہما تسيغ 
الأذاكة سماعه ء وهلا من أسرار بلاغعها . 


اكلم إثبات معنى من العاني » فلا يذ كره باللفظ الموضوع له في اللخة > 
ولکن بجيء إلى معت هو تالیه وردقه » فیومئ إليه ویجعله ديلا عليه .> ٠١‏ 
فقد بين لنا أيضا أن الكناية - من حيث الععبير - أبلغ فن الحقيقة وذلك 
حيث يقول ”"'“ : قد أجمع الجميع على أن الكناية بلغ من الإفصاح . ثم 
یری آن ذلك وإن کان معلوما ء إلا أنه يحتاج - حى تطمعن النفس - إلى 
معرفة السيب ء فيقول : تفسير هذا > أن ليس العنى إذا قلعا إن الكناية أبلغ من 
التصريح أئاك لا كيت عن المعنى زدت في ذاته ؛ بل المعنى : أنك زدت في 
إلباته » فجعلته أبلغ وآكد وأشد » فليست المزية في قرلهم ( جم الرّماد » أنه 
دليل على كرم أكثر » بل إتك أبت له القرى الكثير من وجه هو أيلغ ء 
وادعیته دعوی آنت بصحتها أوٹق . 


وإذا كان عبد القاهر الجرجاني قد بين الراد بالكناية بقوله : د أن يريد 
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فالكناية ليست حقيقتها في ذلك الشكل الادي التعييري فحسب » يل 
جاوزها إلى ما ورأءها من حقيقة نفسية ›» فمجيء الكناية - إذأا - إنماأ هو 
بمثابة البرهان المادي لحلك الحقيقة التفسية . وإلقرآن الكريم - وقد حشدت 
آياته بالصور الأديية الرائعة - لم يحل من هذه الصور الكنائية » بل و كما عرفاه 
بدا : النموذ ج الأعلى » والتال القرد لكل بيان . 

وتقوم الكناية القرآنية بتصيبها كاملا في أداء المعاني وتصويرها » خير أداء 
وأدق تصوير » وهي حيتأ راسمة مصورة موحية » وحينا مؤدية مهدذية » تتجتب 
ما تنفر الأذن من سماعه » وحيتا موجزة تنقل العنى واف في لفظ قليل . 
وهي - في كل ذلك - لا تخلو من الإيحاء والتصوير » كما لا تستطيع حيد 
أن تؤدي الحنى كما أدته الكناية مشعا موحي > ومصورا معیرا . 

فمن الكناية المصورة الموحية قوله تعالى : * ولا تجعل يدل مغلولة إلى 
تات رلا تلسطها كل الط متمد ملوما مسو .4 ٠”‏ فالتعبير عن الل 
باليد الغلولة إلى العنق » قيه تصوير محسوس لهذه الخلة المذمومة في صورة قوية 
بخيضة منمرة ء فهده اليد التي غَلت إلى العنى لا تستطيم أن تمتد . والقرآن 
بذلك يرسم صورة البخيل الذي لا تستطيع يده أن تمتد يإنفاق ولا عطية › 
كما أن التعبير بيسطها كل البسط يصور للك صورة هذا المبذر الذي لا ببقي 
من ماله على ٿيء » كهذا الذي سط يده » فلا ببقی بها شيء . وهکذا 
استطاعت الكناية أن تنقل المعنى قويا مود . “٠۷‏ 

ومن هذه الصور الكنائية قوله تعالی: * يا أيها ألذين آمنرا اذ روا نعمَة الله 
علیگم د جاعنکم جود غارسلنا علییم ریسا وجنودا لم تروها ء وکا الله پما 
ملو بصيرا . ڏ جاءو کُم من قوقگُم ومن آسقل نكم وذ زات الابصار 
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ويلعّت القلوب الاجر وتظنوت يالله الظنودا . هتالك الى الومنوت وزلرلوا زلرالة 
شدیداً 4 3 فالتالي او السأمح ده الأيات يشفت إسجسعةك وتجبرة 4 ل ويكافة 
سو | سنه و مشار د i‏ علٰی مشلا ر اکرب الحظيم الذي کان عليه اونوك وقعذ ااك 
وجتود الأعداء قد أخذوا عليهم كل سبيل ء وضاقت بالمؤمنين الل وانسدت 
آمامهم الفرج ٍ 

قأيةٌ حر كة نفسية أو حسية من حر كات الهزيمة ۽ وى سمة ظاهرة أو 
مجرة کن سمات لوقف - م پیرزهاً سلا ألشر يط الذقيق اتج راگ 4 مساوق 
في حر كته لحر كة الموقف كله » وهو يعير عن شدة الهو وإلفر ع الذي ساق 
بالمؤمنين وقد أحسوا بالهزيمة الساحقة ؟ وها هم أولاء الأعداء يأئون الؤمنين 
من كل مكان » وها هي ذي الأبصار زائغة » والنفوس ضائقة » وقد زرل 
وتوت زلرالا شديدا 
ظاهرة ؛ كأثها شانممبة ت حاضرة ء وإذا كانت هذه حادثة قد وقعت بالفعل ۽ 
أن صورتها ترسم ( الهزيمة ) مطلقة من كلل ملابة وا لیا 
متها إلا جرثيات في الوقائح 

ومن الكناية الهذية قوله تعالی: < تسا کم حرتٹ لکم فاأتوا ركم آنى 
شنم ...4 ٩‏ وقوله مبحانه: ١‏ وإن کشم مرضی أو على سقر أو جاع أحَدَ 
منم من الخائط أو لامستم التساءَ كلم قجدوا ماء فتيمموا صعيداً طَيا ٠٠4...‏ 
ومن هذا القبيل أيضا قوله جل شأنه  :‏ أجل لخم ليل المسيام الركَتٌ إلى 
نسائکم » هن لياس لم وشم لباس هن » علم الله انم کم انون 
انقس کم تاب علیگم وعفا عتگم » فالات باشروهن وابتغوا ما کب الله 
کُم ا 
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وهكذا كى الله بالإتيان والملامسة وألرفث والياشرة تكنية فيها كل التهذيب 
والأدب والتعليم . 

وخخجد من صور الجمال في الكنايات القرانية » مأ عدل فيها عن ذ كر شيء 
بلفظه الدال عليه لهجنته » إلى لفظ آحر یدل عليه غير مستکره ولا تنبو عنه 
الطياع . وإن لم يكن هناك سوی ما سبق من قوله سبحانه : * نساۇ کُم حرٹ 
لک قاتوا رگم تى شتحم € لكفى بهذا التعبير من السمو وإلرقي ما يدل على 
عظمة القرآن » فلا يخفى ما فيه من ألوإان التناسق الظاهر والأضمر › وهو من 
لليف الكنايات عن اللايسات الدقيقة » وأدق ما فيه هو ذلك التشابه بين صلة 
الزار ع بحرثه » وصلة الروج يزوجه في هذا المجال الخاص » وبين ذللثك النبت 
الذي يخرجه الحرث » وذللك ألنبت الذي يخرجه ازوج .. وما في کليهماأ من 
تکشر وعمران وفلاح . والعجيب أن كل هذه الصور تنطوي في بعض أية . 

وهناك - أيضا - من صور الكناية ما يعدل فيها عن الحقيقة » لا لقبحها 
وثقلها على الأسماع والطباع » ولكن إلى ما هو آتس للنفس » وأوقع في 
الحس » وأدحل في الإعجاب والإعجاز . 

من ذلك تلك الآيات التي تصور بعض ما أعده الله من نعيم مقيم 
للصالحين من عباده في جنات الخلد : ١‏ فين قاصرات العأرف لم يطمتهن 
انس بهم رلا جا € » ٠"‏ وفرش مرفوعة ) ٠"‏ » فإن هذا كناية عن 
التساء . ٠‏ 

ومن صور الكتاية ما عدل فيها عن الحقيقة تسترا » كقوله تعالى حكاية عن 
نباً الخصم إُذ تسرروا المحراب على داود عليه السلام > فقال أحدهما له : < إن 
نا آي له نح ووسمو نجه ولي تنج واڃدةَ قال اکفلييها ني في 
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الخطاب . قال لقد طلمك بسؤال نعجتك إلى ناجه .. 4 ٠٠١‏ 

فهذا أيضا كناية عن النساء » حيث عدل به عنهن تسترا على داود عليه 

وما فجرت اليهود وجاوزت حدها » ولم يكفها إيذاڙها الناس ؛ بل جهلت 
في ذات أله جل وعلا : ١‏ وقالت اليهود يد الله مخلولة .4 "“ فما أسرع ما 

ٍ ا 4 z‏ 4 
كات من الرد المشنع عليهم انكل بهم : < علت يديهم » ولعنوا يما قالوا ؛ 
یل یداه مبسوطتان ینفق یف ياء 4 فهؤلاء - لعنهم الله - عموا عن واسم 
کرم الله وعظیم نعمائه على سائر میخلوقاته > وهم من بينهم » فکتي الله عن 
ٿڏ السعة وهذه العم يبسط يديه » سبحانه وتعالی عما يقولون علوا کبي؟ : 
کما کنی عن شدة تمکنه متهم ومن آمثالهم آلذين عبدوا غير الله ولم يقدروا 
الله حق قدره یقوله : * وما کدروا الله حق قدره والارض جمیعا قبضته يوم 
القيامة والسموات مطويات ييمينه ء سبحا وعالى َا يش ركو .4 ٠‏ 
فجاءتهم هید آلصور آلبيأنية ألهأئلة i‏ حمل تاك الكباية ألعبرة عر مدی 
شظ4 وقدرته سریصایه وڪن E‏ تمن الله متهم وين حو لاء من اللارعتر 
الكناية » وأهم أغراضه الم . ومنه قوله تعالى في شأن الكافر بريه » الجاحد 
لقضله ؛ اشكر لعطظمته وقدرته > عندما يلقى جراءه في التيران يتقلّب فيها 
ویقال له حیتعذ: ۶ دق إثلت أت العزيز الكريم 1€ بل لننظر إلى المشهد من أرله 
عندما پنادی في خرنة جهنم  :‏ حذوه قاعتلوة إلى سواءِ الجحيم ١‏ تم صبوا 
قوق راسه من عذاب الحَميم . دق » إك نت العزيز الكرية .4 ٠‏ 
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وما أوجعه من عذاب » وأشده من إيلام » وأخزاه من تعريض وإستهزاء بهذا 
العزيز الكريم ! وهذا في نظر ( أبن رشيق ) من أحسن شواهد التعريض بأبي 
جهل حين قال ما بين جبليها - يعت مكة - اع مني وأکرم ٠٣‏ 

ومن صور التعريض كذللك » ما جاء ضمن أهوال الفزع إلا كبر » للتعريض 
بأتاس يعرقون أنهم مقصودون بذئك ؛ * إذا الشمس كورت . وإذا النجوم 
الكدرّت . وإذا الجيال سرت . وإذا العشار عملت . وإذا الوحوش حشرت . وإذا 
البحار سجرت . وإذا ا زوجت . ولذا اموعودة لت باي ڏئي فيلت . 
وإذا الصحف شرت . وإذا السماء كشطت . وَإذا الجحيم سعرّت . وإذا الجن 
رلت . علمت تقس ما حشرت .4 ٠‏ 


قو سط لا اشد من سور الهو 4 ياڻي دور الموعودة لتسأل 4 بأي داس 
وأدها آهلها ؟ فليجب عنها الذين فعلوا بها هذا الفعل الشائن » وإالذين هم 
اوی بالاهانة داخ 


وأحير؟ ولیس آخر .. أسوق قوله تعالى :< ... إئما يدر أولو 
الألباب 4 ر 8 ك لا ر 
لا قعتبر ولا تقذ كر . و ... إنما يعد كر أولو الألبأاب .4 

و ١‏ إنما ٠‏ في مقام التعريض وسيلة مؤدية مؤثرة معا » فضلا عن إيجازها . 
ما نها مؤدبة ؛ فلأنها تصل إلى الغرض من غير أن تذ كر الطرف المقايل ء 
ومؤثرة من ناحية أنها توحي بأن ترك التصريح بما يخالف ما أثبته ¬ هو من 
الوضوح بمكان » كما أن الا كتفاء بالئبت يوحي أحیا) بأنه لأ يليق أن وازن 


CYT? 


بين ما ثيت وما تفي 
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-٤‏ الإيقا ع الموسيقي' 
في العصوير القرآني 

إذا كانت أبواب التشبيه والحمثيل والاستعارة والكناية تفسح المجال أكثر 
من غيرها لضروب التصوير الأدبي » كما تتيح للخيال الجو الطلق الرحيب 
ليمكنه أن يحلق في الآفاق - فإت الخيال ليس العنصر الوحيد قي تكوين 
الصورة الأدبية » فهناك العبارة الموسيقية » حيث لا ينكر دورها في مجال 
القصوبر الأدبي . 

ومن خحواص العبارة الموضيقية : جرالة الكلمة » وحسن جرسها » وسلامتها 
من العيوب البلاغية كالتعقيد أو النافر > مع دقة في النظم › واخحتيار للفظ › 
وحسن مطايقته للمعتی . 

ولا شك في أنه بهذه السيارة الموسيقية يتم للصورة الأدبية تأثيرها النفسي 
العميق لدى كل متذوق لفن القولي الرفيع . ١‏ وليس يخفى آن مادة الصوت 
هي مظهر الانفعال التفسي » وأن هذا الانفعال بطبيعته إنما هو سيب في تتويم 
الصوت» بما يخرجه فيه > ملا او عة » أو ليا أو شدة » وبما يهيرء له من 
الح ركات المختلفة في أضطرابه وتتابعه على مقادير تناسب ما في النفس من 
أضولها » ثم هو يجعل الصرت إلى الإيجاز والاجتماع أو الإطتاب والبسط ء 
بمشدار ما يكسيه من الحدة والارتفاع وبعد المدى وتحرها »> نما هو يلاغة 
الصوت في لغة الموسيقى 

فلو اعقبرنا ذلك في تلاوة القرآن على طرق الأداء الصحيحة - لرأيناه أبلغ ما 
تبلغ إليه اللغات كلها في هر الشعور واستثارته من أعماق النفس » وهو من هذه 
الجهة يغلب بتظمه على كل طبع عربي أر أعجمي » حتى إن القاسية قلوبهم 


سن الصور الأدية قي القرآن الكرم د۷ 


من آهل الزيغ والإلحاد » ومن لا يعرفون لله آية في الآفاق ولا في أنفسهم - 
لتلين قلوبهم وتهتر عند سماعه ؛ لأن فيهم طبيعة إنسانية » ولأن تتابع 
الأصوات على نسب معينة بين مخارج الحروف المختلفة » هو يلاغة اللغة 
الطبيعية التي خحلقت في نفس ألإنسان » فهو متى سمعها لم يصرقه عنها 
صارف . 

« وما هذه الفواصل التي تنتهي بها آيات القرآن إلا صور تامة للأيعاد التي 
تنتهي بها جمل الوسيقى › رهي معفقة مع آيانها في قرار الصوت افا عجيا) 
يلائم نوع الصوت ء وإلوجه الذي يساق عليه يما ليس ررأءه في العحجب 
مذهب » وتراها آكثر ما تنتهي بالتون واليم » وهما الحرفان الطبيعيان في 
اأوسيتقى نفسها » أو بالمد » وهو كذلك طبيعي في القرار ء فإن لم تنته بواحدة 
من هذه » كأن انتهت بسكوت حرف من الحروف الأحرى ء كان ذللك متابعة 
لصوت الجملة وتقطيع كلماتها » ومتاسبة لفوت المنطى بما هو أشبه وأليق 
بموضعه . وعلى آن ذلك لا يكون أ كثر ما آنت وأجده إلا في الجمل القصار › 
ولا يكون إلا بحرف قوي يستتيع المَلْمَّلة أو الصفير أو تحوهما » نما هو من 
ضروب النظم الموسيقي .» ٠‏ 

وإتا » فالفاصلة إلقرآنية ذات أثر وإضح في العبارة الموسيقية » والتالي في 
تلوين الصورة الأدبية وتنويعها »> تبعا للانفعالات الصادرة من لين مقاطعها أو 
شدتها . وإذا كان إلأمر كذلك »> فما هو مدى التأئير الذي حدثه تلك 
القاصلة في العبارة الوسيقية ؟ 

إن التأثير الموسيقى للقاصلة » لا شات في أنه يزيد الأسلوب رونقا وجمالا : 
عتدما يجيء على نمط حاص في تعبيره وتصويره ؛ ما يؤدي إلى هذه ابقظة 
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النفسية » والاإيحاعات الععددة من جانب العذوق لهذا التعيير والتصوير . ويكمن 
ذلك النمط الخاص فيما خدثه العبارة من جرس في الأسماع » لم يابث أن 
يتعحمق الوجداتات > ويمتزج بالشأعر والا-حاسيس . ذا تقابعت الكلمات 
بحالتها تلك » بحسها وجرسها ولين مقاطعها » رتوالت العبارات بجرالتها 
وفخامتها وقرة وقعها - فلا شلك في آنها تكون تلف الصورة التي تصحيها 
موسيقاها » فيستجيب العقل والوجدان لداعيها » ثم لم تلبث أن تصحبها 
موأقف نفسية متأثرة بها منقعلة لها » بين رضا وإعجاب »› وهدرء واطمعنات › 
إذا كان الإيقاع عذيا ريا متماوجا » وإلا فالرعب والفرع واإلاضطراب > إذا 
كان الإيقا ع صاخبا غليظا » يقذف بالصواعق ويقصف بالرعود . 

وتنزل الفاصلة من آيتها تكمل من معناحا » ويتم بها النخم الوسيقي للاية ؛ 
ولم يععمد القرآن قط في آياته أن يسوق اللفظة أو ( السجعة ) من أجل أن يؤثر 
عن طريقها وحدها في النفوس » أو أيوحي من وراء التعبير بها يالعتى الراد ؛ 
بل هي فاصلة مستقرة في قرارها » مطمتنة في موضعها › غير قلقة ولا نافرة › 
يتعلق معناهاً بمعنى الآية كلها تعلةا تاما » بحيث لو سقطت إو أيعدت لاختل 
المعنى وأنيهم المقصود . كذلك السجع المسمى بسجع الكهان » وهو ما يزوقون 
به كلامهم » غير ناظرين إلى أكئر من التربين اللفظي طا للتأثير من وراه 
وحسب » وما هم بمۇتّرين إلا قي نقوس اليسطاء من الاس › ومثاله ما قاله أسحد 
الناس للرسول (#&) في شأن جنين ميت تدفع فيه الدية : ( كيف تدي من 
لا شرب ولا كل » ولا صاح ولا إستهل ء ومثل ذلك دمه بطلل .) ”۳“ 
فاستنكر الرسول - (# - هذا الكلام بقوله: ٠‏ أ سجعا كسجع الكهان ؟ ٠‏ 

ولعل استنكار الرسول - (&) - لهذا السجع > هو ما دعا بعض العكلمين 
في حقيقة الإعجاز البياني في القرآن إلى عدم الاعتراف بالسجع فيه » وأداروا 
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كلامهي على القاصلة في القرآن › ومن هؤلاء الرماتيء حيث قال معترة 
الفواصل » مستنكر الأسجاع : ٠‏ والفواصلٌ بلاغة » والأسجاعٌ عيب .» ٠١١‏ 
ثم علل لذلك بقوله : « وذلك أت الفواصل تايعة للمعاني » وما الأسجاع 
فالمعاني تابعة لها » وهو كلب ما توجبه الحكمة في الدلالة . وفواصل القران 
كلها بلاغة وحكمة ؛ لأنها طريق إلى إفهام المعاني التي ياج إليها في احسن 
ور يدل بها عليها : e‏ 

ولقد تبح إلرماني في هذا الرأي القاضي أبا بكر الباقلاتي في ( إعجازه ٠‏ 
الذي شدد في النكير على أن في القرآن سجعا ء ركان ما قاله: د ولو كان 
القرآن سجا لکات غیر حارج عن اسالیب کلامھم ؛ ولو کان داحلا فیھا لم 
يقع بذلك إعجاز » ولو جاز أن يقال هو سجع معجر لجاز أن يقولواً شعر معجزء 
وكيف والسجع مما كان تألفه الكهان من العرب ١‏ ونقيه من القرآن أجدر بأن 
يكون حجة من نتفي الشعر ؛ لأن الكهانة تنافي النبوات بخلاف الشعر › وقد 
قال (&) : « أ سجعا كسجع الكهان ؟!» فجعله مذموما . وما توهمو! أنه 
جع باطل ؛ لان مجيثه على صورته لا يقتضي كونه هو ؛ لأن السجع يتبع 
اللعنى فيه اللفظ الذي يؤدي السجع ء وليس كذلك ما أتفق ما هو في معنى 
السجع من القرآن ( يقصد هنا الفاصلة ) » لأن اللفظ وقع فيه تأبعاً للمعنى : 
وفرق بين أن ينعظم الكلام في نفسه بألفاظه التي تؤدي العنى المقصود منه › 
وبين أن يكوت العنى منتطما دون اللقظ .۾ "' 

ولکن .. ما المائع من آن يكون في القرآن سجع ؟ إذا كان سجع الكهان أو 
سجع غيرهم يتبعه العنى » فهل يلرم من ذلك أن يتعبع القرآن بمعانيه الأسجاع 
ويتصيدها من هنا وهناك ليجل بها تلك المعاتي ؟ آم أن سجع القرآن من ذلك 
النمط العالى والتموذج الفرد الذي لا يطاول ولا يبارى » والبعيد كل البعد عن 


۷۸ من الصور الآديية غي القرآن الكرم 


التعما والعكلف + والتستر من وراء الألفاط دول حساب لعتی 

وعمعروف ان القرآن لم يخرج عن أسالیب ألْحربب 3 ذللث قق بأسلویه 
الإعجاز » ومح ذلك جد الباقلاتي يقول قولته : ولو كان القرآن سجعا لكان غير 
وكيف والسجع ما كان تألفه الكهان من العرب ؟ أ ليس في القرآن مجاز ؟ 
وأ ليس فيه من مختلف الأساليب البيانية ما استعمله العرب في بيائهم » ثم 
بهت العرب جميعا آمام إعجازه » ولا زالوا يبهتون ؟ 

فما المانع أن يكون في القرآن سجع ولكن لا كسجع هولاء أو أوفاك ؟ 

وجد الباقلاني - أيضا ~ يقول عن السجع : ٠‏ ونفية من القرآن أجدر يان 
يكون حجة من تفي الشعر ؛ لأن الكهائة ثتافي النبوات بخلاف الشعر .؛ 

وآقول إن الكهانة والشعر معا يناقيان التبوة .. وقد ذكر الله تعالى في شأن 
ولا بقل کاهن, › قلیلاً ما تذ گرو . ريل من رب العاينَ .4“ ثم 
ا کد في قول آخحر أن الشعر ليس من شأن الثيي » فقال سبحاته : * وما مناه 
الععر رما تتفي له ء إذ موللا كر وران مين . لر من كان يا ويي 
القول على الکافري“ . ٠٠*4‏ 

وأا إنكار المي (4) للسجع » غلم يكن لذات السجع ء وإنما لا فيه من 
التكلف المذموم ؛ والجري وراء الألفاظ دون إعتمام بالعاني . 

ولا أدل على ذلك من أن الرسول تفسه قد استعمل السجع فى كلامه . 
ومن ذلك ما قاله عند قدومه الدينة : ء بيا التاس أفشوا السّلام » ایر 
الطعام › ولوا الأرسا ¢ ولوا باللیل والناس نيام - تدخلوا | ليجشة 


من آلصور الأدية في القرآن الكرم ۷۹ 


پسللام e‏ ۳ وقرله (4) للأنصار ؛ ‏ إنكم لتكشرون عند القزع وتقلون عند 
المع ٠.‏ وكقوله : « زرحم الله ص قال خیرا قغتم › أو سکت سل .م ٥۵‏ 
ومن ظلك آیضا ما روا ابن مسعود > رضي اله عه > قال + قال رسول الله 
١ : )4(‏ استحيوا من الله حق السحاء . فلا : إا لتستحيي من الله يا رسو أالله. 
قال : ليس ذلك » ولكن الاستحياء من الله أن حقظ الرس وما رعى ١‏ والبطن 
وما وى ء وتذ كر الوت والبلى ٠‏ ومن أراة الأحرة ترك رينة الحباة الدنيا. ۾ ٠٠١‏ 

بل ريما عدل الرسول (&) عن بعض الألفاظ إلى غيرهاً مرأعاة للسجعة ؛ 
كقوله : ٠‏ أعيذه من الهامة والسامة و كل عين لامة ٠.‏ وإنما أراد ( ملمة ) ء 
وكقوله : ٠‏ إرجحن مأزورات غير مأجورات .» وإنما أراد موزوراتٍ من الوزر ؛ 
فقال ١‏ مأزورات ) لكان ١‏ مأجورات ) » صدا للعرارن وصحة التسجيع . فكل 
هذا يؤذن بفضيلة التسجيع على شرط اليراءة من التكلف » وإالخلو من 
القعسّض . 


r 


وإْذا کان القرآن فد نرل رلسات عربي بين ۽ ولم يخرج کي في اسلوپه عما 
عهده الحرب في اسالييهم »> ومع هذا أعجزهم وفاق بيانهم - فما ألانع حينعذ 
ان يکون في القرآن السجح i‏ ولكنه ليس کسجح ھۇلا ع الكهان إو غیرهم : 
كما أث في القرآن من المجازات » والاستعارات » ومختلف أبواب البيأث 
والمعاني والبديع » وفي كل هذه وتلك أتى بالعجب الحجاب وقصل الخطاب» 
يما دهش له أرباب الفصاحة وأسأطين البلاغة والبيان ؟ 

ال القرآث جر 2 في اسلوبد وصور هد ور وة اكام و تسه و آعچب 
ما رأيناه في إعجاز القرآن وإحكام نظمه أنك معسب ألفاظه هي التي تنقاد 
لعانيه» ثم تتعرف ذلك وتتغلغل فيه » فتشهي إلى أن معانيه منقادة إلى ألفاظهء 


+ پا من الصور الأدبية في القرآن الكرم 


ئم سب العكس وتععرفه معشيتا فتصير منه إلى عکس ما حسيت » وما إن تزال 
مترددا على منازعة الجهتين كلتيهما » حتى ترده إلى الله الذي حلق في العرب 
فطرة اللغة » ثم احرج من هذه اللغة ما أعجر تلاك الفطرة ؛ لأن ذلك التوالي 
بين الألفاظ ومعانيها ء وبين العائي وألفاظها ء ما لا يعرف مثله إلا في 
الصفات الروحية إالعالية ؛ إذ تتجاذب روحان قد ألفت بينهما حكمة الله 
رکيتهما ترکياً مزجيا + بحيث ۷ يجري حکم في هذا التجاذب على 
إحداهما حتى يشملهما جميطاً ". وهذا هو ما جعل الئاس قديما يتحيرون 
في هذا الضرب من التعبير والتصوير » قيرمونه حينا بالسحر » وحيتا بالشعر » وقد 
أحذ من نفوسهم كل مأخحذ » وقطع على بياتهم كل سيل . 

ولقد كان القرآن سحا - ولكن ليس السحر الذي يقصدون ؛ يل السحر 
الذي ١‏ يغلب حتى يفرق بين المرء وعادته » وينفذ حتى يتصرف بين القلب 
وإرادته » ويجري في الخواطر كما تصعد في الشجر قطرات ألاء » ويتصل 
بالروح فكأنما يمد لها يسيب إلى السماء . وإنه لسر ؛ إذ هو ألحاط لم 
تعهد من كلم أحداقها » وثمرات لم تنبت في عَم أوراقها › ونور عليه رونق 
للاء » فکائما اشتعلت يه الخيوم » وماء يتلألا كالنور » فكأنما عصر من 
التجوم .م ٠۴۳‏ 

وإذا كات القرآن شعرا كما يقولون . . فأين الشعر من بيان « زينة معاثيه في 
مباتیه » وزينة مبانیه في معانیه » فکل معنی - ولا جرم - من بحر » وکل لفظ 
كلۇلۇة في التحر . وإذا کان یمکن أن يقال عن القرآن إته شعر » فمن حيٹ 
~ فقط ~ كونه آيات لا يجانس كلامَّها البديع غير كمالها » وحقيقة في 
الوجود لم يكن يعرف غير خيالها » ومرآة في يد الله تقايل كل روح 
بمثالها ٠.‏ “""“ على حد قول الرافمي - رحمه الله - في إعجاز القرآن . 


من الصور الأدببة في القرآن الكرم ؛۸ 


ومعلوم أن القرآن يخاطب التفوس البشرية » ولكي يصل إلى هذه النفوس 
المختلفة في ميولها وأمزجتها - فقد اعتمد على عنصر الصوت » وليس بيخاف 
- كما سيق القول -- أن مادة الصوت هي مظهر الانفعال النقسي » وآن هذا 
الانشفعال بطييعته إنما هو سبب في نويع الصوت يما يخرجه فيه مدا أو عة أو 
لينا أو شدة » ویما پھیء له من الحر کات المختلفة في اضطرابه وتتابعه على 
مقادير تناسب ما في التفس من أصولها . ومن أجل هذا سيقت أسجاع القرآن 
وفواصله ؛ وصولا بالقرآن إلى أعماق النفوس . ولعل تلك الخاصة الصرتية 
للقرآن = التي اتخ لها من الوسائل ما تفرد بها عن غيره من الكلام -. هي 
إحدى ظواهر الإعجاز في كتاب الله > والتي من أجلها سمي بالقرآن دون غيره 
من الكلام ۽ أنه مقروء ء ولا يصلل إلى مندهاء من روعة التأئير إلا بتلاوته 
وسماعه » ومن أجل هذا كان قوله سبحانه : < وإدا رئ الفرآن قامتمعوا له 
وألصتوا لعلكم ترحموت 4“ بل وكات الأمر بترتيله ترتيلاً » لا كيفما 
افق › وذلك حتی یتم و عة ويعظم آثره » قال سيە‌حانه : % رتل لمران 
رتيل 4 ٠”‏ أي بيه تبييتا » وفصله تفصيلا » بقراءته على ترئل وتؤدة ‏ 
بتبيين الحروف وإشباع الح ركات ؛ فذلك أعون على تأمله » وأثبت لعائيه في 
القلب. والترتيل من قولهم تخر رتل ؛ آي مُقلج الأسنان » لم يتصل بعضها 

وحيشما تلا الإنسات القرآن » أحس بذلث الإيقاع الداحلي في سياقه ببرز 
برور؟ واضحا في السور القصار » والفواصل السريعة » ومواضع التصوير 
والتشخيص بصقة عامة > في حین بتواری ذللك الريقاع الداحلي قا“ في 
السور العلوال ؛ ولكنه على كل حال ملحوظ دائما في بناء النظم القرآني › 
ومن ثم لم يرد القرآن كله على أسلوب واحد في السجع ؛ ؛ لأنه لا يحسن في 


ص أتصور الأدبية في قران الكرم 


الكلام جميعه أن يكون مستمراً على نمط واحد » لا قيه من التكلف ؛ وها في 
الطبع من الال إذا سار على وتيرة واحدة » ولأن الافتنات في ضروب الفصاحة 
أعلى من الاستمرار على ضرب واحد » ولهذا وردت بعض آي القرآن متمائاة 
المقاطع ويعضها غير محماثزة ** . 

وهذه بعض الايات التي جاءت على أعلى نمط في الإيقاع الوسيقي 
الجميل ء قمعا تساوت قرائنه قوله تعالى : ١‏ يا أيها المدثر . فم اندر . 
ورك فكي . وثيابلك طهر . والرجر كاحجر . ولا تمن تسعكر ء ولربك 
فصيو 4 ثي ما طالت قرينته الثانية كقوله تعالى  :‏ والتجم إڈا هوى . ما 
ضل صاحبگم وما غُوی . وما ينطق عن الھوی . إت عو إلا وجي پوحى . 
علّمه شدي القوی . ذو مرة قاستوى . وهو بالأفی_ الأعلى . قم دنا دى . 
فکات قاب وسین او آدنی ۔ قاری لی عیدہ ما اوی . ما کذب آلمواد ما 
ری . آ شمارونۂ على ما برى ٠‏ ولقند راه بزلة أخرى . عند سدرة المنتهى . 
عندها جنه اأوى . إذ يعّشى السدرة ما يششى » ما زاغ البصر وما طخى . لمَد 
رای من آيات ريه الكبرى .أ ريشم اللات والعرّى . وَمناة القالعة الأخرى . 
أ لم الد كر وله الأشى . تلك إذا قلْمة ضيرّى 4 “٠١‏ . 

فهذه فواصل متساوية في الوزن تقريبا ء ولكنها على نظام غير نظام الشعر 
الحراي > وهي متحدة في حرف التقفية تماما » كما جدها ذات إيقاع موسيقي 
متحد كما أن هتاك أمرا آحر لا يظهر ظهور الوزن والتقفية » يدبعث من تالف 
الحروف في كلماتها › وتناسق الكلمات في جملها » ومَرد ذللث إلى الح" 
الداخلي والإدراك الموسيقي الذي يفرق بين إيقاع ويقاع » ولو إاتحدت 
الفرأصل والأوزات . 


من الصور الادبية في القرآن الكرم ۸٣‏ 


والإيقاع الموسيقي هنا متوسط الزمن تبع لتوسط الجملة الموسيقية في 
الطول » ومتحد تبعا لتوحد الأسلوب الموسيقي » متتابع الروي كجو الحديث 
الذي يشبه الشسلسل القصصي » و كل هذا ملحوظ من خلال الآيات . 

وقي بعض القواصل بيدو ذلات جلا مثل : < ؟ رايم اللآت والعرّى > ومناة 
الالقة الأرى .€ فلو تك قلت ١‏ ؟ فرشم اللات والمْرّى ومناةً الأحرى - قإنك 
تلاحظ أن الوزن والسياق قد احتل > ولو قلت : أ فرايتم اللات والعڑى > 
ومناة الثالثة » ثم سكت - لاختلت القافية كذلك . وأيضا في قوله تعالى : 
لَكْمٌ الذكر وله الأئشى » تلك إا قسْمَة ضيرى € فلو قلت: أ لكم 
الد كر وله الأشى » تلك قسمة ضيزى - لاختل الإيقاع المستقيم بحذف 
كلمة و إذا ١‏ 

على أن ذلك لا يعني أن الكلمات : « الأحرى ١ ١‏ « الثالفة » » ١‏ ضيزى ٠‏ 
قد زأدت لمجرد القافية و الوزن ؛ وإنما هي ضرورية في السياق لنكّت معنوية 
حاصة » فكلمة د الأحرى ٠‏ مثلا ومعتاها : التأحرة الوضيعة المقدار » جاعت 
في موطن الدم لهذه الآلهة المعبودة من دون الله * . 

وهناك كلمةٌ ١‏ ضيزى » وهي من إآغرب ما جاء في ألفاظ القرآت ء 
ومعتاها ناقصة أو جائرة »> ومع ذلك فإن حسنها في تظم الكلام من أغرب 
اللحسن وأعججبه » ولو أدرت اللغة عليها ما صلح لهذا الموضع عيرّها ؛ فإن 
السورة التي هي منها » وهي سورة النجم » مفصلة على الياء كلها » فجاءت 
الكلمة فاصلة من الفوأصل ؛ ثم هي في معرض الإاتكار على العرب ؛ إذ وردت 
في ذ كر الأصنام » وفي زعم الكافرين في قسمة الأولاد » حيث جعلوا الملائكة 
والأصتام بات لله مع وأدهم البتات » فقال تعالى : ١‏ أ لْكُم الذكرٌ وله الأشى ؟ 


٠ فن الصور الأديبة في القرآن الكريم‎ ٤ 


تلك إا قسمة ضيرّى € » فكانت غراية اللفظة شد الأشياء ملاءمة لغرابة هذه 
القسمة التي آنكرها ء وكانت الجملة كلها كأنها تصور في هيغة النطق بها 
الإنكار في الأولى والتهكّم في التائية » وكان هذا التصوير بلع ما في البلاغة ؛ 
وحاصة في اللفظة الغريبة التي تمكنت في موضعها من القصل » و وصفت 
حالة المحهكم في إنكاره » من إمالة اليد والرأس » بهذين الدين _ فيها إلى 
الأسفلل والأعلى » وجَمَعت إلى كل ذلك غرابة الإنكار بغرابحها اللفظية . 

وإن تعجب فعجب نظم هذه الكلمة الغريبة والتلافها مح ما قبلها ؛ إذ هي 
مقطعان : أحدهما مد ثقيل » والآخر مد حفيف › وقد جاءت عقب غين في 
د إا € » و« قسمة ٤‏ » إحداهما خحفيغة حادة » والأحرى لقيلة متفشية » فكأنها 
بذلك ليست إلا مجاوبة صوتية لتقطيع موسيقي ”" . روتلك ميزة فنية في 
الأسلوب القرآني » وهي أن تأي اللفظة لتؤدي معبّى في السياق » وتؤدي في 
تفس الوقت تناسبا في الإيقاع » دون أن يطغى هذا على ذاك » أو يخضع التظلم 
للضرورأت . 

والْتبم للسجح في القرآن يجده قد اتخذ وسائل قد تخالف الأصل رالقياس 
قي اللخة » وذلك رعاية للفاصلة من حيث الإيقاع الصوتي أولأ » ثم لا خدثه 
هذه الصور الصوتية من إيحاءات نفسية عميقة › فتكون بهذا قد أحدثت أثرها 
الخطلوب . 

وقد ذكر السيوطي في + إتقانه ۽ » أن الئيخ شمس الدين بن الصائغ 
الحنفي » آلف كتابا سماء « إحكام اراي قي أحكام إلآي » قال فيه : « اعلم 
أن التاسبة آمر مطلوب في اللغة العريية » يرتكب لها أمور من مخالمة 
الأصرل € قال ١:‏ وقد تتیعت الأسحكام التي وقعت في آحر الآى مراعاة 


من الصور الأديية في القرآن الكريم د۸ 


للمناسبة » فشرت منها على نيف عن الأربعين حكما .۾ "" ثم آحذ يذ کر 
هذه الأحكام الوأحد تلو الآخر ؛ مييتا أمثلعها في القرآن الكريم » وكيف عدل 
في بعض التعبيرات عن الصور القياسية للكلمة إلى صورة أخحرى ء وكيف بى 
التق على تحو يختل إذا دم أو حر فيه أو غدل في التظم أي تعديل . 

وکا سن امال قي اکر قود لی د م طت ل8 نة ي 

حيث إن القرآن قد آتر هنا استعمال الغريب من الألفاظ ؛ خعدل عن كلمة 
(جائرة) أو (ناقصة) إلى ما هو أغرب » وذلك مراعاة للفاصلة . 

ومن ذلك أيضا ما نليحظه من زيادة هاء السكت على ياء الكلمة أو ياء 
انكلم كما في قوله تعالى : < كأما من تقلت موازينة . فهر في عيشة راضية . 
وأما ر فت موازيته . امه هاوية . وما أذراك ما هيه . نار سحام ¢ داه“ 

وإذا كانت زيادة حرف تأتي لراعاة السجعة أو الفاصلة ء فقد يكون تقصان 
الحرف من الفعل هو الذي يقوم بمراعاة الفاصلة » كما في قوله تعالى : 
< والقجر . ويال عر . والعقع_ والوتر . والليل_ إذا ير . هَل في ذلك 
لي ي 4 س فیاء تر ه حذفت قصا) للانسجام مع الفر ۲ 

و عشرة و 3 ألوتر ٤‏ و ( -صجر) . 

ا الحرف طف . ولنستمع إلى هذه الأيات من سورة الشعراء : 

. أ فرايتم ما كعم تعبدوك . أنتم واباۇ كم الاقدموت . فإنهم ا 

د الذي لقني هو يهدين . الذي هو يطعمني ويسقين ِ 
رضت هو فين . والذي يني فم بين لدي ال ا در ي 


حطيعتي بوم الدين_ 9 i‏ 


فقد خطفت ياء المتكلم في ٠‏ بهدين ٩‏ › و ١‏ يسقين ۲ و يحيين ۲ ؛ 


من الصور الأديية في القرآن الكرم 


محافظة ؛ على حرف القافية مع « تعيدوت » و « الأقدموت » و ٠‏ العالمين › 
و # ألدين ١‏ . 

ومثل هذا قوله تعالی: < ... يوم يدع الداع إلى شىء نخر . شا 
. أتصارمم رجو من الأبندات الهم جراد منقدر. مَهْطِعين إلى الداع قول 
الكافرون هذا يوم عسر .4 "* فالتالي لهذه الآيات إذا لم يخطض الياء في 
د الداع ء أحس ما يشبه الكسر في وزن الأشعر » لحاصبة وآن هذه الآيات 
تتتاسب عع السورة من أولها: ‏ إقتربت الساعة وإنشق القمر 4 › بل ومم 
الإيقاع الصوتي في السورة كلها ء وهو إيقاع متقارب سريع ء ومع سرعحه 
شالحص متحرك ء مجعمل السمات وإالحر كات > فهذه جموع حخاأرجة من 
لأجداث في لحظة واحدة كأنها جراد منتشر » وهذه الجموع تسرع في سيرها 
نحو ألداعي دون ان تعرف لم يدعو ها . الام يدعوهاً » فهو يدع < ای شيء 
نكر € لا تدريه » < حشعا أيصارهم € » وهكذا تكتمل الصورة وتمنح السمة 
الأخيرة . وفي أثناء هذا التجمع والخشوع والإسراع قول الكافرون : * هذا 
يوم عسر .€ فماذا بقي من المشهد لم يشخص بعد هذه الفقرات القصار ؟ إن 
السامعين ليسيلون الآن ذلك اليوم التكر > فإذا هو خد من الصور » صورهم 
هم » وإنهم لن المبعوثين ء يتجلى فيها الهول الحي » يؤثر في نقس كلل حي . 

وهناك حالات ليس فيها عدول عن القياس ء ومع ذلك تلحظ الإيقاعات 
الصوتية الكامنة في الت ركيب » التي تخدل لو غيرت نظامه مثل قوله سبحاته : 
< ذ کر زرحم رك بده رکریا . إذْ تادی ريه نداء فيا . قال رب اي وَهَنَ 
لطم متي واشتعل الرس ا ولم کن بعالك رب قيا .4 ٠٠«‏ 

فلو حاولت - مثلا - أن تغير فقط وضع كلمة ( مني ) فتجعلها سايقة 


من الصور الأدبية في القرآن الكرم ۷ه 


لكلمة ( العَظم ) فتقول : قال رب إني وهن مني العظم » لأحسلّت يما يشيه 
الكسر في وزن الشعر ؛ وذلك لأنها تتوازن مع ١‏ إني » في الفقرة هكذا : < قال 
رب إني وهن العظم مني € ؛ فتحس بهذا النغم الجميل » وذلك الإيقاع 
العذب بين كل من « إني ٠‏ و ١‏ متي » » ولا يكون هذا الإيقاع لو حدث 
التبديل والتخير بين الكلمات . وهكذا دى تلك الوسيقى الداخلية في بتاء 
:التعبير القرآني »> موزونة بميزان شديد الحساسية » تميله أحض الح ر كات 
والاهعزازات » ولو لم يكن شعرا » ولو لم يتقيد بقيود الشعر الكثيرة التي َد من 
الحرية الكاملة في التعبير الدقيق عن القصد المطلوب ء وهذا مما يؤكد أن 
الكلام ليس كلام البشر < ... ولو كات من عت غير الله لوجدوا فيه اتلاق 

ونما زاد في روعة الأسلوب القرآني ذلك الانسجام التام بين الإيقاع الصرتي 
والموقض الذي سيق من أجله › فيتنوع الإيقاع بتنوع الأجواء الصاحبة له ء 
كما في قوله تعالی في سورة الفجر : ٭ گلا إذا د گت الارض کا دکا ۔ 
وجاءَ ربك ولك صفا صقا . وجيء يومد يجهنم » ومذ يذ كر الإنساف وى 
له الد گری . يقول يا ليشي دمت لحاتي . يويد لا يعدب عذابه اَحَدَ . ولا 
يوق وثاقّه أَحَد .€ فيئما تدوّي الكلمات بوقعها رليقاعها في : ٠‏ دكت » ء 
و د کا د کا ۲ > ۲ صفا صا ٤‏ »> ۵ وجيء پومشد جهنم ٥ › ٩‏ پعذب عذابه ۲ »> 
3 پوئ وثاقه » - أقول بيتما تعتف هذه الكلمات وتشتد أحنف الموقف ورهيته ؛ 
إذا بموقف هادئ مقابل للموقض الصاحب » بل ويليه مباشرة» وأي موقف 
أهداً من ذلك الموقف الذي ترشد إليه تلك العاني والإيقاعات معا ؟ 


يا أيتها التفس الطمئنة . ارجعي إلى ربك راضية مرضية . ادلي في 
غبادي . وادحلي جتني te‏ 


۸ه من الصو ر الأديية في القرآن الكري 


وهتاك نوع ثالث من الإيقاعات الصوتية التي أت بها آيات القرآن » وهي 
إيقاعات تيحث فى النفوس القوة والنشاط › وتنفخ في الأرواح معاني الجمال 
والجلال ء وتملاً القلوب إيماتا واطمعناتا » بما تبدله فيها من نزعات قد 
تنحرف أو تميل » إلى إشراقات الأمل » ودواعي الهدوء النفسي العميق . ويس 
أدل على هذا وأنسب » من تلك الموسيقى التبعثة من إيات الدعاء والرجاء »› 
وهذه وإحدة متها : 

È‏ إن في لق السمّوات والارض واحتلاف اليل والتهار لایات لأولي 
الألباب . الذين يذ كرون الله قيا وقعودا وعلى جنوبهم ويتقکرون في لق 
السموات والارض ربا ما خلت هذا باطلا سبحاتلك فقنا عذاب التار . ربا 
إل من دحل _ اإلتار ققد أحريتة وما للظالمين من أتصار . ربنا إننا سمعنا 
متاديا نادي للايمان ان آمنوا پريځم فامتا ؛ ربا عفر نا نويا ومر عتا 
سياتنا وتوكنا مم ألابرار . رتا وآننا ما وعدتتا على رسلكت ولا شخرنا يوم القيامة › 
َل لا تلف ايعاد .4 ٠‏ 

فعلى هذا النمط من الروعة والإبداع تساق آيات الدعاء والرجاء في القرأن ؛ 
فلا غرو أن تصحها إيقاعاتها العذية الرخحية اللائمة لجوها ؛ ومن ثم كانت 
الكلمات المطوطة المتموجة » التي تندط لها النفوس » فتملاً قلوب الأتقياء 
هدی» ونقوسهم رخا . 

هذه بعض من النماذج للإيقا ع الصوتي د في القرآن > وھ قليل من کٿيرء 
لا-حظبا فيها التناسق إلتام بين الصورة والإاطار من شتى الجوائب » وبين مفردات 
المشهد و وسحداأته من كل جاتب »> كما جاعت الايقاعات الصاحة للموقف 
بالإيقا ع الذي يتمسشى عع الجو العام . وهكذا داثما يأتقي جمال التعبير بجمال 


من الصور الأدبية قي القرآن الكريم A4‏ 


ولعلا قد سا م هذه الا يقاعات لجسو تية القرآنية a‏ إشعاعاث لمظها 
الخاص في شتى الواضم ء تبعا لقصر الفواصل أو طولها > وتبعا لاتسجام 
الحروف ف كلماتها الفردة › وأنسجام الكلمات في جمنها ال ركبة 
قد مستا - كذللث ~ هذا النسى القرائي ۽ البديع »> وقد جحمع بین 
ر "i‏ والنتر جميعاً » حيت أعفي التعبير من قيود أآلقافية الموحدة 
والتفعيلات التامة؛ فنال بذلك حرية التعبير الكاملة عن جميع أغراضه العامة » 
كما أحد في الوقت ذاته من خحصائص الشعر تلك الموسيقى الداعلية » وهذه 
الفواصل التقاربة في الوزن › التي تغني عن التفاعيل - فأتي بذلك نسيجا 
وحده » فريدا في نوعه » يؤدي غرضه الديني في وضوح ويسر » ثم ينطلق إلى 
عام اقفن ألطلق ١‏ لا ده قود رض الميحدود , 
وقد تكون الصورة القرآنية خلو؟ من كل ألوإن العصوير السابقة التي قد يظن 
أنها مثيرة للمخيال » ومهيجة للائفعال » ومع ذلك فهي الصور الرائعة الحسن › 
الفائقة الجمال ؛ بل وفي الذروة العليا من العظمة والجلال . 
ا إلى تلك الأيات الخالدات : 
واد يرقم إيراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربا قبل متا إلك أت 
و العليم . ربتا واجعلنا مسلمين لك ومن ريصا أمة مسلمة لك رأرنا 
متاس تا وتيب عاینا 4 إن ایت التو اني الرحيم را GF‏ شیم م رسو 
منهم يتلو عليوم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ویز گيهم ٠‏ نلف أثت 
العريا الحكيم or f,‏ 


فهذا مشهد تصوره تللك الآيات » من قصة إبراهيم ( عليه السلام ) ء وهو 


٠‏ من الصورالأدبية في القرآن الكرم 
بيني الكعبة مع اينه إسماعيل ( عليه السلام ). 

أقول مشهد » وكأنما نحن نشهدهما بينيان ويدعوان الآن » لا قبل إليوم 
بأجيال وأزمان » مع أنه قد إنتهى الدعاء » وإتتهى المشهد ء وسدل الستار . 

ولك هنا حركة عجيبة في الانتقال من الخير إلى الدعاء هي التي أحيّت 
المشهد وردته حاضرا » وجعلعه شاحصا ملء الأعين والأسماع والقلوب . 

قالخبر في ١‏ وإذ يرع إبراهيم القواعت من البيت وإسماعيل ) كأئما هو 
الإشارة برقع الستار ليبداً المشهد : البيت » وإبراهيم وإسماعيل يدعوان هذا 
الدعاء الطويل . وكم في الانتقال هنا من الحكاية إلى الدعاء من إعجاز فني 
بارز » يزيد وضوا لو فرضتا استمرار الحكاية › ورآينا كم كانت الصورة تنقصس 
لو قيل : وإذ يرفع إيراهيم القواعد من البيت وإسماعيل يقولات ربنا تقبل متا ... 
إلخ - فإنها في هذه الصورة حكاية ء وفي الصورة القرأنية -حياة . وهذا هو 
الفارق الكبير » بين حكاية حياة سابقة » وبين حياة حاضرة مائلة شانحصة أتى 
بها تصوير القرآن ”""“ . 

نعم » إن الحياة في النص القرآني لتب متحركة شانحصة » وسر الح ركة 
كله في حذف لفظة واحدة - وذللك هو سر الإعجاز . 

ه - الصورة الأدبية 
في القصص القرآني 

من النماذج الأدبية الرفيعة التي جلت بوضوح في القرآن الكريم » تلك 
الايات إلواردة فيه على سبيل القصص ء جاءت لعسهم بدورها فيما يهدف إليه 
القران من التوجيه والإرشاد إلى حيري الدنيا والأحرة » بما فيها من العيرة 


من الصور الأدبية في القرآن إالكرىم ٠١‏ 


والعظةء وليكون فيها - ایا ~ حير معين ومواس للرسول العظيم » الذي 
يجابه قوى البغي والشرك » فيثبت ويصبر كما ثبت وصير أولو العزم من الرسل» 
وهذا مصداق قله تعالی : < وگلا نقص علیات من آنباء الرسل ما قبت به 
ؤادلةَ وجاك في هذه الحى ومَوعظةٌ وذ گری للْمرّمني .4 “٠١‏ 

رالقصص القراني ليس عملا فنيا مسقلا في موضوعه » وطريقة عرضه ؛ 
وإدارة -حوادثه » كما هو الشأن في القصة القنية الحرة » التي ترمي إلى أداء 
غرض فني مجرد ؛ بل كانت القصة القرآنية وسيلة من وسال القرآن الكثيرة إلى 
خقيق هدفه الأصيل . والقرآت كتاب دعوة ديتية قبل كل شيء › رالقصمة 
إحدى وسائله لإبلا غ هذه الدعوة وتشبيتها » شأنها في ذلك شأن الصور القرآنية 
الأخرى . والغريب العجيب في هذا القصص إن التعبير القرآني آلف فيه يإبداع 
لا حد له بين الغرض إلديني والخرض الفني معا » وجعل من الجمال القني اداه 
مقصودة للتأئير الوجداني » فخاطب -حاسة الوجدان الدينية بلغة الجمال الفنية . 
ومعلوم أن إدراك الجمال الفني الرفيع يثبع بحسن الاستعداد للقي التأئير 
الديني ء وذلكف حين يرتفع الفن إلى هذا المستوى الرفيع “ مستوى التعبير عن 
العقيدة » وحين تصفو النفس لتلقي رسالة الجمال » التي تبلغ في العقيدة حد 
الكسال “"" . 

وكان من مظاهر الإبدا ع القرآني في تصويره القصصى » ذلك التناسق الفتي 
الذي يبدو في تنوع طريقة العرض » وفي تتوع طريقة الفاجأة الع ترسمها 
الصورة القصصية » وفي تللت الفجوات ألتي تبدو بين الصورة والصورة ؛ لتد ع 
للقارئ او الساممع أن يملأها بخیاله کیفما شاء وحیثما آراد . کما يدر 
الإبداع القرآني في سموه عندما يصور شخصياته القصصية تصود؟ يتم عن كل 
دقيق وجليل في هذه الشخصيات حتى لكأنها تشاهدها العين »> وسها النقس› 


4 عن الصور الأديية في القرآن الكرع 


كأن الإنسات يعيش معها أحداثها و وقائعها » ولیست مجرد شخصیات تروی 
عنها تلك الأحداث و شه الوقاشح , 

فام عن تنو ع طريقة العرض الذي أت به الصورة في قصص القرآن - فقد 
أوحظ في قصص القرآن أربع طرائق مختلفة للابتداء في عرض القصة على 
الحو ألتالي : 

)١(‏ فمرة تذ كر صورة موجرة تلخص القصة قبل بدئها » شم تعرض 
التفصيلات بعد ذلك من بدئها إلى نهايتها > وذلك كما في قصة ( أصحاب 
الكهف ) » فهي تبداً بقوله تعالی : « ام سیت أن أصحاب الخهف والرقیم 
کانوا من آیاتنا عا . إذ وى الفتية إلى الکهف ققالوا رتا اتتا مر ئك 
رحمة وهبع لنا من أمرنا رَشدا . فضرينا على آذانهم في الكهف سين عدا . 
اھ مرس لو چ راي ع ي ارچ ¥ ال ہر 
ثم باهم لتعلم آي الحزبين أحصى لما ليئو ادا .4 ٠"‏ 

فكانت تلك الآيات بمثابة تلخيص للقصة › ثم تبعها بعد ذلك صور تترالى 

م وع بي 3# رل ا رچ سر ار 0 کاو حا ت & E‏ 
هدای ,¢ uw?‏ وتأسحذ ضور اأشعبة ي عر ضها ول تکاد تنتهي صسورة من 
صورها إلا وهي تشوق النفس إلى ما يليها من تصوير يعرض الوقف التالي » إلى ' 
أن كان التعقيب في نهاية القصة في تسق حاص يناسب أحدائها : 

< وتوا في گهتيهم لات مائة سنين وازدادوا س . مل الله أعَلمٌ يما 
لبشوا ء له عيب السموات والأرض_ » امير يه وأملمع > ما لهم من دونه مر 
ولي ولا يشر في حکمه احا .4 س 


(9 ومرة تأي صور القصة لترسم عاقبتها ومغزاها » ثم تيد بعد ذلك من 


هن الور الأدبية في ائقران الکرم 4۳ 


جديد لتفصل خحطواتها في تصوير أشمل وأدق ءوذلاك كما في قصة 
موسى ( عليه السلام ) الراردة في سورة القصص : 

تلك آيات الكتاب البين . تلو عَليك من تيا موسى وفرعوت بالق قوم 
يۇمنون . إن فرعَوْتَ علا في الأَرْضِ تر أهلها شيعا يحضلعف طائقة منم 
يذبح أبناعءهم ويستحي نساءهم » إن كان من القسدين - وريد أث تمن على 
الذين استضعفوا في الأرض_ ونجعلهم أثمة ثمة ونجعلهم الوارثين . ومن لهم 
في الارٴض وري فرعو وهامات وجنودھما متهم ما کانوا یدرون .4 ۰٠۳‏ 

ثم تمضي بعد ذلاث تفصيلات القصة : مود موسى » ونشاأته وراه 

بره » ثم قتله الرجل من قوم فرعو » ونحروجه بعد ذلك .. إلى نهاية القصة. 
كان تلك الصور: السابقة بدورها تكشف الغاية من القصة ء بالإإضافة إلى آنها 
تمهيد مشوق لعرفة الطريق التي تتحقق بها الغاية المرسومة المعلومة . 

(۳) ومرة ثذ كر القصة مباشرة بلا مقدمة ولا تلخيص » ويكوت في مفاجآتها 
اللخاصة ما يغني . وستآتي أمثلة لهذا التو ع من القصص من خلال عرضنا الآتي 
أبعض القصص القرآني . 

() ومرة رابعة رى إلقرآن وقد حال التصوير فيه القصة إلى شكل تمفيلي؛ 
فيذ كر فقط من الألفاظ ما يتبه إلى ابتداء إلعرض ء ثم يدع القصة تتحدث عن 
نفسها يوأسطة أبطالها » وذلك كما يبدو في الآيات الوأردة في قصة 
إيراهيم ( عايه السلام )  :‏ ود برقع إبراهيم القوإعد من البيت وإسماعيل).. 
فكانت هذه إشارة البدء في هنا الوقف . أمّا ما يلي ذلك فمتروك لأمر إبراهيم 
وإسماعيل ؛ حيث هتفا من أعماقهما : < ربا ميل منا » إِنلف نت السميع 
الحليم . ريتا واجعانا مسلمين_ لك ومن فريسا آم سلمة لك ورتا مناس کنا 


٤‏ من الصور الأدبية في القرآن الكرم 


وق عليتا » إنك أل الراب الرحيم . ربا وابعث فيم رسولا متهم 
تلو عليهم آيانك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويركيوم » إتلك آنت العزيز 
Ye} 4 3‏ 

ولهذا الوقف نظائره في كثير من قصص القرآن » وستتعرض لأمثاله من 
لال الاقف العالية . 

كدذلك من مظاهر الإبداع القرآني في تصوبره القصصي تنوع طريقة 
الأقاجأة ٤‏ وها انوع پیدو على التحو العالي 4 

() فمرة يكتم سر المفاجاة عن البطل وعن المشاهدين ؛ حٹی یحشف لھم 
السر معا وفي أن وأحد » وييدو هذا غي قصة موسي مع العيد الصاح ؛ -حيث 


وإذ قال موسى لقنا لا أبرح حتى بلع مجمع البحرين. أو أمضِي حقباً. 
لما بلغا مجمع بينهما تسيا حوتهما فاد سبيله في البحر سرا . كلما جاورا 
قال لاہ اتتا عداءنا لقد لھییا من سقرنا هذا صا . قال ؟ رایت إذ اونا إلى 
الصخرة اني سيت الحوت وما أنسانية إلا الشيطان أن أذ ره » واقحَد سبيلة في 
البحر عا . قال دلت ما کنا تبغ » فارتدا على آارهما قصصا . فوجدا عبد 
من عبادنا اتيناه رحمة من عندنا وعلمناة من دنا علْما . قال له موسى هلل 
ايك على أن تعلمني مما غلم را . قال إل لن قطي مم صا . 
و کیف تصپر على مالم تحط په يرا . قال مسقجدني إن شاءَ الله صايرا ولا 


أعصي لك ام . قال يان اتبتتي فلا تسالتي عن شيءِ تى أحدت لل مته 
ذ کر . فاتطلقا تى إذا ركبا في السفينة حركها » قال أ رها عرق اهلها 
قد جشت سیا إا . قال أ لم أقل إتك لن تستطيع معي صب . قال لا 


حن السور الادية في اران الحرم a42‏ 


ٿؤاجڏني يما تسيت ولا رهقني من آمري ع . قالطلا سى کا قيا غاد 
فقتل قال فتلت تا زک پیر تفس لق فت س تک . قان أ" 


آل لك ٳٿك لن تستطيح مي صي . قال لٿ ساك عن شر دما ان 


تصاحبتي » قد بلغت من لدي عدر . فانطلقا تی إذا تيا أ رة 
استطعما هلها ابوا ان بضیفوهما فوجدا فيها جدار بريد ان پيد“ 
فأقامة » قال لو سفت لائحخذت عليه اجر . قال هذا فراق بيني وييدك » ابق 
يتأويل _ ما لم تسقطع عليه صب . ما السفيتة فكائت لساكين يَعْمَلون في 
البحر فاردت أن أعيبها و كان ورام ملك ياح كل سفيتة غمبا . وأا الام 
فکات ایو مؤیتین تیدا آذ روما طیا رکف ۔ فارشا أن لما رما 
خب نة ركاه وأقرب رحا . وأا الجدار كان لعلامن يمين في الدب 
وکات نجه نز لهما وكان أبوما صالب فاراد ربل أن لتا شذم 
ورجا ترما رمه ين رك » وما قعل عن نري » ذلك تاريل ما ل" 


سے اغ م ر 


= عليه برا .4 ٩۷2‏ 

الذی بیط پا » ويس يراد من هذه الشخصية الغامضة أكثر من أن تمل 
حكمة الْعيب العليا » التي لا ترتب الماح القريبة على القدمات المنظورة + بل 
تهدف إلى غراض بعيدة لا تراها العين المحدودة » قعدم ذكر أسمه يعفق مع 
هذه الشخصية المعنوية التي يمثلها » وإن القرئ المجهولة لمكم في القصبة 
منذ نشأاتها » فها هو ذا سيدنا موسى يريد أن ياقى هذا الرجل الوعود ؛ فيمضي 
في عطريته ٠‏ ولكن فتاه ينسى غداءهما عند الصخرة » وكأنما قسيه ليعودا »> 


٩‏ من الصور الأديية في القرآن الكري 


فيجدا هذا الرجل هناك »> وکان لقاڙهما ٳياه يفوتهما لو سارا في وجھتهما لو 
لم تردهما الأقدار إلى الصخرة كرة أحرى . 

كل الجو - إا - غامض مجهول ؛ وركذلك اسم الرجل غامض مجهول . 
ثم يأحذ السر غي العجلي بعد الغموض » فيعلمه المشاهدون حين يعلمه سيدنا 
موسى . وفي دهشة السر المكشوف يختفي الرجل كما يدا » ثم يترك الأذهان 
الدهشة بعد أن تصحر تسأل : من هذا الرجل ؟ ولكنها لن تتلقى جوابا . لقد 
عضي في المجهول كما حرج من المجهول '"' . 

القة ~ إا - تمخل اليحكمة الكبرى » وهذه الحكمة لا تكشف عن 
نفسها إلا يمقدار » ثم تبقى مجهولة أبداً ۔ 

(۲) ومن طرق تنوع المفاجاة في القصص القرآني - أن السر قد يعكشف 
لجمهور المشاهدين » ويترك أبطال القصة عنه في عماية ء وهؤلاء يتصرقون وهم 
جاهلون بالسر » وأوغف يشاهدون تصرغفاتهم عالين » وإأغلب ما يكون ذلك 
في معرض السخرية من تللك الشخصيات التي لا تدري حفيقة الوقف . وقد 
شاهدنا مثلا ذلك في قصة أصحاب الجئة : 

<.. إذ آقسموا ليصرمتها مصيحين . ولا يسشتوت . فلاف عليها طائف من 
ريك وهم ناگموك . فأصبحت كالمريم 4 

وبينما نحن تعلم هذا كان أصحاب الجنة يجهلونه : < ادوا مصبحين. أن 
اغدوا على ركم إن نتم صارمين . كالطلقرا وهم تخاقتوت . أن لا يدخلتها 
الیوم عایم مسکین . وغدوا على حرد قادرین .4 

وقد ظللنا نحن النظارة نسخر من هؤلاء وعم يتنادون ويتخاقتون > والجنة 
خاوية كالصريم - حى إنكشف لهم السر حيرا يعد ن شيع المشاهدون تهكا 


من الصور الأديية قي القرآن الكرم ارو 


عايهم وسخرية متهم  :‏ كلما رأوها قالوا إا لضالوك . بل تحر محروموك .4 
وذلك جزاءُ من يحرم ويصر على حرمان المساكين وام يتته لوقف عند مدا 
الحد ؛ بل شاهدناهم وقد أدركوا السبب : < فأقل يعضهم على يعض 
ارون ۔ الوا یا انا ا کنا طاغین ۔ صسی ا آذ یا م مني و" 
ربنا راغبوت .4 

ئم كان التعقيب الإلهي : < كذللت العذاب > ولعذاب الأحرة كير لو 
کاتوا يعلّمون . ٠۷۶‏ 

(۳) ومن لوان الشاجأت » ما يتكشف فيه بعض إلسر للمشاهدين » وهو 
خافي على البطل في موضح » وخاف على المشاهدين وعلى اليطل في موضع 
حر . رذلئك كله في القصة الواحدة ؛» بل في الوقف الوأحد . 

مثال ذلك قصة عرش ( بلقيس ) »> الذي جيء به في غمضة عين › 
وعرفتا نحن آنه بين يدي سليمان ( عليه السلام ) » في حين ان بلقيس ظلت 
چهل ما تعلمه نحن : ۶ فَلما جات قیل أ هگذا عرشلك ء قالت کاله هو .4 
فهذه المفاجاة يالفسبة لها قد عرفاها نحن ساقا » ولكن مفاجاة الصرح إل 
من قوإرير ظلت خافية عليها وعلينا » حى فوجتنا معها حينما * قيلٌ لها 
ادعلي الصرح › كلما راه -حسيته لجة وكشقت عن ساقيها ا 
مرڌ من قوري » عالت رب لي طلم تشي واسلمت م سَايْمات ل 
الاي“ .4 د۷ 

وأيضا بيد ع التصوير القرآني في تلك الفجوات التي جما بن الوق 
رالوقف » والتي يتعمد القرآن وجودها » بحيث يجعل بين الموقفين أو الحلقتين 

فجوة يمأؤها ألخيال » ويسحمتع يإقامة القنطرة بين المشهد السابق والمشهد 


۸ س الصور الأديبة في القرآن الكرم 


اللاحق » ولو أن القرآن ذ كر التشصيلات صغيرها وكبيرها لا كان لأقصصه 
تلك الروعة إلقائقة . وعجيب في القرآن ذلك الحذف وتلك الفجوات - 
وخاصة في قصصه - التي تغني عن الذ كر » بل هي أروع وأبدع من الذكر . 

ونسوق على ذلك مثلاً من قصة يوسف ( عليه السلام ) . 

ومشاهد قصة يوسض كثيرة أعرض بعضها » وهو الوقف الذي قدم فيه إخحوة 
يوسف رهو على ( خرزائن الأرض ) في سنوات الجدب ء يطليوت القمح ؛ 
فطلب إليهم أن يحضروا آخاهم الآخر - شقيقه - فأحضروه على کره من 
أبيهم » فما أعطاهم ما يريدون وضع صواع الك في رحله › وعندما ضط 
الصواع معه » اح به رهينة » بحجة آنه سارق » ليبقيه يوسف عنده . ثم ها هم 
أولاء إحوته ينتحون جانبا ليتشاوروا في أمرهم » وقد أبى عليهم يوسف إن يأخحذ 
آحدهم مکانه: < فما استیقسوا من حلصوا تجا » قال کبیرهم ا لم تعلموا أن 
بام کڏ ڪڌ عليکم ميقا م اله وين كيل ما قرعم في وس » قلي ابرح 
الأرض سى ياذّث لي آبي أو يكم الله لي » وهو حير الحاكمين . ار جعوا إلى 
ایم قولوا یا انا إت ابتف سرق وما شھڈنا إلا یما علمتا وما کنا للب 
حافظين . واسأل القرية الي كنا فيها وَالعيرّ التي فنا فيها » وتا أصادقون .4 

وهنا يسدل الستار لنلتقي بهم في موقف آخر » لا في مصر حيث کكانوا 
يتناجون » ولا في الطريق حيتث كانوا! يفكروت باي وسيلة يلقّون أباهم » وبأي 
اسلوب يخاطيونه » بل تلتقي بهم أمام بيهم » وقد قالوا ما أوصاهم به أخحوهم» 
دون ان نسمعهم يقولونه » وإنما يرفع الستار مرة أحرى لنجد أياهم نقسه هو 
ألذي يخاطيهم : 

قال ل سوت لم شنكم انرا » فصر ميل » عَسى اله أن بتي 


بهم جميعا ؛ إنّه هو إلعليم الحكيم 4 ویسدل الستار › ثم لم تابث أن نری 
مشهدا آحر بین یعقوب وپنیه » تراه وقد ابیضت عیناه من الحزت وهو دائم 
الحسرة على يوسف » وابتاۇه يستنګرون مته هذا کله : < وتولی عتهم وقال یا 
ای على یوسف رابیضت عیناه من الحزن فهو کظیم . قالوا تالله تفا تد کر 
سف حى كوت حرطا أو تكون من الهالكين . قال إتما أشكو بتي وحزني 
إلى الله وَأعلم من الله ما لا تعلموت . يا بتي اذهيوا فتحسسوا من يوسف وليه 
ولا يسوا من روح الله » لله لا ياس من روح ال إلا الم الكافرون .4 وهنا 
يسدل الستار - آيضا -“ ويطوون الطريق إلى يوسف » لا نعلم عنهم فيه شيعا > 
ئم يرفع الستارء فنجدهم في مصر » أمام يوسف : 
< كلما دلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وهنا اضر وجنا ييضاعة 
مرجاة كأوف نا الكيل وتصدق علينا » إن الله يجري المتصدقين .4 
وهنا » وبعد أن يبلغ اليأس منهم. كل مءبلغ » يكشف لهم يوسف عن 
شخصیته : 3 قال هَل علمعم ما عاتم بيوسف وأحيو إذ آم جاهلون )€ وما 
کاد اسم بوسف بخترق آسماعهم حتی تفا" في المتكلم ميا ؛ وإذ بالدهشة 
تملك عليهم مشاعرهم 
قالوا الك لأت يرس ۲ قله آنا يوس وڏا عي » قڏ من الله عَلييا ‏ 
إنه من يق ويصير فإ الله لا يضيع أجر الحسنين . ¢ ”" 
-- تصرير الشخصيات في القصة القرانية 

يعنى القصص الفتي المجرد برسم الشخصيات كل العناية » ويحدد عدد 
الشخصيات تبعا لنوع القصة » كما يضعهم في مستواهم الطبيعي حسب 
أدوارهم وأرضاعهم الاجتماعية والثقافية » فلا يتحرف بهم عن منطى الحياة 


++ من الصور الأدببة في القرآن الكري 


العادي » فيصور الفلاح قيلسوئا ء أو العامي خحطيبا » وإنما يضع كلل فرد في 
وضعه حسب بيقته ومزاجه ومستواه ؛ حتى تسير ألقصة سيرا طبيعيا في -حوادثها 
وأشخاصها ومغزاها » وبذلاث يكتمل بناؤها الفني ؛ ويتجاوب معها القارئ 
اويا ينسیه آنه يقرا » ویجعله بعیش فیها کأنه پری ویسمع "". وعلی هذا 
فالشخصيات هي التي خدد حطة القصة »> كما آنه قد توجد شخصية رئيسية 
في القصة توحد بين شخصياتها الأحرى وحوادها . 

ولقد وقفتا من قبل على نماذج للقصص القرآني » وفي كلل منها نمأذج 
شخصية بارزة . ومع أن الوجهة الأولى للقصة القرآنية هي الدعوة الدينية › إلا 
أنها تلم في الطريق بهذه السمة الفتية البارزة - سمة الشخصية القصصية ء 
و وضحها في موضعها المعبّر والمصور . وهي تعد نموذجا للشخصية التكاملة في 
تصوير لوقف والتعبير عنه أدق تعبير . 

ولنضرب على هذا مثلاً فى شخصية موسى عليه السلام ): لقد صوره 
القرآن في قصته مثالا للشخصية الندفعة العصبية امزاج » فها هو ذا قد ربيء في 
قصر قرعون » وتخت سمعه وبصره » وأصبح فتى قويا : < ودحل المدينة على 
حين_ غقلة س اهلها قوجد فيها رجلين يلان هذا من شيعته وهذا يِن 
عدو » قاغات الذي من شيسه على الذي من عدوه ق وکره موسی فَقضى 
عليه .4 *"“ وتا يبدو الانفعال العصبي واضح ؛ ولكن سرعان ما تذهب هذه 
الدفعة الحصبية فيثوب إلى نفسه ء شأن العصبيين ؛ إذ سرعان ما يزول أثر 
انفعالهم : 

< قال حفا من عََل العيطان » إل عدو مضل سيين . قال رب إئي طلم 
سي عفر لي عفر له ء إنه هو العَفور الرحيم . قال رب بما أنعمت علي فلن 
أكون ظهيرا المجرمين . كامح في ادينة حائفا يركب .4 وهذا تعبير مصور 


من الصور الأديية في القرآن الكريم ٠١١‏ 


لهيغة معروفة » هيعة متفرع المتلقت » التوقع للشر في كل حركة وقي أية 
لحظة » وتفلت سمة العصبيين أيضاً . 


ومع آنه قد وعد بأنه أن يكون ظهيرا للمجرمين › فلننظر ماذا يصنع » إنه 
يبظ : < فإذا الذي اسحتصره يالامس يستصرخة 4 مرة أخرى على رجل أخر: 
$ قال له موسى َلك لَعَوِي مين € » ولكنه يهم بالرجلل الآحر كما فعل 
بالأمس » وینسیه الاندقا ع إاستخفاره وندمه وترقبه وحوفه » لولا ان یذ کره من 
بهم به پقعلته فیحذ کر ویخشی : < لما أن اراد أن ببطش الذي هو عدو هما 
قال یا موسی ا رید آن تشتانی گما ملت تفا پالامّس » إن ترید إلا أن تكون 
جيار في الأرض _ وما ريد اث تكون من الصلحين € ء وعندئذ ينصح له 
بالرحيل رجلٌ جاء من أقصى المدينة يسعى » فيرحل عنها . ولندع هذا المرقف؛ 
لنلتقي يموقف أخر » وقي فترة ثانية من حياة موسى 2 عايه السلام > »> وبعد 
عشر سنوات » فلعل معالم شخصيته قد تغيرت > وصار الرجل الهادئ الطيع 
الحليم التفس » ولننظر .. إنه ادى من جانب الطور الأيمن : < وان ألقِ 
قصال ٭ فلا رآھا ھر کانھا جال لی ذبا ولم بمب » با موسی ثيل ولا 
يَف » للك من الآمنينَ 4 "' إنه الإنسان العصيي تفه ولو أنه قد صار 
رجلا » نعم .. إن غيره قد يضاف أيضاً » ولكن هذه العجيبة الكيرى تدفع إلى 
الفضول والثبات وإلتأمل با كتر ما هي دافعة إلى الخوف ”*' . 

ولتد ع هذا الموقف ایض ؛ لنقف علی غیرہ ونری ماذا کان من آمر موسی 
فيه : لقد اتتصر على السحرة » وأستخلص بني إسرايل من بطشة فرعو » وعبر 
بهم البحر » ثم ذهب إلى ميعاد ريه على الطور » وإنه نبي » ولكن ها هو ذا 
يسال ربه سوال عجا : <.. قال رب أرني آنظر ٳليلت » قال لن تراتي ولکنِ 
انظر إلى الجل ١‏ فإن اتر مَكانةُ فسوف تراني . € شم حدث ما لا ختمله أيه 


۴ من الصور الأدية في القرآن الكرم 


أفاق قال سيحائك ّت إليك رأنا أول ومني .4 "* وإنها لمودة العصبي إلى 
بط نفسه في سرعة واندفا ع 

ثم ها هو ذا يعود فيجد قومه قد اتخذوا لهم عجلا إلها » وفي يديه الألواح 
التي أوحاها الله إليه » فما يتريّث » وما يني : ۶.. وألقى الألواح وأخذ راس 
أحيه يجرة. إل قال ابن آم إن القَومّ استضعفوني وكادوا يقتلوتني » فلا 
تمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين .4 وسرعان ما يهدأً موسى 
کعادته داگ : * قال رب اغَقر لي ولخي وأدحنا برحمتك في عبادك 
الصالسي“ .4 ٠۸١‏ 


وقي تصویر آخر لوقف موسی وهو يخاطب أخاه هارون في حدته وشدته : 
قال يا هاروك ما منعك إذ رأيتهم ضلوا . ألا تيحن »أ قعصيت آمري . قال 
يا ين آم لا تاڏ ڀلتي ولا برسي » ٳئي شيت آٺ تقول رقت بين بتي 
إسراثيل ولم ترشب قولي .4 ”““ وحين بعلم موسى أن د السامري ؛ هو الذي 
فعل القحلة » يلنفت إليه مخضا » ويسأله مستتكرا » حتى إذا علم سر العجل 
قال مخاطب) السامري هذا  :‏ قال قاذهب فإ للك في الحياة أن تقول لا 
مساس ء وإ كك موعدا لن تخلفه > ونر إلى إليك الذي ظلت عليه 
عاكفا » لتحرقنه ثم لنتسفتة في اليم تفا .4 ٠"‏ هكذا في حى ظاهر › 
رس ركه متوترة » وأعصاب مشدودة ٠۷‏ . 

ولند ع موسی ( عايه السلام ) سنوات آعرى + لتراه بعدها وقد ذهب قومه 
في التيه ء ونحسبه وقد صار هلا حينما أفترق عنهم » وها هو ذا يلقى الرجل 
الذي طلب إليه أن يصحه ليعلمه ما آتاه الله علما » ويرضى الرجل يصحبة 


من الور الأديبة في القرآن الكري ٠١۴‏ 


موسی على ان يصیر ولا يتسرع في إبداء رأیه نسر ما یری أو ما يسمع ؛ ولکن 
موسی لم بطق صير؟ على ها رآ مرة وهرة وهرة ؛ الأمر الذي دعا الرجل أك 
يمَض أمر هذه الصحية : < قال هذا فراق بيني وبيتك › سانبكت بتأويل ما لم 
طم عليه ص 4 هت 

تلك شخصية موسحدة باررة > وتمود ج إنساني وأضح في كل مرحلة من 
مراحل إلقصبة ميا ٠‏ يصورها القرآن في أدق وأبد ع تعبير وتصوير . 

ولعلل من أشد القصص إبرازا لسمات الشخصية » ومن أدخلها في القن 
الخالص كذلك » مع وفائها تمام الوقاء بالغرض الديتي - قصة سليمان 
(عليه السلام ) مع ملكة سباً » وكلاهما شخصيتان واضحان تمام إلوضوح . 
القصة فيها شخصية ١‏ الرجل » وشخصية ٠‏ ألرآة ٠‏ » ثم شخصية ٠‏ اللاك النبي؛ 
وشخصية ء اللكة ٠‏ » فلننظر كيف تيرز القصة هؤلاء جميعا في شخص 
(سليماك ۲ و #بلقيس ٭ : 

١‏ وتفقدَ اير فقا ما لي لا أرى الهذْد أم كاك من الغائين . غيت 
عذابا دید أو i EN‏ أو لياتيتي پسلطان مبین ٍِ A‏ 
يتفمّد رعيته » وإنه ليغضب لمخالفة النظام والتغيب بلا إذك » ولكنه ليس 
سلطاتا جائرا » فقد يكوت للغاثب عذره » فإن كان غيها › وإلا فالقفرصة لم 
تت » ولیعدیته عذابا شديدا و ليذيسته . . فماذا كات من آمر الهدهد ؟ 

د مث غير بميد فقالَ أطت يما لم حط په وجك من ساپت بقين؛ 
ئي ردت رأة تملگهم واوټیت من کل شيءِ وها عرش فليم . وجدتها 
وقومها يسجدوك لاشمس من من دول الله وزبن لهم الشيطان أعمالهم قصدهم 


E:‏ من السور الاأدبية في القرآن الكرم 


عن السبيل ‏ هم لا يهتدوك . ألا يسجدوا لله الذي يرج الحَبءَ فى 
السموات والأرض > ويعلم ما فخفون وما تعلنوت . الله لا إلة إلا هو رب اعرش 
اظ ¢ E]‏ 

وهذا هو المشهد الثاني ~ عودة ألغائب - وهو يعم حزم الْلك وشدة بطشه؛ 
فهو ييداً حديثه بمفاجاأة يعدها للملك تبرر غيبته » واضشتاح الفاجأة بما يضمن 
إصغاء الْلك إليه : ١‏ أحطت يما لم تحط به وجتك من س يتبا يقين .4 
فأي ملك لا بصغي ۰ وأحد رعیته یقول له  :‏ أطت بما لم تحط به ٤‏ ؟ ئم 
ها هو ذا الخائب يعرض التبا مفصًلا » وإته ليحر إصغاء للك له » واهتمامه 

ينبغه » فهو يطب فيه »› ويدي رآيه في مسلك القوم وینکره ء ئم بین ما کان 

يجب أت يكوت عليه إلقوم : < ألا يسجدوا لله الذي يخرج ألحبء في السموات 
لاض .€ والهدهد يتحذث عر هدا الخبء بسفة محاصة > وشو هو المو گل 
TT‏ يالېىث بمتقاره عن طعاأمه المخوء في الأرض » فتکوك لفتته هذه 
نسب شيء لطبيعته . وإنه حى هذه اللحظة التي يتحدث فيها لفي مرقف 
المذنب » فالملك لم برد عليه بعد » فهو يلمح بأن هناك إلها قادرا قويا » تضعّف 
دوئه كلل سلطة في الوجود : * الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم € ؛ ليطامن 
الك من عظمعه الإنسانية أمام هذه العظمة الإلهية . 
پرویه الهدهد f i JEY‏ مدقت آم كثت من الكاذبين . اذهب يكتابي 
هذا اليه إليوم م تول عتهم ته ا يرجعون .4 ٠"‏ وهكذا يبدو الرجل 
الحكيم والتبی العادل سليمان ( عليه السلام ). ثم ها نحن أولاء - جمهور 
اللشاهدين -- لا نعلم شيعا ما في الكتاب » إن شيعا منه لم يذ ع قبل وصوله إلى 
الملكة - وتلك هي ( الديلوماسية ) التي عرفها العصر الحديث - فؤإذا وصل 


من الصو الأدية في القرآن الكرم ٠٠١‏ 

إلى الحلكة فهي تذيعه . . وهتا يبدا الشهد الثالث . 

قالت يا آيها اا تي لقي الي کاب ريم . ٿه من سليمات وله يسم 
الله الرحمن_ الرحيم . ألا تعلوا علي وأتوني لمي . 4 ٠٠2‏ 

وها هي ذي ١‏ اللكة » لا تريد أن حمل رعيتها على حكمها قيل أن تتبين 
ميولهم ورغباتهم ؛ فهي تطوي الكتاب وتوجه إلى مستشاريها الحديث : 
قات يا يها الل أفتوني في أمري ما كتّت قاطعة اما حى تشهدون 4 ٠‏ 

وكعادة العسكريين في كل زمان ومكان ء لا بد أن يظهرواأ استعدادهم 
العسكري في كل لحظة » وإلا أبطلوا وظيفتهم » مع تفويض الأمر لارياسة 
العليا » كما يقعضي النظام وإلطاعة : < قالوا نحن أولو وة وولو باس شديد 
وألامر إليك قانظري ماذا تأمري 4 ٠۹”‏ 

وهنا تظهر ١‏ المرأة » من خلضف « اللكة » - إلمرأة التي تكره الحرب والتدميرء 
والتي تشهر سلاح الحيلة واللاينة قبل سلاح القوة والمخاشنة » والتي تتهياً في 

قالت إن الوك إذا دلوا فرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة ء وكذللن 
علوت . وإني مرسلة إليهم يهدية فناظرة يم يرجع الرسلون .4 ٠"‏ 

ويسدل الستار هنا ليرفع هتاك عند سليمان : < فلما جاء سليمان قال 
آ تون پمال ما آفاني الله عير ما ناگم بل م يكم كروت . 
إلجع قوم لايم يجو لا قل لهم بها رهم ينها ايله وم 
صاغرون ِ4 i147‏ 


والآت ء وقد رد سليمان الرسل بهديتهم » فلندعهم في الطريق قافلين . 


١‏ من الصور الأديية في القرآن الكرم 


إن سليمان ملك » كما أنه تي » وإن املك من جاربه آن هذا الرد العنين 
سيتهي الأمر مع ملكة لا تريد العداء - كما يبدو من هديتها له - وأنها 
ستجيب دعوته على الترجيح ؛ بل التحقيق . وإث سليمات لرجل ١‏ وإن الرجل 
ليدرك بفطرته أن د للرأة ٠‏ تبهرها آلقوة الخارقة قة » فها هو ذا يريد أت يأتي بعرش 
اللكة قبل أن نجّيء ٠‏ وآن يمهد لها الصرح من كوارير ٠‏ وإ كانت القصا 

يقي الصرح سرا حى عنا نحن التظارة ؛ لتفاجهنا به مع بلقيس فى المشهد 
الأعي . 

قال يا بها اللا يكم بيني برها قبل أن بانوني مُسلمينَ . قال عقريت 
من الجن آنا آيك به قبل آذ تقوم من مقامك » وإتي عليه قري مين . قال 
الذي عنده علم من الكتاب آنا تيك به قبل أن يرتد إليك طر قاف 4 ۳ م » 
فهذا الرجل من الموؤمنين قد آنا الله من علمه ما تشوق قوته وقدرته قوةَ ذلا 
العقريت وقدرته . 

وهنا فجوة » كما تغمض العين ثم تفتح » ويصيح عرش بلقيس أمام 
سلیمان : + فما راه ترا عتده قال هذا م قمسئل ‏ ريي لييلوني ۱ اشڪر آم 
| کر » ومن شکر تما يشکر لته ۽ ومن فر فان ريي يي گري .4 ٠٣”‏ 

قد ظهر شخص ٠‏ النبي » في نفس سليمان » أمام تعمة الله التي تتحتق 
على يدي عبد من عباد الله » ویستطرد سليمات في شکره لله على تعمته یما 
يحقق الغرض الديني للقصة . 

ثم ها هو ذا شخص ه الرجل» يظهر في سليمات مرة أحرى : 

۶ قال نکروا لها عرشها » ننظر أ هدي آم تكو من الَذينَّ لا 
يهتدون .4 "'“ وهنا يتهياً مسرح الحوادث لاستقبال الملكة » وتمسك تحن 


من الصور آلأديية في القرآن الكريم ٠١۷‏ 


أنفاستا في ارتقاب مقدمها : < فُلمًاً جاعت قل أ هكذا عرشك » قالت کانه 
هو ...4 ٣‏ ثم ماذا ؟ إن اللكة لم تلم بعد هذه الفاجأة فيما يبدو : 
وصدھا ما کات تعبڈ من دون الله › إٹھا كانت من رم کافرین .4 ٠۹‏ 

وعددئدذ تتم المفاجاة إلثانية للملكة » رلا معها : 

۶ قل لها اڏخلي الصرح فلما راه حسبتة لج » وسقت عن ساقَيها ء 
قال نه صرح ممرد من قواریر ء قالت رب إني ظطلمت تضي واسلمت مع 
يماك لله رب العالمين e oq‏ 

وهكذا كانت الملكة « امرأة ٠‏ كاملة » تتقي الحرب والتدمير » وتستخدم 
السدة واللاطفة بد المجاهر ة والمخاشتة ثم هي > تسلم لأرل وهاة. 
فلمفاجأة الأولى تمر فلا تسلم » قإذا بهرتها المفاجاة الثانية ألقت السلاح 
واستسلمت فى اطمعنان ء بعد الحذر الأصيل عي طبيعة المرأة » والتردد الخالد 

وهتا يسدلل الستار ء فما في القصة من الوجهة أالدينية › ولا من الوجهة 
الفنية زيادة ستزید » وإته لجسب قصة دينية وجهتها آلدير, و ایو ء آن تبرڑ 
هذه الانقعالات النفسية » ون ترسم هذه ٠‏ التماذج الإنسانية ٠‏ » وآن تعرضها 
هذا العرض وان تس ها هذ! التنسيق  '"""‏ . 

وتاك نماذج ری £ شير ة # هللو به في الشرآث { لأر جال وألتشساء على 
السواء » رسمها القرآن لنم عن أصحابها بكل براعة وإتقان . ولقد عرفا في 
القرآن إلى جاثب ما سيق أيضاً » شخصية يوسف عليه السلام) ء ذلك الإانسان 
الواعي الحصيف ء كما عرفا شخصية أمرأة العزيز - تلك المرأة الماكرة 
اللعوب . كما أن هتاك شخصية ١‏ يعقوب » و ١‏ أيوب » (عليهما السلام) »› 


٠۸‏ من الور الأدية قي القرآن الكرم 


شخصيات هولاء وأولفك » وغيرهم »› في بسط من القَولٍ أو إيجاز فيه » وبين 
البَسنط والإيجاز تتحدد العالم لكل شخصية من الشخصيات » الأمر الذي يؤكد 
- داق - إن القرآن في عرضه لقصص هؤلاء وغیرهم إنما رعی - ايض - 
الوجهة الفنية حتى في جانب أشخاص القصة » وتصوير انفعالاتهم ومشاعرهم 
التى كان لها التأثير في كل المواقف التي تعرضوا لها » وذلك کله بجانب 
الأهداف الدينية التي تسعى إلى خقيقها - دافا - القصة في القرآن . 

وإذا كانت هذه النماذج لشخصيات مفردة » خهناك نماذج أخرى رسمها 
القرآن لشخصيات جمأعية » صورهة القرأن کذللت بکل دی و ووج لطبائم 
(القوم) وعاداتهم في جملتهم . ولعل من أبرز المواقف التي تعدد ذكرهاء 
وأ كثر الحوادث في معرض القصص القرآني - تلك الواقف والأحداث التي 
صدرت عن بني إسراثيل » وما أحدثوه من فتن وقلاقل » وما فعلوه وخحاصة 
نحو أنبياء انه ورسله الذين ما آرادوا لهم إلا الخير والهدى » فعارضوهم بكل 
حسة ودتاءة » وكأن الخسة واللؤم والخضداع ء وكل العاني الخبيغة والشريرة لم 
تبخلق إلا لتتجسد في طباع القوم » وتتشرب بها نفوسهم »> حتی قد اصبحوا 

ومشل واحد من أمثلة عديدة »> يبين لنا بوضوح كيف أن القرآن رسم لتا 
صورة واضحة العالم لشخصية بني إسراثيل » وما فطرت عليه طبيعة القوم 
العصاة الأئمين : 

< ولذ قال موس لقومه إن الله یام رکم آن تذبحوا بقرة > قالوا ‏ شحنا 
عرو ۽ قال اعود بالل ان کون من الجاهاين . قالوا ادع لنا ريات ييي نا ما 
هي ؛ قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا يكر عوات بين ذلل › فافعلا ما 


من الصور الاديية في القرآن الكريم 4 


َوسروك . قالوا ادع لنا ريلف بين لنا ما لونها ء قال إنه يقول إتها بقرة صفراء 
فاق وها تسر التاظرين. قالوا اذ ع لتا ربك بين آنا ما هي إن ابقر تشاب علا 
وا إت شاء الله لمهتدوت . قال إن يمول إنها بقرة لا دلول تير الأرض ولا 
لقي الحرْتَ مكمه لا شيةً فيها » قالوا الان فت يالك » كلبحوها وما 
کادوا يفحلوك . ولد تلم تفا فادارأتم فيها ء والله مخرج ما كنم تحنمو . 
فلا اضربوة يعْضها » کَڌلك يي الله الوتی وريم آیاته لعلگُم تحقلون . ذم 
ست فلوم من بد ذلك قوي كالحجارة أو شد وة » وإ من الحجارة ا 
ر ف و 4 


من نحشية الله » وما آله يخافل عما تَعمَلون .4 ۳“ 

تأتي هذه القصة القصيرة في معرض تذ كير بني إسرائيل بما كان منهم من 
انحراف وفّسوق عن سبيل الله » ومن إعرأاض عن الآيات بعد وضوحها وجلائها 
وقوة دلالتها » ومن التواء وماطلة عن استماع وت ألحق وإطاعة كلمة الله 
ورسوله . 

وقي هذه القصة القصيرة مجال للحديث في جوانب شتى : جانب دلالتها 
على طبيعة بتي إسرائيل » التي عرض السياق من قبل هذه الآيات صورا منها › 
وجاتب دلالتها على قدرة الخالى » وحقيقة اليعث »› وطبيعة الوت والحياة »› 
كما هو الهدف من وراء كل قصص في القرآن » ثم الجانب القتي في عرض 
القصة بد ونهاية واتساقا مع هذا السياق . 

إت السمات الرئيسية لطبيعة بني إسرائيل تبدو واضحة في هذه القصة ““ قصة 
البقرة : انقطا ع الصلة بين قلوبهم وذللك النبع الشفيف الرقراق - نبع اللإايمان 
بالخيب > والشقة بالله » والاستعداد لحصديق ما يأتيهم به الرسلل من عند الله » ثم 


, من الصور الأدبية في القرآن الكرم‎ ٠١ 


التلكو في الاستجابة للعكاليف » وتلمُس الحجج والمعاذير » والسخرية المتبعثة من 
صفاقة القلب وسلاطة اللسان . 

لقد قال لهم نبيهم : < إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة € .. وكان هنا 
القول بهذه الصيغة يكفي للطاعة والنفيذ » فنبيهم هو زعيمهم الذي أنقذهم 
من العذاب الهين » برحمة من الله ورعاية وتوفيق منه سيحانه » ثم هو يخبرهم 
بأن هذا ليس أمره وليس ريه ؛ لما هو أمر الله الذي يسير بهم على هداه . 
فماذا کان الجواب ؟ لقد كان جوابهم سقاهة وسوء أدب » وإاتّهاما لنبيهم بأنه 
بھزاً بهم ویسخر ؛ کانما يجوز لإنسان یعرف الله - فضا على أن یکون رسول 
الله - أن يتخذ اسم الله وأمره مادةٌ مزاح وفكاهة بين الناس  :‏ قالوا أ مدنا 
هزوا 4 » و کان رد موسی على هذه السفاهة أن يستعیذ بال » وان يردهم - عن 
طريق التعريض والتلميح - إلى جادة الأدب الواجب في جانب الخالق جل 
علاء » وآن بین لهم أن ما ظتوه به لا يليق إلا بجاهل_ بقدر الله » لا يعرف 
ذلك الأدب ولا يتوخاه : * قال أعوذ بالل أن أكون من الجاهلين € وكان 
في هذا التوجيه كفاية ليثويوا إلى أنفسهم » وليرجعوا إلى ربهم » وينفذوا أمر 
تبيهم ؛ ولكنهم بدو إسرائيل » وإسرائيل تلك سماتها دائما » وفيما تقدم 
كذلك من السياق . 

نعم » لقد كان في وسعهم - وهم في سعة من إلأمر - أن يمدوا أيديهم 
إلى أية بقرة فيذيحوها › فإذا هم مطيعون لأمر الله » متفذون لإشارة رسوله › 
ولكن طبيعة بني إسرائيل المتلكمة المأعوية تد ركهم » فإذا هم يسألون : < قالوا 


حرا بے و او 


ادع کنا ربك من کنا ما هر“ .4 
والسؤال بهذه الصيغة يوحي بأنهم ما يزالون في شکهم آن يکوت موسی جادا 


من الصور الأدبية في الشرآن الكري ١١١‏ 


فيما أنهى إليهم › فهم اول يقولوت : « ادع لا ربك » ؛ فكأنما هو رب موسى 
وحده لا ربهم ذلك » وكأن المسألة لا تعنيهم هم » إنما تعني موسی وربه . 
وهم » انا »> يطابون منه آن يدعو ربه ليبين لهم : ما هي ؟ والسۇال عن 
الماهية في هذا المقام إنكار واستهزاء .. ما هي ؟ إنها بقرة » وقد قال لهم هذا 
من أول الأمر » بقرةً ما » لا صفة لها ولا ية » وليتهم سلوا عن الصفة 
والسمة » ولكنهم يسألرن عن الحقيقة والاهية . 

وهنا آراد موسي أن يرهم إلى الجادة › بأن يسلك في الإجابة طريةا غير 
طريتى السؤال » إنه لا يجيبهم عن الاهية » وللا كان ساخرا من نفسه وربه ؛ 
متايعا لهم في هذا الطريق الرذول » وهو كذلك لا يجبههم بانحرافهم في 
صيغة السؤال ؛ كي لا يدخحل معهم في جدل شكلي خارج عن الوضوع » إنه 
بجييهم كما ينبغي أن يجيب العم الهثب الريي من بيتليه الله بهم من 
السفهاء المنحرفين الزإئغين “ يجيبهم عن صفة هذه البقرة الى كان يجب أن 
بسالوا عنها » إذا کانو! لا بد سائلين : < قال إتها بقرة لا فارض ولا بكر عواك 
بين ذلك )€ ولمح أنها بقرة لا عجوز ولا شابة ء وط بين هذا وذاك ء ثم 
يعقب على هذا البيان المجمل بتصيحة آمرة -حازمة : < فافعلوا ما تؤمرون .4 

ولد كان في هذا كفاية كذلك لن بريد الكفاية » وکال حسيهم وقد 
ردهم نبيهم إلى الجادة مرتين » ولمح لهم بالأدب الولجب في السؤال والتلقيء 
أن يعمدوا إلى أية بقرة من أبقارهم » ل عجوز ولا صغيرة » متوسطة إالسن بين 
هذا وذاك » فيخلصوا بها ذمتهم ء وينفذوا بذبحها أمرَ ربهم ء ويعفوا أتفسهم 
من مشقة التعقيد والتضييق › ولكن إسرائيل هي إسرائيل . 

لقد راحو يسآلوت : < قالوا ادع لنا ربك يبي لتا ما وها € » هكذا مرة 
أحرى» ۶ اذ لنا رك 4 » ولم يكن بد > وقد شققوا الموضوع وطلبوا 


۲١‏ _ فن الصو الأديية في الغران الكرم 


التفصيل » أن يأتيهم الجواب بالتفصيل ؛ * قال إهُ يقول إنها يقرة صقراء فاقع 
لونها سر التاظرين .4 

وهكذا ضيقوا على أنفسهم داثرة الاختيار - وكانوا عن الأمر في سعة - 
فأصبحوا مكلفين أن ييسثرا لا عن بقرة > مجرد بقرة » بل عن بقرة متوسطة 
ألسن ء لا عجوز ولا صغيرة ؛ وهي بعد هذا صغراء » لوتها فأ > رهي بعد هذا 
وذلك » ليست هزيلة ولا شوهاء ؛ بل ٠‏ تسر الناظرين ٠‏ .. وسرور الناظرين لا 
يتم إلا أن تقم أبصارهم على فراهة وحيوية وئشاط والتماع وامتلاء في تلاك 
البقرة النشودة » فهذا هو الشائع في طباع التاس ؛ أن يعجبوا بالحيوية والاستواء 
ويروا » وآن ينفرو! من الهزال والتشويه ويشمعزوا ۔ 

ولقد كان فيما تلكأوا كفاية أيضا ؛ رلكنهم مضو في طريقهم » يدون 
الأمور ء ويشددون على أنفسهم > يشدد الله عليهم . لقد عادرا سرة أخحرى 
يسألوك عن الاهية : 

< قالوا ادع لنا ربك ببين لدا ما هي € > ثم يعتذرون عن هذا السؤال وعن 
ذلك التلكو بأن الامر مكل : * إن البقر تشابة علينا € .. وكأنما استشعروا 
لجاجتهم هذه الرة » فهم يقولوت : < وا إن اء الله مهدر .4 

ولم يكن يد كذلك أن يريد الأعر عليهم مشقة وتعقيدا » وأن تزيد دائرة 
الايار التاسحة لهم حصراً وضيقاً » يإضافة أوصاف جديدة للبقرة المطلوية ء 
كاتوا في سعة متها وفي غنى عنها : < قال إله يقول إنها بقرة لا لول شير 
الأرض ولا قي الحرث مسلمة لا شيا فيها 4 . 

وهكذا لم تعد بقرة متوسطة العمر ء صفراء قاقعا لوتها قحب » بل ذم 
يعد بذ أن تكون كذلك بقرة غير مذگلة ولا مدربة على حرث الأرض أو سقي 


من الصور الأدبية في القرآن الكري ۴١؛‏ 


الررع » وأن تكون كذلك حالصة اللون لا تشوبها علامة . 

هنا فقط » وبعد إت تعفد الأمر » وتضاعفت الشروط » وضاق مجال 
الاتيار  :‏ قالوا الان جت بالحى 4 .. الآن .. كأنما كان كل ما مضى 
ليس من الحق في شيء » أو كأتهم لم يستيقنوا أن ما جاءهم به هو الحق إلا 
اللحظة : * برها وما كادوا يفعلوت .4 

وهنا تصل إلى الجانب الثاني من جوانب القصة - جاتي دلالتها علي قدرة 
الخالق » وحقيقة اليعث ء وطبيعة الوت والحياة . 

لقد كشف الله لبني إسرائيل عن الحكمة من ذيح البقرة ء لقد كانوا قد 
قتلوا نقساً منهم » ثم جعل كل فريق يدرأً عن نضسه العهمة ويلحقها بسواه ء 
ولم يكن هتاك شاهد » فأراد الله أن يظهر الحق على لسان القتيل ذأته » وكان 
بح اليقرة وسيلة إلى إحياثه » وذلك بضربه ببعض من تلك اإلبقرة الذبيح › 
وهكذأ كان › فعأدت إليه الحياة ؛ ليخر بنقفسه عن قاتله ء وليجلو الريب 
والشكوك » وليحق الحق ويبطل الباطلل بأوثق البرأهين . 

ولكن فيم كانت هذه الوسيلة » والله قادر على آن يحي الوتى بلا وسيلة ؟ 
ثم ما متأاسبة البقرة الذبوحة مع القتيل اليعوث ؟ 

إن البقر يبح عادة ليكرت قرباتا - هكذا كانت عادة بني إسرائيل ء» وهكذا 
هي في الحج لن إستطاع أن يجعل الهدي بقرة . 

هذا من ناحية الشكل »۲ إأما من ناحية اوضرع - فإن بضعة من جسد ذبيح 
ترد آلحاة إلى جسد قتيلل » وما في هذه البضعة حياة ولا قدرة على الإ حيأمء › 
إنما هي مجرد وسيلة شكلية تكشف عن قدرة الله > التي لا يدري البشر كيف 
تعمل › فھم یشاھدون آٹارھا ولا ید رکون کدھھا :۶ گذلت يحي الله اوت > 


٤‏ فن الصور الأدبية في القرآن الكرع 


بمثل هذا الذي ترونه وأقعاً » ولا تدرون كيف وقح » ويمثل هذا أليسر الذي لا 
مشفة فيه ولا سير“ وتلك معجزة من العجرات التي حققت على يد موسي 
(عليه السلام ) . 

إن المسافة بين طبيعة الوت وطبيعة الحياة مسافة هائلة تدير الرعوس ء ولكتنها 
في حساب القدرة الإلهية شيء يسير .. كيف ؟ هذا ما لا أحد يدريه» وما لا 
یمک لأحد آن يدر که ؛ فادرا الماهية والكيفية هنا سر من أسرار الألوهية لا 
سبيل إليه في عالم الفائين »> وإن تكن دلالته في طوق العقل البشري 
إدراکها : < ویریکم آیاته تكم تعلو .4 

وأحيرا » جيء إلى الجانب القني في عرض القصة وأدائها . وإلجمال الفني 
لا ينافي الصدق الراقعي كما يتروهم المتوهمون ""“» فالحقيقة يمكن عرضها 
عرض جميلا من ناحية الأداء » وهذا ما نعنيه بالجمال الفني في القصص 
القرآني . 

هذه قصة قصيرة تبدؤهاً ۽ اذا نحن آمام مجھول لا نعرف ما وراءه ؛ آي 
مام نوع من العقدة الفنية .. تحن لا نعرف في مبدإ القصة اذا يمر الله بشي 
إسرائيل أن يذبحوا بقرة ؟ ولحل بني إسرائيل لم يكونوا كذلك يعرفون » رفي 
هذا الحتبار دى الطلاعة والعلبية والاسعجاية . 

ثم نتابح الحوأر في القصة بين موسى وقومه ؛ فلا نراه ينقطع ليثبت ما دار 
بین موسی ورپه » على حين آنهم كانوا في كل مرة يطلبون إليه آن يسأل ربهء 
قيسأله ثم يعود إليهم بالجواب من عنده » ولكن القصة لا تقول إنه سأل ربه 
ولا إن ريه أجابه . إن هذا السكوت هو اللائى بعظمة الله > التي لا يجوز أن 
تكون غي طريق الحوار بين موسى وقومه السأخرين الستهزئين . 


من الصور الأدبية في القرآن الكرم ١٠١‏ 


ثم ننتهي إلى الخاتمة » حيث تفاجاً - كما لعل بني إسرائيل قد فوجوا - 
بعك الياغتة اأضخيمة : اتتفاض الت مبعوتًا ناطق »> عا شضربة هن بعض 
جسد لبقرة بكماء ذييح » ليس فيه من حياة ولا مأدة حياة . 

ئم على مباغیة رہم کانت غريب وأعجي : أن هذه احجرة التي ولرل 
الشاعر وتهر القلوب لم تهر محجارة القلوب القاسية في إسرائيل . 

۶ ئم ست فلویگم من بعد ذلك فھ کالحجارة ة أو أشد فة .4 

وهذه الباغدة الألحيرة يدو مقصودة من سياق القصة كلها ء لتصوير الملبيعة 
الإ سرائيلية العجيبة » التي لا تزيدها الآيات ا جود »ولا تزبد ها ألا حتبارأت 
إلا صسللادة . 


وذ كر الحجارة هنا ؛ والوازنة بينها وبين القلوب الصلدة  :‏ ولك من 
الحجارة ا قر مته الأنهاز وت منها ها يشقى فيخرح منة لاء ون 
متها لا هبط مر ية إل € - ذكر الحجارة هنا ليؤدي غرضا فتيا في جو 
القصة وما بيط به » إلى جاب القرض الدبني الذي يؤديه . فلقد سبق 
الحديث عن الحجر الذي اتفجرت منه اتتا عشرة عيتا ( في آية سايقة عن هذه 
القصة ) " » وفيما سبق وصف للجو الصحرإوي إلذي يعيشوك فيه - 
فالتشبيه بالحجارة تشبية منعرع من إالبيغة ومن جو السياق العام » وكأنما جاء 
ليكملل رسم ألشهد الصاحب لعرض القصة » وللمشاكلة بين الطبيعة التي 
يعيشوت فيها من الطاهر » والقلوب التي يعيشوت بها من الياطن › مع زيادة 
القسوة التي في القلوب عن القسوة التي في الصخور » وذلك قيا لسمة 
الصورة الفنية » تلك السمة البارزة في التعبير القرآني 

وهكذا يلتقي جمال التعبير بجمال التصوير » ويتسقان مع سمو الأهداث 
في ذلك الجر القرآني العجيب ء الفعم بشتى مجالات التأثير "'. 


الفصل الالت 
خحصاتص الصورة الأدبية في القرآن الكرم 


١‏ التناسق الى 

عرفا من خلال ما قدمتاء من أمثلة للقصص القرأتي مدى خضو ع القصة 
لأغراض القرآن الأساسية » ولكنها ~ مع ذلك ~ لم تخل من السمات الفنية 
البارزة ء الأمر الذي يدل بوضوح على مدى إالإمداع القرآني وررعته + في 
حسن التأليف بين إالفرض الديني وإالغرض الفني معا . 

وسح ۴ عر فناد من حص اتس إلصورة الدبية في القصصس القراني تحضو غا 
العام للآيات » والغرض الذي سفت من أجله » والننوع كذلك في 
طريقة المفاجأة فى القصة » ثم هذه الفجوات التي تضسح للخيالات أجواء لا 
نهاية لها » وهي تقدر الظروف وأللابسات التي أوجرت في هذه الفجوات ء فإن 
هناك - مع ذلك وغيره - نوعا من التناسق الفني في القصة القرائية يبدو فيما 

قي قصة يوسف ( عليه السلام ) توافق في الختام يتسق اتساقا تامأ مع 


الابعداء ؛ فقد بدأت القصة برةيا يوسف : 


۶ إد قال يوسف بيه يا ابت ٳتي رايت احد عشر کو کيا والشمسس وألقمر 


حصاتص السورة الأدية قي القرآن الكرى ٠١۷‏ 


رمم لي ساجدين . قال يا بتي لا قمص راك على ريك قيكيدوا لك 
كيدا إ الشيطات للإئسا عدو مين . وكذلك يجتبيك ربك ويلمك من 
تاريل _ الأحاديث وم نِعْمتةُ عَليْلكَ وعَلى آل يعوب كما مها على أيويك 
من قبل إبراهيم وإسحیء إن ربك عليم حكيم 4 ۷ 

ثم تمضي الأيات بعد ذلك متبعة حطوات القصة من ميدثها إلى منجهاهاء 
حيث يجعمع الشملل » بعد طول فراق ويجد يوسف نفسه أمام إحوته ( الأحد 
عشرَ ) وأمام أبويه » والكل يخر ساجدا . فلم يلي أن برقع أبويه على العرش تم 
يخاطب آباه ؛ <... وقالَ يا ايت ها تاريل رُڙياي من بل ڏ جلها ري سٿا ء 
وڏ اجس بي لذ اخرجني من السجن وجاءَ پم من البذي من بعد أن 
رع الشيطان بيني وين إحوتي » إن ريي لطيف لما يشاء » إئه هو العليم 
الحَكيٌ .4 ٠٠١‏ 

ثم نراه وقد توجه إلى الله بالدعاء شاكرا له انمه : * رب قد آنيتني من 
الك وعلمشي من تأويل_ الأحاديث » فاطر السموات والأرض_آنت ولي في 
الذتيا والآعرة ٠‏ وني مل وألجشي بالصالحنَ ) د٠‏ 

وإذا كان في هذه القصة ذلك التوافق التام بين البدء والختام ؛ فإن هناك 
توافقا كذللك بين الحمهيد للقصة ذاتها قبل البدء بها ء وبين التعقيب عليها 
في نهايتها : 

فقيل بدء القصة يخاطب الله » سبحانه وتعالى » نبيه محمد (&) بقوله : 
تحن نص عليك اجس القصص_ يما أوسحينا إليلت هذا القرآت وإ كشت 
ين لِه يِن الغافلين 4 ٠٠«‏ 

فلم يكن لك - يا محمد - أن تعرف هذا القصص إلا بوحي من عثد الله؛ 


1۸ خصادس الصورة الأدية في القرآن الكري 


لاناك لم تكن معاصر لأصحايها . فإذا ما انتهت القصة وجدنا التعقيب عليها 
ارا ~ حطابا من الله تعالی لرسوله محمد ( له ) هكذا : 

< ذلك من أثاء الغيب نويه إليك » وما كت لديهم إذ أجمعوا أمرهم 
رم گرو 4 ٠‏ 

رلا يخفى ما في هذا التعقيب - مع ذلك - من دلالة على الغرض الديني 
الذي سيقت من أجله القصة با كملها » حيث فيه من التهكم يقريش »› ومن 
كدب محمدا ( عليه الصلاة والسلام ) في روإية هذا القعصص وغيره » وهو فم 
يكن على صلة بأحد ليعرف منه هذه الأعبار » فضلا على أن هذا لم يكن من 
علم قومه » فإذا أخبر به » وقص هذا القصص الحجيب المحجر لم تقع شبهة في 
آنه ليس مئه وأنه من جهة الوحي "“ . 

والتتيع للقصص القرآني يجد “~ داثما - عقب كل قصة تعقيا دينيا 
يتاسب العبرة فيها . 

ب - ومن خلال عرض القرآن للقصة › وجدئا التعبير القرآني يتناول القصة 
بريشة العصوير الميدعة › التي يعارل بها جميع المشاهد والمناظر التي يعرضها > 
فتستحيل القصة حادتا يقع » ومشهدا يجري »› لا مجرد قصة تروى » أو سادث 

وألوات هذا التصوير في القصة القرآنية متعددة : فلو يبدو في قرة العرض 
والإحياء » ولون يبدو في تخييل العواطف والانفعالات > ولوت يبدو في رسم 
الشخصيات . وليست هذه الألوان متفصلة › ولكنْ أحدها يرز قي بعض 
الواقف ويطهر على اللونين الأخرين » فيسمى باسمه ء آمّا الحق › قإن هذه 
السمات الفنية كلها تبدو في مشاهد القصص جميعاً . 


خصائص الصورة الأدية في القرآن الكرم 14+ 


وإذا كان لنا أن نضيف متلا يعد نموذجا لقوة العرض رالإحياء » قها نحن 
أولاء نشهد « أصحاب الكهف » يتشاوروت في إمرهم ء بعد ما أهتدوا إلى الله 
بین قوم مشر کین . 

نن تقض عليك باهم باحق > إنهم فية أمنوا بربهم وزدناهم هذى . 
وربطنا على ڪُلووم د قاموا كقالوا ربا رب السموات والأرض_ لن ندعو يِن 
دونه للها » لمَّد فلا إا سط . هولاء قومنا اتسخذرا من دونه آلهة ء لرلا باون 
علوم وسلطان بن, » قسن طلم سن ری علی ال کت . وذ اسر اموم 
وما يدوت لا الله » اورا إلى الگهف تشر لم ربگم من رحمته يهئ لم 
ن مرکم مرکا .4 ٠٠‏ 

وبعد أن يسدل الستار عقب هذا المشهد الذى تشاور فيه أصحاب الكهف»ء 
واستقر رأيهم على الذهاب إلى الكهف » إذا بالستار رفع مرة أعرى لتجدهم 
وقد نفذوا! ما استقر عليه رآيهم » وها هم أولاء في الكهف » رها نحن أولاء 
نراهم ري العين »> فما يد ع التعبير شكًا في أننا نراهم يقي : 

وقرى الَضْسَ إذا لمت رار عن كَهيوم ذات الّمين_ وإذا َرَت 
تقرضهم قات الشمال وهم في هجوة مه ...4 ۳“ 

وهل هتاك بعد هذا إحياء للمشهد؟ إن المسرح الحديث يكل ما فيه من 
طرق الوأضاءة ليكاد يعجر عن تصوير هذه الحركة المتماوجة - حر كة الشمس 
وهي « تزور » عن الكهض عند مطلعها فلا تضيغه (واللفظة ذها تصور 
مدلولها) .. وجاوزهم عند مغيبها فلا تقع عليهم . ولقد تستطيع السينما 
بجهد أن تصور هذه الح ركة العجيبة التي تصورها الألفاظ في سهولة غريبة . 

وييدما القرآن بتعبيره يصور حالة هؤلاء في كهفهم برينا أصحاب الكهف 


٠‏ اتس الصررة الأدبية في القرأن الكري 


وقد دبت إالحياة يهم ء فلننظر ولتسمع : 

و ذلك باهم ليتساعلوا بيتهم » قال قائل منهم كم لتم » قالوا لينا 
یوما او بعض یوم ء قالوا رکم الم یما لتم ابوا احدکم پورقگُم هَل 
O LE‏ 
حا . إنھم إن یظهروا علیکم پرجمو کم آر یعید و کم غي ملتوم ون تفلحرا إ6 
أ Hf‏ 

وإذا كات هذا المشهد بيدا بتساؤلهم عن مدة لبثهم في الكهف » فكان 
جوابهم ليعضهم : < يثنا يوم أو بعض يوم € فإننا نعلم أنهم ليوا طول من 
ذلك بكثير جدا » فقد عرفا ملخص قصتهم قبل تفصيلها » اما هم فجائعون : 
معجلون عن التحقق » ثم إنهم مؤمنون » فليكن مطهر إيمانهم أت يقولوا : 
< ربكم أعلم يما يشم € » وهم متخوفون أن ينقضح أمرهم » فهم يوصون 
مبعولّهم أن يتلطف ولا يشعرت بهم أحدا ؛ لملا يعرف القوم مقرهم فيرجموهم 
و يردوهم عن دينهم . 

ولساول أن تتعبع هذا البعوث خي مشهد تال لنری ماذا فعل ؟ وماذا كان 
موقض القوم منه ؟ 

رلكن .. هنا فجوة معروكة للخيال يملؤعا كيفما شاء » ثم إذا بنا جد 
أمرهم قد شف » ون الناس قد عثرو! عليهم › وإن کان الاس يومعذ مؤمنین 


لا کافرین : 
< وكذلك اعرا علييم ليعلموا إن وعد الله حى وأ الساعة لا ريب 
یا .£ د 


وعنا يبرز الغرض الديتي من القصة »› ولكن التصيب الفني - أيضا - 


خصاتص آلصورة الأديية في القرآن الكري +١۴١‏ 


ا سے 


اس ا »ء وهنا كذلك فجرة أخحرى »> فهم قد مأتوا فيما يظهر + بل هم قد 
ماتوا فعلا » والقوم خارج الكهضف يتنازعون ويتشاورون في شأئهم : على آي 
دين انوا ؟ وفي آي الحصور عاشوا ؟ 

...إو د يتنازعوك بيهم امرهم > فقالوا ابوا علیهم ینیانا ر 
قال لذن غلبو لی مره لدد علي مب TT qd e‏ 

وهنا تبدو فجوة ثألفة .. فليتصور الخيال كيفية بناء هذا المسجد عليهم . أما 
الناس فبعد اتتهاء الأمر تراهم ~ كعادتهم دائمًا - يتناقلون أجارهم ء 
ويتجادلون في عددهم و دت الستين التي أنقضت عليهم : 

< سيقولون تلالة رايهم كلهم ويقولوة َة ساوسَهّم كلم را 
بالعیب » قولوت سبعة امهم كلهم ... 4 

لقد طوأهم لمجوولن بعد أن تمت السكة الوب من لام فلي وگل 


ولا م بعتم ما یعلمهم إلا لیل › قلا تمار فيهم إلا مراء 


نهم احدا E‏ 


ETE 


پهم إعلم بهم › 


ظاهراً ولا تستفت غيم منهم 


ثم تتهياً المناسبة للتوجيهات الدينية المعهودة » فحن في أعقاب قصة البعث 
والقدرة الإلهية » والاستعثار بالخيب تقول الآيات : < ولا تقون لشيء إّي فاعل 
ڏلنے غتا . إلا ان يشاء الله » واڏ کر ربك ٳذا تسيت ول عسي اك پهدين ري 
لأقرب م هذا سرح .4 ا 


وأخحيرا .. وفي النهاية جد الخبر المحقق عن مدى ليثهم » وهو الهم في 


“١‏ خمادص الصورة آلأديية في القرآن الكرم 
القصة ء أما عددهم فأييق سرا معهم : 

< ولبتوا في كفم تلاث مائة ستين وازدادوا! قتعا 4 ”" وهذا الخبر 
فرصة أخرى للتوجيه الديني : ١‏ فل الله أعلم يما ليوا ء له عيب السموات 

& ا e‏ ب و رل ا ر اي ي وق 1ے اد 
والأرض_ »۽ ابصر به ومح » ما لهم من دونه من ولي رلا شرك في مه 
احا . وال ما رجي ليك من كاب ربك » لا مدل لکلماته وکن جد من 
دونه ملاتا 3 {TH Y=}‏ 

ودا كانت قوة العرضس والإاحیاء قد پرزت من خلال لقال السابى س 
فلسعقلل إلى لون آحر من ألوان التصوير قي القصة القرآنية : تصوير العرإاطف 


ولقد وقغنا من قبل على مثال من القصص القرآني تيرز فيه العواطفض 
والانغعالات مصورة تصوبرا دقيقا » وهو ما كان من آمر موسي (عليه السلام ) 
مع رجل من عباد الله تاه الله رحمة من عنده وعلمه من لدته علعا . وقد بلغ 
تصوير العواطف والانفعالاات بجائب رسم الشخصيات وإحياء المشاهد مبلغا باعرا. 

وإذا انعقلدا إلى صور أحرى غير قصصية لبرزت لنا كذلك خاصة التناسق 
البديع في آيات الله اليينات . والتناسق هنا غير ذلك النوع الذى لمسناه في 
قصص القران . إنه تناسق يتجلى - أولا - في جزئيات الصورة » فتبدو هذه 
الجرئيات مسقّة » بين بعضها والبعض لوت من التماثل أر التشابه أو العداعي أو 
التقابل ؛ ولكنها من جو وإحد لا نشوز فيه ولا مقارقات . ويتجلى - انيا - في 
جرس الألفاظ ؛ ليدل هذا الجرس على صورة معناه في بعض الأحيان » رليؤلف 
مع بقية الألفاظ إيقاعا يتاسب جو المشهد في جميع الأحيان » فإذا الوسيقى 
المصاحية للمشهد تكمل جره » وتناسب أحاسيسه › وتشترك مع الألفاظ في 


خصائص الصورة الأدبية في إالقرآن الكريم ١١۳‏ 


تصوير الغرض العام . ويتجلى - ثالتا ¬ في اقساق المشهد كله بألفاظه ومعانيه 
وجرسه وإيقاعه » مع السياق الذي يعرض فيه ء سواء جاء تعقيباء أو عقدمة 
لبرهات » أو تأ كيدا لقضية » أو تثبيتا لايمات . وهذه بعض الأمثلة لهذا اللوك من 
التناسق في تصوير القرآن الكريم : 

فقي سورة ١‏ الد ٠‏ جد قوله تعالى : ۶ تبت يدا أي لهب ونب . ما أغنى 
عه ماله وما كسب . سيصلى تارا ذات لهب . وامراته -حمالة الحطّب . في 


ا ا ص 


جيدها يل من مسد CTT f‏ 


فجد في هذه السورة تناسقا في اللفظ ؛» وتناسقاً قي الصورة » يصحيهما 
تناسق نفسي يضرب على الوتر الحساس لدى كل من أي لهب وزوجه . 

فجهنم هنا : نار ذات لهب » يصلاها بو لهب » وامرأته التي مل الحطب 
وتلقيه في طريق محمد لتؤذيه - والحطب ما يوقد اللهب - وهي رم الحطب 
سبل » فعذابها - إا - في التار ذات اللهب : أن تغل بحل من مسد » ليتم 
الجزاء من جنس العمل » وتتم الصورة بهذه المحتويات اليسيطة : الحطب 
والحبل » والنار واللهب ء يصلى بهذا آبو لهب وامرأته -حمالة الحطب . 


وهنا تناسق من لوت آخر فى جرس الكلمات » مع الصوت الذي يسدثه شد 
أحمال الحطب » وجب الق بحبل عن مسد . 

ولنقراً ثانية : * تبت يدا أبي لهب وتي )€ جد فيها عنف الد والحرم › 
الشبيه بشد الحعلب وحزمه » والشبيه كذلك بخل العنق وجذبه » والتناسق مع 
جو التق وألتهديد الشائع في السورة . 

وهكذا يلتقي تناسق الجرس الموسيقي ؛ مع حر كة العمل الصوتية ؛ بتناسق 
الصور في جرثياتها المتناسبة » بساسق الجناس اللفظي » ومراعاة النظير في 


١‏ ضخصائص الصورة الأدية في القران الكرم 


التعيير -“ يتسق كلل هذا مع جو الصورة وسبب النزول . ويتم كل هذا في 
حمس فقرات قصار » وقي سورة من أقصر سور القرآن » سحين يتجه الوجدان 
إلى الصور والظلال > وإلى الإيقاع والتناسق - يجد هذه الوفرة من السمات 
الفنيةء وهذه الصور المطويّة » وتلك اللمحات والآلران التي جتمع في فقرات 
قصار» جد قصار " . 

وهكذا يبكون التناسق في العصوير القرآني الكريم . 

۲ - الإبداع في عرض أالمشاهد 

تحر ضبت الصورة الأدبية في القرات خواقفي عديدة في ادنيا وال نحرة : اة 
وموت + ثم بعث وحساب » ونعيم وعذاب . ولم يعد ذلك العالم الاحر - الذي 
وعده إلتاس بعد هذا العالم الحاضر - موصوقا فصب » بل عاد مصورا 
مخسوماً ۽ وحیا مشر کا ؛ وارز شاحصا ؛ وعاش التاس في هذا العالم عيشة 
كاملة : روا مظاهره » وتأثروا بها » وخحفقت قلويهم تارة »> واقشعرت جلودهم 
تارة » وسرى في تفوسهم الفزع مرة » وعاودهم الاطمشنان أخرى » ولشحهم من 
الدأر شواظ » ورف إليهم من الجنة نسيم ؛ ومن ثم باتوا يعرقون هذا العالم تمام 
المحرفة قبلى أليوم الموعود . 

هذا العالم بسيط كل اليساطة » واضح وضوح العقيدة الإسلامية : موت 
وبعث ونعيم وعذاب . فاا الذين آمنرا وعملوا الصالحات فلهم الجنة بما فيها 
من نعيم » وما الذين كفروا وكذبو! بلقاء الله فلهم التار بما فيها من جحيم. 
ولا شفاعة هتاك > ولا فدية من العذاب ء ولا اختلال قيد شعرة في ميزان 
السدالة الدقیق : < کمن يمل تقال رة ع به . ومن ينمل مقا رة هر 
ره 4“ ولك في يوم ۶ ... لا ري والڌ عن رده ولا مولو هو 
جاز عن والده عا 4 د٠٠‏ 


حصانص الصورة الأدية في القرآن الكريم ٠۲١‏ 


ولكن هذه الحقيقة البسيطة الواضحة » تعرض في صور شتى » وترتسم في 
عالم كامل » حافل بالمشاهد والمواقف › وتتراءی في عشرات من الأوضاع 
والأشكال والسمات » وتؤلف بذلك ملاحم فنية رائعة » تعملاها النقس » 
ويتابعها الخيال » ويستخرق فيها الحس ١‏ وتتراءى فيها الظلال ؛ وتضيف إلى 
الغروة الأدبية القنية صضفحات مفردة لا شبيه لها ولا متال "“". 

وأيا ما كاتت هذه الأوضاع والأشكال » فإن هتاك سمة واحدة شاملة : 
إنها مواقف ومظاهر حية » منتزعة من عالم الأحياء > لا ألوانك مجردة » ولا 
جطوط جامدة ؛ بل مشاهد قاس فيها الأبعاد والسافات بالمشاعر والوجدانات 
والخواطر والخلجات » وترسم المواقف وهي تتفاعل في نفوس آدمية حية » أو 
في شخوص من الطبيعة تيخلع عليها الحياة . 

وهناك سمة أخرى أصيلة في هذه المواقف والمشاهد جميعا : إنها حاضرة 
اليوم » تراها العين » وخسها النفس » والفرق السحيق بين العالين فارق 
قريب ؛ بل لا فارق هناك في يعض الأحيان ؛ بل ربما كانت « الأخرى » هي 
الحاضرة » و كانت د الدتيا ٤‏ ماضياً يذ كره ألحذ كروك . 

تلك سمة يي هذه الواقف وتلك المشاهد في النفس ؛» وتقوي أثرهما 
في الحس ء وتتحقق بوسائل شتي نستعرض بعضها على سبيل الإأجمال : 

مرة ييدو اول المشهد في الحياة الدنيا ؛ ونهايته في الحياة الأحرى » دون 
توفّف وبلا فوإاصلل » فيخيّل إليك أنها قريب من قريب » وأ الإنسانية تقطع 
الرحلة على مشهد منك في استطراد عجيب ؛ وهكذا : 

١‏ هَل اتی على الإنساتِ حن من الدَهْر لم يكن شيا مذ كور . إتا حلش 
الإنسان من طفة أمشاج تبتليه مناه سميعا بصيرا . إا حديناه السبيل إما 


٠۴١‏ خصائص الصورة الأدبية في القران الگرم 


شا كرا وإما كفو . إا أعتدتا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا . إن الأبرار 


يشرپون > من کاس کن مزا جها کافوا ۔ عینا یشرب بها عباد الله يقجرونّها 
جيرا N f‏ 


ثم يستمر السياق إلى صور من النعيم والعذاب ؛ فتحس أنك قطعت الرحلة 
الطويلة في لحظات » وهي رحلة تبداً قبل حلى الإنسات » يوم أن لم يكن شيعا 
مذ كور » وتتتهي في الجنة وفي النار » وتضم في خلالها الحياة » في بضع 
فقرات قصار ٠”‏ 

ومرة يبدا في قصة تقع في الدنيا » ثم يتابع بقيتها » فإذا نحن في الأحرى . 
هنا فرعوك بوم قومه في السياة » ثم يستمر الشوط حتى يمهم إلى انار 

< وقد ارسلنا موسى ياياتنا وسلطان بين . إلى فرعوت ومله اتيعوا امز 
فرعوك »> وما أمر فرعو پرشيد د كومه يوم القيامة فأوردهم الثار ويس 
الورد الورود .4 ٠١‏ 

ومرة يزاوج بين مشأهد الدنيا ومشاهد الألحرة » ويسوقهما ماقا وأحدا » 
كأتما هما حاضران في الرمان » يتبادلات التقديم والتأحير : 

< اذا جرم مستت e‏ السماء مرجت . وإذا الجبال سفت . وإذا 
الرس هت . لأي يوم أجلت . يوم القصل . وما أذراكة ما يوم القصل . 
ويل يوعد للمگدبین ا ا ثم يهم الآخرين ذلا کش 
پالمجرمين . ريل يود للمکدبين الم تخلقگم ن ماع مهین, . فجعلناه في 
راو مکون ٠‏ آى در معلوم . فقدرنا نحم القادروك : ويل يوم للمگذیین : 
ا تل الارض كفا . أحياء .وآمواتاً . وجنا فيها رواسي شامخات 

: ا ل زل کدی - انلقو إلی ما نہ به تود 


مصاتص الصورة الأدبية في القرآن !لکرم ۲١۷‏ 


انطلقوا إلى ظلٌ ذي تلات شب . لا طليل ولا بغي من اللهّب . إنها تَرمي 
بتر کالقصار . کاله جمالات صقر .ل برعا للمکذین € ٠٣۰‏ 


فإذا ما تتبعنا هذه الآيات إلى أخر السورة وجدناها على هذا النسق الخاص»ء 
حيث الازدواج الكامل بين العالم الحاضر والعالم الآحر » والاستعراض المردرج 
لیو صور ألدنيا وصور ألا حرة i‏ وذللت a‏ ي مغر ص البرغان على أليعٹ خر 
يكذب بهذا اليوم » وأمامه في الدنيا شواهد تشير إلى هذا ايوم الموعود » ولديه 
آيات على قدرة الخالق ونعمته » ولكن يكفر بها ويكذب . وفي هذا النسق تأتي 
صور الأحرة برهانًا وجدانيا للتأئير في الحس والضمير » كما تعرض الايات في 
لد نيا laj‏ وجدانيا علي وقو ع إلا لحرة قهناك آزدوأج في عرض ل يمکن 
معه فصل هله الصور عن تللث ؛ لأن هذه وتلك مسوقتان في معرض واحد 
لأغرض واحد »ء هو الإقنا ع الوجداني للمتكرين ". 

ومرة ينتقل التصوير من الخبر إلى الإئشاء ء أو من إلوصف إلى الحوار ؛ 
فيمخل إليلت أن المشهد حاضر > يوجه فيه الخطاب أو يدور فيه الحوار : 

* وجاعت سکرة الوت بالحق » دللك ما كنت منه تحيد . ونفخ في 

ج س ا ر س ا چ ت ج هرا ا ت ن م 
الصور ؛ء ذلك يوم الوعيد ۔ وجاعت کل تفس معها سائق وشهید . لقد كنت 


جر غل 


في عفلة من هذا فكششا عك عطاك قبصرك الوم حديد . وقال رين ها ما 


لدي عتيڌ . آلقيا في جهنم كل قار عنيد . متاع لير معتد مريب . الذي 
جحل مح الله إلها حر فاليا في العَذاب الشديد . قال فرينه ربنا ما أطعيتة ولكن 
کات في ضلال بُعید . قال لا تختصموا لدي وقد كدمت إليكم بالوعيد . ما 
نيدل القول لدي وما آنا بظلام للعبيد .4 ”““؛ 


وهكذا جد هذه الآيات وغيرها تعنى بتصوير مواقف ألهرل قي اليوم الأر- 


۸ خصائص الصورة الأدجة في القرآن الكرم 


ذلك الهول الذي يشملل الطبيعة كلها » ويغشى التفس الإانسانية ويهزها ء ولا 
يكاد يخلو مشهد وانحد من إشتراك الأحياء فيه ء وقَلّما تنفرد الطبيعة بالهول إلا 
ات يذب فیھها نوع من الحياة ء ولكن مرة تكون الشخوص البأرزة في ألشهد هي 
آفراد الطييعة جميعا » ومرة تكون هي النقوس الآدمية الواعية » أو المخلوقات 
الحيوانية متتو عة 4 وره يكوك المسرح مشتر کا ہیں هولاع وهولاء 

مرة تبرز تلك الشخوصس کاملة في الطبيعة الصامتة ؛ وقي الحيوان العجمء 
وفي انات موا : 


< إذا الشمس كورّت . وإذا النجوم انكدرت . وإذا الجال سرت . وَإذا 


العشار عطلت . وإذا الوحوش حشرت ا اليحاز سجرت . وإذا التقوس 

ار ر ار ت ٩‏ قوع وع بره 

ج وذ اموعودة سقلّت . پاي ) دنب ه ۾ وإذاً اأص محف نشربت . lls‏ 
ع اکس ج 


۽ کشطلت اذا الج سر e i‏ . علمت تفس ما 


ا م ت (rO f‏ 


وهنا نس أن إلهول يشمل الأرض والسماء » والحيوات والإنسان » والصغار 
والكبار » وإلجنة والتار ء كلها في مواقف الهول والانتظار . وعرض الآيات في 
هذه الصورة المروعة كفيل ياثارة الخوف وإالإشفاق » والتفكير مرة ومرة قبل 
اعمان والإاباق : ا تپرز مشاهد اة و جذ ها يدر کھها الهول ویر جها 
إذا وفعت الواقعةٌ . ليس لوفنها كاذبة . حافضة رافعةٌ . إذا رجت الاأرض 


رجا ۔ ومست الجبال بسا . كات هباء ما .4 ٠٠١‏ 
وعکذا يكوك مشهد الهول امسق في صورته مع الواقعة ¢ » وما تثيره في 


ومرة تلمح الهرل في ظلال نفسية وحلجات شعورية : 


خصاتص الصورة الأدية في القرآن الکری ٠۲۹‏ 


۶ يوم يقر الرءَ من آحيه . وه وابيه . رصاحت وټتيه . لکل امرئ متهم 
يوم O‏ تیه tra f‏ 

+ ت ۳ سا ۾ چ ¥ ٣‏ چ ٣‏ 

فالهول في هذا الوقف هول نسي بحت › يفزع النفس ويفصلها عن 
يها »> ویستبد بها استيدادا > فلكل نفسة وشأئه » ولديه الكماية من الهم 
الخاص به » الذي لا يدع له فضلة من وعي أو جهد  :‏ لكل امرئ منهم 

وما بين السطور أكثر بكثير ما ويه السطور » والظلال الكامنة فى طياتها 
ظلال عميقة سحيقة » فما يوجد أخحصر ولا أشمل من هذا التعبير لحصوير الهم 
الذي يشخل الحس والضمير : ۶ لكل امرئ منهم يومثذ شان بغنیه ¶ ٩‏ 

ورج تشترڭ مجالي الطيعة مح خو جس الاأدميين في تصسوبر الهول العظيم: 

< القارعة . ما القارعة . وما دراك ما القارعة . يوم يكوت الاس كالفراش 
ابيشوت . وتكون الجبال كالعهن المنغرش 4 "“ 

وإذا كانت هذه ألشاهد تعنى بتصوير مواقف اليوم الأحر »> قبل التعيم 
والعذاب » أو بعد البعث والحساب - فإننا نلتقي بأئوان شتي من طرق العرض 
الكثيرة » وسمات دة لمو قفي المعروض : 

فمن صور ما قبل النعيم والعذابي » جد مرة أن مشهد العرض والحساب 
بطو حتي لنسبه يدوم »> ومرة يعرض سريعاً حاطةا لا تكاد تعملاه العيوك . 
وهذا وذاك تقرره الأصول القنية ء وخدده طبيعة الوقف » ويلتقي بالغرض 
الديني في النهاية فيؤديه . 

مرة يطول العرض على هذا الحو : < وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين 
استکیروا إا کنا کم تبعا مهل انتم مخنوك عتا من عذاب الله من شيء › قالو! 


٠‏ _ خصاتمن المررة الأدبية في آلقرآن الكرم 


لو حدانا اللہ کھدینا کم › سواء علیتا ا جرعنا آم صبرنا ما نا من محيص_. وقال 
الشيطات لما فض الأمر إت الله وعدكم وعد الى و وعدتكم فاحلفتگم» وا 
کاٿ لي عَليځم من سلطان لا آڻ دعوم اسَججّم لي » كلا تلوموني ولوموا 
سکم ء ما آنا پمصرحگم وما انتم يمصرجي » إني کفرت یما اشر مون 
من قبل » ن الظالين لهم عذاب لي .4 «“ 

ويوم يعض الظالم على يديه يول يا ليتني الخدت مع الرسول سبيلا . يا 
ریلتی لینی لم اڈ فلاا ليلا . لقڌ آضلتي عن الد کر بعد لذ جاءتي › 
ركان الشیطان اسان ذو“ 4 “١‏ 

۶ کل تفس ما سيت رَهينة . إلا أصحاب اليمين _. في جنات 
يتساءلوت. عن الُجرمين . ما سلككم في سقر . قالوا لم تك من الصلين . 
ولم تلك لطعم المسكين . وكا لخوض مع الخائضين . ونا نخدب ييرم 
الدين . تى آنانا اليقي .4 ٠*١‏ 

رهكذا يترك الموقض الأول للحوار والخصام » ويترك الموقف الثاني للندم 
والحسرات » ويترك إلقالت للاعتراف الطريل ؛ لأن كلا من هذه الراقن 

م مر ي ع و ج 2 

ومرة يقصر العرض تی لیبدو کاللمح : < و وفيت کل تفس ما عملت 

وهو أعلم يما يفعَلون .4 *“ * لذا تفخ في الصور فلا ألساب بيتهم يومعذ 
1 پشساءلوك د 


اقل ص٠‏ ل 


< يعرف المجرموت يسيماحم فيرخ يالتواصي والأقداء .4 “+١‏ 


وتخعلف اساب اسر هتا جس ألواضعم آلتي ترد فيها : تأرة کون القعبر 
لأن الموقف موقف هدوء وسكوث وجلال وخحشوع لا يليق فيه الأحذ والرد 


خصاتص الصورة الأدبية في القرآن الكرم ٠١١‏ 


والجدل والنقاش . وتارة يكون الحم هو المقصود » فتذ كر جملة واحدة ينتهى 
بعدها كل جدال . وتارة يكون الراد أن كل شيء وإضح ؛ فلا حاجة إلى 
كلام أو مجال » وهكذا من شتى الأغراض التي تستدعي العرض الخاطف 

كذلك تلمس من علال صور ما بعد البعث والحساب أن هذه الصور 
تَعرّض »> مرة مادية يلمسها الحس »> ومرة معلوية تدر كها التفس ء ومرة مع 
بين هذا اللون وذاك . 

فیتجسلم العذاب الادي الميحسوس في مثل هذه الصورة : ... والذين 
تيروت اذهب والفضة ولا بتفقوتها في سبيل_ الله رمم ياب ليم بوم 
يمى عَليها في نار جَهتم ٿکوى يها اهم وجنوبهم وظهورهم ء هذا ما 
کتزقم لانفسگم قذوقوا ما کشم تکترون .4 ٠*١‏ 

فهنا جد الحس قد حقَل بصور شتى من الحركات ؛ وتملى عددا من 
الأوضاع والسمات . وكذلك يعجسم التعيم الادي المحسوس في شل هذه 
الصورة : 

< وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين . في سذر مخضود . وطح منضود. 
وظل ممدود . وماء متكوب . وفاكهة كثيرة . لا مقطوعة ولا ممنوعة . 
وفرش مرفوعة اا اتشاناه إنشاء فجعلناش ابكار . عربا رابا . لاصحاب 
المي .4 ١‏ . 

وهذا نعيم تتمتع به البطوت وإالأجسام » وتلتد به الجوارح والبدان . 

وقد يدق النعيم والعذاب في تصويرهما ويعمقان » حى ليغدوات ظلالاً 
نفسية رقيقة » تتقرد بها النفوس » أو تنضح منها على الوجوه » وذلك في مثل 


۲۳ خصاتص اتصورة الأدبية ي القران الكرم 


شلد الصورة للنعيم ۹ 

< لأ الذينَ آمنوا وعَملوا الصالحات سَيَجَل لهم الرَحْمَن وا .4 ٠‏ وهي 
صورة لنعيم معنوي لطيف » قوامّه الود السامي بين الرحمن وفريق من عباده » 

ومن صور العذاب : ٭ إا آندرنا گم عذایا قریبا يوم ينظر الْرءَ ما دمت يداه 
سے وف ف ¥ ارت ل م م 
وقول الكافر يا يني كث رابا .4 "“ وهو تعبير بلقي ظل للرهبة والندم » 
حير له من الواجهة في هذا الوقف الشديد .. إلى أخحر هذه المشاهد التي ييدو 
: ا ٍ : ا 
فيها النعيم والعذأب خالصين في التفس والضمير » من حيور وأطمغناك و ود 
آو ندم وحزک تائيب - 
يدو في هيعة ظلال » تلقيها التعبيرات » فتدل على الاسترواح للنعيم »> كما 
تدل على الضيق بالعذاب » ولو لم يوصف ذلك النعيم وهذا العذاب . 

نسمع الؤمنين يقولوت ١‏ <... الحمد لله الذي ذهب عتا الحرّن »ء إن ربا 
فور شكورٌ . الذي أحلنا دار القامة من فضله لا يمسنا فيها لصب ولا يمسا 
فیها تخوب 3 ل فنەحسر برد إلرأسحة £ وة النعيم وروج العأمغنان وکلوء 
الضمير - 

0 + می م سرا ب ل ي ا بق 

وتقرأً عن الذين كفروا وعصوا الرسول : * يومد يود الذين كفروا وعصا 
الرسول لو سوی يهم الارض و يکتموك اللہ زر 4 ۰۹3 + فتتراوی لبا لال 
نفسية وإضحة للخري القاتل والخجل المميت › في موقف الواجهة » حين 
يستدعى الشهود من كل آمة » ویجاء بالرسول شهید؟ على الذین کفرو! پال 


حصائتص الصرة الأدية في القرآن الكرم f‏ 


وعصو! الرسول . 

ولعل من أطرف الواقف في اليوم الآحر » ذلك الجَدَل العنيف الذي يقوم 
بين المش ركين والهتهم › أو بين التبوعين وأتباعهم » وذلك السمر الأطيف 
الذى يدور بين المؤمنين » وعي مواقف كثيرة ومعنوعة ؛ فذلك موقف للتأبعين 
الستضعفين يجادلوك فيه رۇساءهم : 

.. وز رى لذ الظالموت موقوئوق عند رهم ترج بهم إلى بض 
القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا نشم كتا موْمتين . قال إلذين 
استکیروا للذین استضعقوا أ تحن صددنا گم عن الهدی بحد د جاء كم ۽ يل 
َم مَجرمينَ . وال الین امشضتمقوا لذي اروا بل كر اليل رالتهار 
إذ تأمروتنا أن تخفر يالله وتجعل له أتدادا » وأسروا التدامة لما روا الحذاب وجعانا 
الأغلال في أعناق الذين كَمَروا ء هل يجروت إلا ما كانوا يعملون .4 ٠”‏ 

فهذا مشهد التخاصم والحوار بين التابعين والتبوعين من الضالين »> فالذين 
استضعفوا يجرزمون بأنهم لولا الذين استكبرو! لكانوا مؤمنين » وإلذين استكبروا 
برلونهم وهم يفون عن أتفسهم التهمة : ۶ | تحن صدذناكم عن الهدى 
بعد إذ جاء كم € ؟ ثم يجهونهم بالشتمة الخليظة : < بل كتعم مجرمين ) | 
وعندئذ ينطلق المستضعفوك في جراة عدوت عليهم آثامهم ومكرهم ؛ و وسوستهم 
لهم بالليل والتهار » وأمرهم باتخاذ آلهة أندادا لله . ولا كات هذا الجدل لا 
يجدي » فقد أحسوا التدامة والحسرة ثم كتموها في نفوسهم » واستسلموا 
للمصير المحتوم في ياس عقيم . 

ويزيد الموقف هنا أن تختم هذه المحاورة بجعل الأغلال في أعناق الجميع: 
فكلهم كافرون . ثم يلتفت من الحكاية إلى تعليق في صورة سؤإال : ۶ هل 


خحصائص الصورة الأدبية في القرآن الكرم 


کر چ عے 


يجرو إلا ما كانرا يعمَلوث €4 ؟ وذلك التعليق يرد المشهد حاضرا ء ويسيل 
المستمعين شهودا » كأن الأمر يشهد إلآن ويكون . "“"' 
وهذا لون من السمر اللطيف بين أهل الجدة : 


< وأقيل بعضهم على يحض يسايلوت . قالوا إا كتا فيل في أهلنا 
مشفقين . فمن الله علينا و وقانا عذاب السموم إا كتا من قبل تدعو ؛ 
E E‏ 


انه و الي الرحيم ا 

٤ .‏ ا 

فهذا مشهد من مشاهد السمر »› بين المتككين على السرر الرفرعة ء الشاربين 
من كأس_ < لا لعو فيها ولا تأئيم 4 ”*" » الطاعمين سن الفا كهة مأ يشتهون. 
إنه مشهد السمر والذ كريات حيت ينذا كرون أسباب النعيم الذي هم قيه : 
< قالوا إا كتا قبل في أهلنا مشفقين 4 » حخائفين من هذا األيوم وما فيه › 
< فمن الله عليتا و وقانا عذاب السموم € » الذي يصلاء المکديون »> ۶ إا كنا 

را ج ا ب و ق ل م 2 : 
من قبل تدعوه إنه هو البر الرحيم € » وهذا هو سر مأ نحن اليوم فيه من نحيم 

ويهذاً ألشهد تتم صورة المتاع + فهو متاع الحس ء ومتاع الخاطر ء ومتاع 
1 4ے 

۳ - الحقابل 


م رھ العبورة إليألعة ال وة قي الجمال والجلال رهي تذدوړر پاحد أرث 
الدنيا والأحرة » وتتعقل بهما هذا التتقل الحجيب » ومن حلال هذا التتاسق 
اذ و جز یات العسورة ۾ کلياتها ~~ تطالعا اة أو ظاهرة آحری ن خراص 
الصورة الأدبية في القرآن . 

تلك هي ظاهرة الصور التقابلة » التي يحرص عليها الأسلوب القرآني › 


خصاتص الصورة الأدبية في القرآن الكرم ٠٠۴١‏ 
وأصبحت سجة بأرزة ن سهاتفه . 


ولا يقصد بظاهرة التقايل مقابلة أجزاء الصورة بعضها بالبعض الأخر ؛ بل 
القصود من هذه الظاهرة : التقابل بين الصورة الكلية بما هي عليه من تسق 
حاص؛ء ويما فيها من إيقاع موسيقي ء وانفسال نفسي ء وبين ما يقابها في 
صورة كلية أخرى » رهي على النقيض تماما من سايقتها . 

والصورة الأدبية في القرآن -- حضوعا منها للغرض الديني الذي من آجله 
كانت آيات الله البينات ¬ عنيت عتاية كبيرة بهذه القابلة الوأاضحة القوية > 
وهذه القارنة العميقة الدقيقة › التي تنعقل من الجرئيات إلى الحليات »> حتى 
تتم الصورة كاملة الوضوح » بأرزة المعالم » قوية التأئير . 

وليس بحجيب أن تكثر صور التقابل في كتاب الله » وهو يعرض تماذج 
بشرية تبين موقف الناس من خالقهم ورأزقهم › فهم بين مؤمئين مصدقين : 
وكافرين مكذيين > تم عتقلب بهؤلاء وأولعك صور القرآن بين الآخحرة والأولى 
حى يكوت الحكم الفصل يوم الجزاء : < وجوه يوذ مسمرة . ضاحكة 
رة . و وجوة بوتل علّها رة . اترققها رة . وليت هم لكق 
اشر € دده 

وليس بسجيب كذلك أن تكثر صور التقابل في كتاب الله » والصور القرآنية 
منترعة من الطبيعة » والطبيعة كلها صور متقايلة : أرض وسماء » ليل ونهار » 
حصب وجحدب » مرتشعات ومنخفضات » صلابة وليونة ء أستقامة والتواء » إلى 
آحر هذه الصور التقابلة في الحياة والأحياء » وما يتعاقب على هذه الظاهر من 
تبديل وتغيير من النقيض إلى النقيض . 

لذلكف كرت وتنوعت صور التقابل في القرآن . ولم تعد تقرع الأسماع أو 


٠۳١‏ خصائص الصررة الأديية في ألقرآن الكرم 


ترتسم في الأذهان صورة من الصور القرآنية إلا وتوقست الآذان آن تسمع تللك. 
الصورة القابلة ألعرقعة » والعفعت البصاثر وإلأبصار إلى ما يثيت تلك الصورة 
لرتسمة أمام الأعين وعلى صفحات القلوب » حى يتجلي الفرق وأضحا بين 
الصورتين (ويضدها تتمير الأشياء) . 

وقد وقفتا من لال الأمغلة الحديدة السابقة لصور القران الكريم » على 
بعض من أمظة التقابل » وإن كانت الأضواء لم تسلط عليها كثيرا » حتى سان 
وقت الكلام عليها في شيء من التفصيل والتمثيل : 

في سورة « البروح ٠‏ - مغلا جد قوله تعالى  :‏ إن الدين توا الؤمنين 


امات تم لم يعوبوا علهم عذاب جهنم وهم عَذاب الحريق . إت اين 


E 


أمنوا وعماوا الصالحات ھم جتات تجري من تحتها الأنهار > للت الفوز 
ا 2 cet f‏ 

جات هذه الأيأات تعقيا على فة حادب الا تحدود ٤‏ وهم جماعة س 
تجراك آمنوا پالخسيحية › فعد بهم ڏو نواس ايهو دی الحميريي : بان ق لهم 
أحدودا وأوقد فيه ارا » ثم كبهم فيه فماتوا بالحريق » على مرأى من الجموع 
التي مها أتشهد مصر عم م ٤‏ وم ك پرتدوك عن ديته م الذي أخحتا روه 
فجاءت الآيات معقبة > منذرة ومتوعدة : ١‏ إن الذين فقوا المؤمتين والؤمنات تم 
آم تتويوا قَلهُمٌ عَذاب جَهَم وله عَناب الحريق ) 

أجل فقد كات ألموقف موف + حریق ٤‏ في الا خحدود ؟ فكانك من التتاسق 
الفني بين المناظر إن يكون عذاب جهدي - أيضا - فيه « حريق ؛ < فلهم 
عذاب جهنم وله عذاب الحريق .4 وهذا التناسق في اللوحات ملحوظ دائماً 
في عرض القرآن لشتى ألوآقف . 


لحصاتص اأحبورة إلأدبية في إلقران اإلكرم ik‏ 


ثم ماذا ؟ لم يبق إلا أن تستقبل النفوس العرقية تلك اللوحة التي ترسم في 
صدق و وضوح مصير الفريق المقابل - فريق المؤمتين الصادقين » وقد كان . 

< إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من متها الأنهار 
ذل الفورٌ الكييرٌ .€ ولعل من تناسق التقابل مع + الحريق ٠‏ أن يكون للمؤمنين 
جنات » وجات ري من جنها الأنهأر -- وألنار والأنهار متقابلان - ولْماً كان 
أصحاب الأخحدود قد فازوا في الدنيا بقوتهم -“ جاء التعقيب على دخحول 
المومنين الجة بأنه د الفوز الكبير 4 من باب تنسيق الحظوظ . 

وقي سورة * ألقأرعة ٩‏ : 

< القارعة . ما القارعة . وما أذراك ما القارعةُ . بوم يكوت التاس كالقراش 
الوت . وتكو الجيال كاليهن_ التفوش .قاتا من قلت موازيةة . فهر في 
عيشة راضية . وأا من حَمّت موازينة . فامة هارية . رما أذراك ما هيه . نار 


{ay 4 سا‎ 


والقارعة : يوم القيامة » وفي هذه التسمية ما يلقي صورة القرع واللطم على 
حين غفلة » والموقف العروض هنا موقف هول مادي يبدو التاس في ظله ضعالا 
على کئرتهم ء فهم ٠‏ كالقراش البثرث » » متسارون كذلك مستخفون»؛ وتیدو 
الجمال الثابتة كالصوف النفوش تتقاذفه الرياح إلهوح . فمن تناسق العرض ¬ 
إا - أن سمي القيامة بالقارعة » ليتسق الظطل الذي يقيه اللفظ › والجرس 
الذي تشترك فيه حروفه كلها » مع منظر الناس كالفراش البثوث والجيال 
كالعهن المنفوش . 

وتمشيا مح طريقة ٠‏ التجسيم ٠‏ التي تكثر في تمبير القرآن - جعل لوزن 
الأعمال المعنوية موازين حسية » على مشهد من الناس المبثوثين كالفراش : 


۸ خصاقص الصورة الأديبة قي القرآن الكرم 


فما من هلت موازينة فهر في عيشة راضية € » وكفي بها عيشة 
رأضية . وسرعان ما تأتي الصورة المقابلة : < وأا من حفت موازينة . فام 
هاوية € » وهنا تأحذ الآيات في التقصيل . وصور العذاب أكثر تفصيلاً في 
القرآت من صور النعيم على العموم ؛ لأن الإطالة فيها أوقع في الحس وأروع 

ويكاد يلمح نوع تناسق التخييل كذلك بين فة الموازين واأرتفاع كفتها ء 
وبين هوي لوی إلى الحضيض . . فهو تقابل بين هذه وتلك في الارتفاع 
والانخفأض . 

وما كان التعبير : « فأمه هاوية ٠‏ غامضاً » لم يسيبق وروده - وهذا 
الغموض مقصود للتهويل بالمصير المجهول - فقد أعقبه سؤإل للتجهيل : 
وما أدرالك ما هيه 4 ء ثم العفسير  :‏ نار حامية 4. 

وهذا اللون من التعبير المطول عن العذاب » يتداسق مع الأصول الفنية ومع 
الأغراض الدينية » فالوقف هتا يطول عرضه عن طريق إطالة التعبير » وتلك 
إحدى طرق التطويل - إلى حد ما - في العرض ؛ لأن مكثه مام المخيلة أشذ 
إثارة للحس وترويعا للنفس ؛ وذانك غرض في وغرض ديني يلتقيان » كما هو 
معهود دائما » في صور القرآن . 

وما أرو ع هذه المقايلة التفسية والموسيقية معا في قوله تعالى ؛ 

کلا ذا د کت الأرض د کا دكا . وجاء ربك والاك صقا صقا . ورجيء 
رار جهنم ٠‏ رصا بذک الإنسا۵ وای له الڈکرى . قول يا ليتني قدت 
لحياتي . قيومعذ لا يعدب عذابة أحَد . ولا يوثق واه اَذ .» «هه» 


فغي وسط هذا اثروع > ومن خلال هذا الهول الذي ترسم صبورته هده 


خصاتص آالصورة الأدية في القرآن الکريېم ٠۳۹‏ 


الفقرات » وهي يرز لنا ذلك العرض العسكري الذي تشترك فه جهنم : 
< وجيءَ يومغذ بجِهتَم € » وتلك الموسيقى العسكرية المصاحبة » أو الموسيقى 
التصويرية الحبرة » والنتظمة مع الموقف في رهيته وروعته ء والنيعئة من البناء 
اللفظی الشدید الأسر : < گلا إذا د کت الأرض د کا د کا . رجاء ربل والملكف 
صقا صقا .4 

وفي وسط هذا العذاب الروع » وإلهول المغرع نخد الصورة المقابلة تماما ؛ 
حیث يقال لمن آمن : 

« يا يها التفس المطمعنة . إرجعي إلى ربك راضية مرضية . ادلي في 
عبادي . وادخلي جتتی .) ٠‏ 

هكذا في عطف ولطف : د يا أيتها تفس ٠‏ ء هكذا في روحانية وتكريم : 
و اللطمعنة » وسط هذا الروع العظيم ١ ١‏ إرجعي إلى ربك ٠‏ فى وسط هذه 
الوثائق والجذب للاأحرين . ورجوع النفس المطمتنة إلى ربها » يما بينها وبينة 
من صلة وتكريم › ٠‏ راضية مرضية » بهذا الانسجام الذي يغمر الجو كله 
بالرضى والتعاطف د قادخلي في عبادي ٩‏ متزجة بهم » منعظمة في سلكهم» 
8 وأدحلي جستي ٠‏ . . هكذا في إعراز وإ كرأم وتفضيل . 

هكذا نمس الوسيقى التوقيعية المصاحبة لهذا ألوقض » مطمعنة متماوجة 
رخية » في مقابل تلك الوسيقى الرهيبة الشديدة الصاحية في الموقف السأبق . 

ومن ثم لم تكن المقايلة هنا بين حالة نفسية وحالة نفسية فقط > بل كذلك 
مقابلة بين الموسيقى الصاجة لكل منهما .. وهذا من عظمة التعبير » وجمال 
التصوير ء وروعة التأثير التي تنساب من حلال آيات الله البينات » التي يشهد ها 
كل من قرها أو سمعها واتفعل بها بأنها مع في إطارها كل منابع الحق 
وأالخير والجمال . 


٠٠‏ حصاتص الصررة الأدبية في القرآن الكرم 
٤‏ - الإيجاز 


وهذه ظاهرة بارزة تميز الصورة القرانية دائما عن غيرها من مختلفب 
الأساليب » وهي أنه في تصويره يستشمر برفق أقل ما يمكن من اللفظ في توليد 
أكثر ما يمكن من العاني » لا يجاوز سبيل القصد › ولا يميل إلى الإسراف 
ميلا ؛ بل كل مراميه تؤدى كاملة الحناصر في أقل ما يمكن من الألفاظ › 
وليس فيه حرف واحد إلا جاء لحتى . وفضلاً عن أن التصوير القرآني يتجثب 
الحشو والفضول ألبعة - فإنه فوق ذللث كله ينتقي الألفاظ الجامعة المانعة » التي 
هي - بطبيعتها اللغوية - أتم خديدا للغرض » وأعظم إتساعا لمعاتيه المناسبة . 

وأكثر من هذا كله » جد تصوير القرآن يسلك إلى الإيجار سبلا أعز 
وأعجب » فلقد ثراه يعمد - بعد حذف فضول الكلام وزوائده - إلى حذف 
شيء من أصوله وأركانه التي لا يتم الكلام عادة بدونها » ولا يستقيم المعتى إلا 
بها . ولقد يتناول بهذا الحذف كلمات وجملاً كثيرة متلاحقة أو متفرقة في 
القطعة الواحدة » ثم تراه في الوقت نفسه يستدمر تلك البقية الباقية من الألفاظ 
في تأدية المعنى كله بجلاء و وضوح » وفِي طلاوة وعذوبة » قإذا ما طليت السر 
في ذلك رأيته قد أود ع معنى تلك الكلمات أو الجمل المطوية في كلمة هنا 
ورف هتاك » ثم أدار الأسلوب بعد ذلك إدارة عجيية > أحكم بها خلقه 
وسواه » ثم نفخ فيه من روحه » فإذا هو تير مشرق » لا تشعر النفس بما كان 
فيه من حذف وطي » ولا بما صار إليه من استغناء واكتفاء > إلا بعد تأمّل 
وفحص وتدقیق . 

ولا نکران أن العرب كانت نعرف شيعا من الحذف في كلامها » ترى ذلك 
من الفضيلة البيانية » متى قامت الدلائل اللاقحة على ذلك المحذوف + ولو 
كان من أجزاء الجملة ومقوماتها . فإذا قيلى للعربي : أين أحرك ؟ قال : في 
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الدار » وإذا قيل له : من في الدار ؟ قال : أحي . ولو قال : حي في الدار لحد 
ذلك منه ضرا من اللغو والحشو . لكن الشأو الذي بلخه القرآن في هذا الباب 
كغيره من أبواب البلاغة - ليس في ممناول الألسنة والأقلام » ولا في متناول 
الأماني والأحلام ء فهو الئل الكامل . ولو تطاولت إليه عناق الناس وتفاوتوا 
في طلبة قربا وبعدا - ما استطاع أحد منهم أن يأتي على عايته » التي أتى 
عليها القرآن الحكيم ؛ فهو المثل الأعلى في حسن الإيجاز » كيف لا رهو حد 
الإعجاز ؟ 

وإذا كان لتا أن نقف على واحد من النماذج الرائعة في إيجاز القرآن » فهذا 
هو قوله تعالى + < واو يمل لله إلتاس_ الع نحالم بالتير فضي إو 
أجلهم » فتذر الذين لا يرجوت لقاءنا في طغيانهم يَحمَهون .4" فالآية مسوقة 
في شأن منكري البحث ء» الذين قال لهم النبي ؛ إلي رسول الله إليكم » وإني 
نذير لکم بين يدي عذاب شديد . فقالوا متهكمين : * الهم إن كانت هذا 
و الح من عدلة انر عَلينا سوجارة من اسما أو الجا يتاب أليم € « 
فلما لم يجيهم الله إلى اقتراحهم وأخر عدهم العذاب إلى ساعته المحدودة - 
أطغاهم طول الأمن والدّعة وإلعافية الحاضرة حتى نسوا ريب الدهر »> وأمتوا مكر 
الله » فجعلوا يستعجلون بالشر استعجالهم الخیر ؛ ویقولون : متی هو ؟ وما 
یسه لر کان آی ۴ 

أراد القرآن أن يقول فى جواب هذا الاستعجال : لوكانت سنة الله قد مضت 
بث يعجل للتاس الشر إذا إستسجلوه » كتعجيله لهم الخير إذا استعجلوه - 
لله لهؤلاء » ولكنه قد جرت ستته التي لا تتبدل بأن ييل الظالين » ويؤ حر 
-حسایهم إلى أجل مسمى ؛ وعلى وفّى هذا النظام المستون سيترك هؤلاء 
وشنهم حتى يجيء وقتهم . 


٤١‏ حصاثص الصورة الأديبة في القرأن الكريم 


هذا هو الوضع إلذي يوضع عليه الكلام في ألسنة الناس » وفي طبيعة اة 
لمأدية المعتى الإجمالي الذي ترمي إليه الآية . فماذا كان التأليف والتصوير 
القرآتي هذه العاني والأفكار ؟ 

-١‏ لقد كان الكلام في وضعه العادي مؤلفا من قضايا ثلاث : التتان منها 
بمثابة المقدمات > والثالة بمنرلة النتيجة . فاققصر القرآن على الأولى والأخيرة › 
ما الوسطى وهي الاستدراك - آو الاستتائية كما يسميها علماء التطق - فقد 
طواها القرآن طا . 

۴- وكانت القدمة الأولى في وضعها الساذج تالف من أربعة أطراف : 
تعجيلى من الله في الخير وفي الشر ء واستعجال من الناس فيهما كذلك ؛ ولكن 
الكلام ها هنا ليس فيه إلا تسجيل واحد من الله ء واستعجال واحد من الاس . 

-٣‏ وكانت المقابلة في التشبيه بحسب الظاهر إنما هي بين تعجيل 
وتعجيلل › أر بين استعجال وإستعجال ء فأدير الكلام في الأية على وجه 
غريب ء وجعلت المشابهة بين تعجيلل واستعجال . 

وبعد هذا التصرف الحجيب لم تر كلاما ميتورا » أو طريقاً ملَوياً يتعثر فيه 
الفهم » وكيف يتشر الفهم وقد وى هذا الاحتصار البليغ بحاجة التقس ؟ 

إت تصوير القرآن لم يدع تلك المقدمة الطوية إلا بعد أن أحاطها من جائبيها 
بما يدل عليها »> ويوحي بها إلى النفس من وراء حجاب ؛ فقد أقام عن 
يمينها كلمة (لو) الامعناعية التي صدر بها القدمة الأولى ؛ دلالة على أنه لا 
يكوت منه هذا التعجيل ؛» وعن يسارها حرف التفريع » وهو الفاء إلتى صدر بها 
النعيجة في قوله (فتذر) ؛ لكي ينم على أن لهذا الفرع صلا من جنسه » يقال 
فيه : ولكن شأنه أن يذر الناس » فلذلك يذر هؤلاء ؛ ولم كانت القاء وحدها 


T0: way, al mostafa.cam 


جائ الصوة الاديبة في القرآن الكرم ٤١‏ 


ليست نصا في المطلوب ؛ لأنها كما تكون للتفريم تكون لمجرد العطف - 
فريما اتصل القارئ عاطفا بها على جرآء الشرط قبلها »> من قبل أن يتبين له 
فساد العنى لو عطف - لم يكتف بالفاء ؛ بل عززها بقوتين أخحربين ؛ إذ حول 
صيخة النتيجة من الماضي إلى المضار ع » ثم من ألغيبة إلى التكلم ؛ ليكون هذا 
الانقطاع اللفظي بينها وبين ما قبلها ؛ إيذاتا بانقطاعها عه بمعنى » ودا 
بالوقوف دونها »> حى لا تقع النفس لمحظة ما في أدنى اضطراب أو لبس › ذلك 
إلى ما فى هذا التحويل من الافساتن في الأسلوب: تجديدا لنشاط السامع » ومن 
إلقاء الرعب فى القلوب بصدور نطق الوعيد والاستدراج على لسان الجروت 
الإلهي نفسه . 

ثم إنه لما حذف طرقين من الأطراف الأربعة » لم يحذفهما من جنس 
واحد › پل ابقی من کل زوجین واحداً » هو نظیر ما حذفه من صاحیه ؛ لینبه 
باذ كور على المحذوف › فكانت كلمة ١‏ التعجيل ٠‏ منبهة على نظيرتها في 
المشبه به » وكلمة ١‏ الاستحجال ٠‏ منبهة كذلك على مقاباتها في ألمشبه . 

كذلك نه ذلك التصوير القرآني على معنى هو غاية في اللطف › وهو سر 
اللإمهال » وحكمة عدم التعجيل من الله » وذلك حين صور هذا التعجيل 
المغروض بصورة قشبه التماس الطالب » وحرصه الشديد على إرضاء شهوته وسد 
حاجته الملحة › التي تيعثه على استعجاله » ولا سيما إذا كات يطلب ألخير 
لنفسه » كانه قيل : إنه تعالى لو عجل لهم ذلك لكان مثله بهذا التعجيل 
كمتل هؤلاء المستعجلين في استفراز البواعث إياه . . وحاشا لله ”“ . 

أضف إلى هذا » أن كلمة ١‏ لو ۲ - بحسب وضعها وطبيعة معثاهاً - 
تعطلب إن يليها فعل ماض ١»‏ ولكن الطلوب ها هنا ليس هو تفس العنى 
بحسب » بل بيان أن هذا الفعل حلاف سنة الله التي لن مد لها تبديلاً » فلو 
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دى هذا العنى على هذا الوضع لطال الكلام » ولقيل : « لو كانت سنة أله 
المستمرة في خلقه أن يعجل للناس الشن استمجالهم بالخير... إلخ ٠‏ فائظر 
كيف الحتصر الكلام في لفظ واحد » يإخراج القعل في صورة المضارع الدال 
على التكرأر والاسشمرار » واكنفي بوضع كلمة ١‏ لو قرينة على إن بعدها 
ماض في معتاه » وهكذا آدى الخرضين معا قي رفق ولين . 

كذلك كان مقعضى التطابق بين الشرط والجواب إن يوضع الجواب عدلا 
له »> فيقال :( لحجله ) » ولكنه عدل إلى ما هو أفخم وأهول ؛ إذ بين آنه لو 
عجل لتاس إالشر لعجل لهولاء منه نوعا حاصًا »> هم أهل له > وعو العذاب 
الستأصل إلذي تقضى به أجالهم . 

وأخيرا ولیس آنا : إن مقعضى الظاهر أن يقال : « فتذرهم » أو فندر هؤلاءء 
ولكنه قال : < كدر الّذينَ لا يرجون لقاءنا € ؛ خصيلا لخرضين مهمين ؛ 
آولهما : التتبيه على إن منداً هذا الاستعجال منهم هو عدم إيمانهم بالبحث. 
والثاني : الحنبيه على أن قاعدة الإمهال من الله قاعدة عامة لهم ولاأمثالهم . 

على هنذا الوضع كان الإيجاز في القرات . ولو ظفر الإنسات بواحدة وإسحدة 
من هذه التصرفات العجيية » ففي آي اسلوب غير أسلوب القرآن يظفر بهذه 
المجموعة من العصرفات » أو بما يدانيها في هذا القدر » أو في ضعفيه من 
الألفاظ . 

إا » فالإيجاز في القرآن له دوره الفعال في التصوير والتعبير » مع أنه قد 
يكون حاليا من الصور ألبيانية الثيرة للخيال . والمتبع لصور الإيجاز في القرآن 


يجدها من الروعة والجلال والدقة والإبدا ع بما تقض دونه سائر الأساليب . 


واي كلام يدل على قوة العمكن في البلاغة أعظم من هذه الصور القرآنية 
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الخالدة » التي حملت في أفل بناء أروع العانى وأكملها ؟ تلك الخاصة 
التي أشار الرسول (4#) بالقرآن مشير إليها » وذلك عندما قال : ١‏ أوتيت 

جوامح الكلم ؛“"“» والكلمة الجامعة هي التي قل مبناها وكثر معتاها . 

مر ده الكلم الجوامم وله سجاه : ظ .. آل له له الخلى والامر 4 م ے 
فالخلتق والأمر كلمتات إاستوعيتا جميع الأشياء على غاية الاستقصاء . ومما 
پروی عن عمر بن الخطاب ( رضي الله عنه) آنه قرآها غقال : من بقي له بعد 
ذلڙگ شيء فا اه ٣۹7‏ ٍ 

ون هله الآيات إلبيناتٹت قو له تعالی في شان تين الصادقين : ,$ غك 
لهم الا الام“ من .. € " فقد دحل خت الأمن جميع المحبوبات » لأنه نف به أن 
يخافوا د أصلا من الفقر والموت وزوال النعمة والجور وغير ذلك من أصناف 
المکاره ا 


ومن هذه الصور الرائعة قول الله تيارك وتعالى : < إن اله يامر بالعدل 
والإحسان وإيتاءِ ذي زی ت وهی عن القحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكُم 
تد گرون .€ ٩٣۵‏ 

فالأمر بالعدل إنما هو مر بازوم الصراط المستقيم ء التوسط بين طرفي 
الإإفراط والتفريط » وذلك في كل شيء : في العقيدة وفي السلوك الإنساني 
معا . والإحسان هو الإحلاص في واجيات العبودية لتفسيره في الحديت ١‏ أن 
تعبد الله کأنك براه ٠‏ إت لم تكن تراه فإنه براك ؛ ؛ أي أن تعبده مخلصا في 
نيك » آحذا أهبة الحذر .. إلى غير ذلك مما يدحل حت معنى الإحسان . 
وإيتاء ذي القربى هو الزيادة على الواجب من النوافل .. هذا في الأوإامر . وام 
التواهى » قبالفحشاء : الإشارة إلى القوة الشهوانية » وبالمنكر : الإشارة إلى 
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الإفراط الحاصل من الآثار الغضبية ء أو كل محرّم شرعا » ويالبغي إشارة إلى 
الاستعلاء وطلب الخطارل بالطل "" . 

فانظر كم من العاني اشتملت عليها تلاك الاية الجامعة » ولهذا قال أبن 
مسعود : ما في القرآن آية أجمح للخير وإلشر من هذه الاية . وروى البيهقي في 
شعب الإيمان عن الحسن أنه قرأها يوم ثم وقف » فقال : إن الله جمع لكم 
الخير كله في آية واحدة » قوالله ما ترك العدل والإحسان من طاعة أله شيع إلا 
جمعه » ولا ترك الفحشاء والمنكر والبقّى من معصية الله شيعا إلا جمعه*“" . 


ومن هذا التوع ما عبر به القرآن عندما أراد تصوير حال إحوة يوسف » وقد 
احشجز أحوهم الأصغر في مقابل صواع اللك » وتفدت منهم الحيل في سبيل 
استرداد أحيهم : < كلما استيقسوا مته لصوا تجا .4 ”"“ وهم يد رکون 
بذك أنهم يفْرّطون للمرة الثانية في أحب الأبناء إلى بيهم » فكان أن اجتمعوا 
حول آنفسهم يروا كيف الخروج من هذا الأزرق الحرج » فلم يكن أصدق 
وأعمق من هذا التعبير المصور » أو العصوير المعبر لحالهم وقد جَمّع كل ما 
بتوارد في آفکارهم : ۶ فما استيسوا منه لصوا تجا 4 ؛ أي اأعترلرا واتفردوا 
عن التاس خالصين لنجواهم ء لا يخالطهم سواهم »› غأبرزتهم الأية وقد 
تمحضوا للتجوى كاأنهم في أنقسهم صورة الاجي وحقيقته . ويعفّب آيو 
هلال العسكري على هذا التصوير القرآني بقوله : تحير في فصاحته جميع 
البلغاء » ولا يجوز أن يوجد مثله في كلام البشر"" . 

ومن صور الإيجاز اليالغة الروعة - تصوير القرآن تلل القصة الخالدة › قمة 
الطوفان » فهذا موقف من موإقفها » بل هو لوقف الفصل في مواقفها » صوره 
في كلمات قصار » ولكن كل كلمة تعطي جانيا كاملا من جوانب لوقف : 


خصاثص الصورة الأدبة في القران الكرم +٤۷‏ 


وهي تجري پهم في مو کالجال ونادی نوح اينه وكات في معرلٍ يا 


بتي اركب معنا ولا تكن مع الكافرين . قال سأآوي إلى جيل يعصيمني من 
الاءِ » قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رَحم ء حال بيتهما اوج فكان 


من العرَقينَ . وقيل يا رض ابعي ماءك ريا سماء أقلعي وَغيض الاء وقضي 
لامر واستوت على الجودي » وقيل يعدا لموم الظالين .4 ٠"‏ 

وإنها لحه رهيبة تللث التي توقظ في نفس نوح عليه السلام) عاطقة 
الأبوة ؛ فإن هناك إبتا لم يؤمن »> وإته ليعلم أنه معْرق مع المغرقين . وها هو ذا 
الموج يطغى فيتغلّب (الأب) في نقس نوح على (النبي) » ويروح في لهفة 
وضراعة ينادي ابنه : ۶ يا بتي ارکب معنا ولا تن مَحَ الكافرين ٩‏ ء ولكن 
البترّة العاقة لا فل بهذه الضراعة اللاعفة » والفعوة العاتية ء لا ترى الخلاص 
إلا قي فتوتها الخاصة : ۶ قال سآوي إلى جل يعصمني من الاءِ € » ولكن 
الأبوة الملهوفة لم تليث أن ترس النداء الأير : * لا عاصم اليوم من أمر الله 
إلا من رحم .4 

وفى لحظة حاسمة وسريعة » تتغير صفحة الموقف » فها هي ذي الوجة 
العأتية تبتلع كل شيء  :‏ وحال بيتهما الوح فكات من الُغرقين .4 

إن السامع ليمسك أنفاسه في هذه اللحطات القصار « وهي ري يهم في 
موح كالجبال ٠‏ » ونو - الوالد الملهوف - بيعث بالنداء » وأبنه » ذلك الفتى 
الغرور » يأبى إجابة الدعاء ء والموجة ألقوية إلعاتية خسم الموقضف في أحظة سريعة 
نحاطفة . 


أحداث متوالية » وأهوال مروعة ؛ ليقض الله ارا كان مفعولا . ويقضى آمر 
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الله . وبعد أن يقضي الله أمره > كان هذا النداء الحظيم الرائع » الذي عَتت 
آلا غه ألو جوه ; 

< وقيل يا أرض ايلعي ماءَكٍ ويا سّماء أقلعي وغيض الاءُ وقضِي الأمر 
وامسَوت عَلى الجُودي » وقيل بُ إلقوم الظالمينَ .4 

وأشهد أنه لو تعددت في ذكر هذه القصة الأساليب › وتنوعت صورها ؛ 
وتفرعت نوسحي التأثير فيها باليسط والشرح والتحليل ~ ما بلغت مثل ما بلخته 
دم الكلمات القلائل من تأثير وروعة تصوير . . إت لشنریل ودي الاين 

هذا .. ويعلق صاحب ١‏ الإتقان ) على هذه الآية الأحيرة بقوله : الآية مر 
انه فیھا وتھی » وار ونادی > وتعت وسمى i‏ اهلف وأبقى وأسعَّد وأشقىء 
وقصر هن الأنياء س لو شرح ما ندرج في هذه الجملة من ہدیمح الأهظ والبلاغة 
والإيجاز والبيان ؛ لجفت الأقلام . وقد أفردت بلاغة هذه الآية بالتأليف » ففي 

أجمع العاندون على أن طوق البشر قاصر عن الإتيان بمثل هذه إلآية 
بعد ان فتشوا جميع كلام العرب والعجم » فلم يجدوا مثلها في فخامة 
آلفاظها » وحسن نظمها » وجودة معانيها في تصوير الحال مع الإيجاز من غير 
إحلاز *"" , 

ولعل في بعض ما ذكرته من الأمثلة في هذا النوع من الإيجاز - إيجار 
القصر - وهو ذلك النوع الذي تكثر معانيه مع قلة مبانيه من غير حذف ‏ 
س » چ 8 لڍ ا 
أقول لعل في ذ كر هذه الأمثلة ما يغنى عن تتبع جميعها > وذْللف حتى أعرض 
بعض الامغلة لانو غ الثاني لأإيجاز » وهو إيجاز الحذف ؛ وهو ما يكرن بحذف 
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كلمة ء أو جملة » أو أكثر » وهتاك عا يدل على المحذوف من قرينة لفظية أو 
معنوبة ء ويسمى - أيضاً - إيجاز الاختصار » على أن لا يحل هذا المحذوف 
بالعنى » ولا ينقص من البلاغة » بل يكوت الحذف دعي إلى بلاغة الأسلوب 
وروغة العصوير ° وأبعث إلى أن ذهب الذهن في المحذوف كل مذهب ١‏ یل 
أقول مع صاحب الطراز ”"“ : لو ظهر المحذوف لنزل قدر الكلام على علو 
بلاغته » ولصار إلى شيء مسترذل »> ولكان مبطلاً لا يظهر على الكلام من 
الطلارة وإالبحسن . على أنه لا بد - كما سبق القول - من قريئة لفظية أو 
معنوية تدل على المحذوف › فإن لم تكن هباك هذه القرينة ؛ كان الكلام لخو 
من الحديث › ولا يجوز الاعتماد عليه » كما لا يحكم عليه بکونه مذو 
بحا . 


وهذا النوع من الإيجاز لا يكوك لمجرد الاحتصار في الكلام ؛ وإنما أيضا 
للاحتراز عن العبث في ظهوره » كما يكون للتبيه على أن الرمان قد يتقاصر 
عن الإاتياب پالمحذوف : وان الا شتغال بذ کره يفضي الى تمویٹ الهم؛ وشله 
هي فائدة باب العحذير وإلإغراء ء» وقد اجتمعا في قوله تعالى : ١‏ ناك الله 
وسقياها .4 ”"“ فنافة الله : حخذیر » بتقدیر ١‏ دروا ٤‏ ء وسقياها : إغراء » بتقدير: 
موا » ولا يخفى ما في حذف الفعل هنا من تعميم لا يتأت إذا دكر فعل 

على أنه من أهم أسرار الجمال في الحذف » هر ذلك التفخيم روالإعظام › 
د كر المحذوف لقصر عن ألر جه الذي تضمنه البيان "'. 

وأمثلة الد اکير ة في القرآن ولكنها ثد على أن الترآن في رر شه 
الصور الموجرة إنما يتمد على ذكاء قارئه إو سامعه » ولن يكلف القأرئ أو 
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السامع شططا » فهناك القرينة اللفظية أو العتوية » حيث تعين كل منهما على 
فهم الصورة وإدراك مرأميها ؛ وسن ثم يكوت الحذف من بعض الجمل القرآنية 
بما يستطیع قارئها فهمّه وإدرا كه ؛ لان السياق يستلزمه ويستدعيه . 

مرن هذه ألصور الوجرة » وفيها حذف الفاعل لقرينة لفظية » ما جات ره 
اة الأصررة اال هولاء ألذين تأسروا على يوسب مع ظهور براعته : تم 
بدا لھم من بعد ما رآرا الايات لیسجنتة تى حي ¢ *" » فلقد أغبى ذ کر 
ليسجننه ٠‏ بما في هذه الكلمة من أدوات الت وكيد » عن ذ كر فاعل ( بدا ) ؛ 
وكات المجيء بتلك الجملة هكذا تصوير) لا حدث من هؤلاء القوم ء وتعبيرا 
عما کان ٣ن‏ أمرهم» وهم يتشاوروك في آمر پو یبا ۽ قصل قلپوا وجو الرآي 
بينهم » ثم بدا لهم في عقولهم آمر » عبروا عنه بقرلهم « لیسجتّه » - فکانت 
الآية سحا كية لا -حدث » مصورة له . 

وقد يحذف البعداً » وذلك عندما يكون ذ كر الخبر الصف بصفة كانه يشير 
إلى هذا اليتداً » وكأنما بلغ من الشهرة بهذا الوصف ميلغا يغني عن ذكره › 
كما في قوله تعالی عن القرآن الکریم : ۶.. تاب احکمت آیاتة تم قصلت 
من دك حکیم خي 4 ”۳ 

كدلك يحذف الخبر إذا قام دليل عليه في الكلام » فإذا ذ كر كان لخو : 
ومن أمثلة حلف الخبر قول الله سبحانه : * ؟ قمر شرح الله صبدرة لاإسلام 
فهو على نور من ربه » فويل للقاسية لوبهم من ذ کر الله » أولعكت في ضتلال 
مبين, cad qf‏ فكان في حذف الخير هنا إشارة إلى أن میجرد عقد موازنة بین من 
هو على فور من ربه » ومن هو قاسي القلب مظلمه - لا تقبله التفوس > ولا 
تسيغه الاسماع حتى في معرض الإانكار . 
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ويحذف الضاف كيرا في القرآن ويقوم المضاف إليه مقامه ويسند الفعل 
إليه» وذلك لأغراض شتى تقهم من هذا الحذف . ومن أجمل ما حذف فيه 
لضاف » قوله تعالی : < ومٹل الین قروا گمتل الذي ینعی بما لا يمع 
إلا دعاء ونداء » صم بكم عمى فهم لا يلون .4 ۸“ 
ثم حذى المضاف ء وهو (داعي) » رفعاً لشأنه في اللفظ عن أن يقرت بهذا 
الذي ينعق بما لا يسمع » وبقي الراد » وهو أن هؤلاء الكفار صم بكم عمي › 
فهم لا فل (4 0 

وكشيرا ما يحذف كذلك جواب القسم في القرآن الكريم »كقوله تعالى : 
ق والقرآن المجيد . بل عجرا أث جاعم منذر متهم فقال الكافرون هذا 
شيءَ جيب . أ إذا متنا وکنا رايا » ذلك رجع بعيد ¢ ”*“ فالتقدير : اقم 
بالقرآت المجيد إا أنرلناه إليلك لعذر به الاس » فحذف جراب القسم للدلالة 
عليه يقوله : < بل عچوا ان جاءهم ندر منهم .4 

كذلك مما يحذف في القرآن جوإاب ١‏ لو٠‏ وء لولا ء ودلمًا» وءإذاهء 
ويكسب هذا الحذف الكلام قوة وشدة سر . 

ومن أمثلة حذف جواب + لو » قوله تعالی : * ولو أك فراناً سرت په الجیال 
ار طعت به الأرض أو کلم په الموتی › بل لل الأ ميا .. 4 "١‏ 
فحذف الجراب هنا يشير إلى أته سن الوضوح بمكان » فلو أن قرآنا أوتي تلك 
القوة الخارقة - لكان هنا القرآن . 

ومثال حذف جواب ہ لولا ٤‏ قوله سیحانه : < إن الذين يحوت أن تشيم 
الفاحقة في الذين سوا لهم عذاب أليم في الدنيا والاخرة وال يعلم اشم لا 
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تعلّموك . ولولا فضل الله عليكم ررحمتة وأ الله روف ررحي .€ دع 

ترك جواب لولا هنا » يشير في نفس هؤلاء الذين يحبون أن تشيع الفا-حشة 
الرهبةٌ من عذاب الله » الذي يشير إليه مأ بعد لولا . 

ومن حذف ألجواب بعد « لما » قول الله تعالى : < كلما أسلما وله للجيين . 
ونادیناة آٺ يا إبراهيم . قد صدقت اليا » إا كذلك تجري الحسنين .4 7“ 
ففي حذف الجواب هنا إشارة إلى أن الموقف يعظم أن يدل عليه بافظ» وتقدير 
الجواب : فلما أسلما وله للجيين » وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرقيا ؛ 
کانما کان ما تنطق به الحال › ولا يحيط به الوصف من استیشارهما 
واغتباطهما » وحمدهما لله » وشکرهما إیاه على ما نعم به عليهما من دفع 
اليلاء العظيم بعد حلوله » وعلى ما متحهما من صير وثبات استحقًا عليهما 
أعظم الأ-جر والثواب "* . 

ومغال ما حذف فيه جواب إذا قولّه تعالى : < وإذا قيل لهم اتقرا ما بين 
ایم وما حلقگم لملم موت . رما یوم من ایو مین آیات روم لا 
کاتوا عنھا معرضي .4 ددد 

وكأن في حذف جراب إذا إشارة إلى أنه معروف وأضح عند المخاطيين > 
لا يكاد يسحاج إلى أن يذ كر » فصلا عما في الآية الثانية من دلالة عليه ۽ فاه 
قیل : وإذا قیل هم انقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون - 
أعرضوا . وبينت الآية التالية أن هذا الإعراض سجية لهم ؛ فلا تكاد الاآية تأي 
إليهم حتى يعرضوا . 

هذا وقد يسحذف الفعرل أيضا ء وذللك عندما يكون اراد الاقتصار على 
إثبات العاني التي اشقّت مها إلأفعال لفاعليها » من غير تحعرض لذ كر 
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الفعولين ؛ وعندئذ يصيح الفعل التعدي كخير المسدي . 

ومن أمعلة هذا النوع قوله تعالى : « َل هَل يسوي اين لوك والئين لا 
يعلموت 4 ”* إذ المعنى :أ يستوي من له علم ومن لا علم عنده ؟ من غير 
أن يقصر النص على معلوم معين ؛ إذ الغرض هنا مجرد إثبات الفعلى للفاعل ؛ 
دون ديد لفعول بعينه . وهكذا كل موضع كان القصد فيه أن يبت العنى 
في نفسه فعلاً للشيء » وان يخير بان من شاأنه ان یکون مه » أو لا یکون إلا 
منه » والفعل لا يعدّى حينعذ لأن تعديته تنقص الغرض » وتغير العنى . 

ويعلّق عيد القاهر الجرجاني على هذا النوع من الحذف بقوله ""“: 

د وإن أردت آن ترداد تبييتا لهذا الأصل - أعني وجوب أن سقط الفعول 
لتعوفر العتاية على إثيات الفعل لقاعله - فانظر إلى قوله تعالى : * ولما ورد ماء 
مين وَج عليه أمة من التاس_ يسقون و وَج من دونهم امراتين_ تذودان ؛ 
قال ما طب كما ء قالما لا نسقي تی يصدر الرعاء › وابونا شيخ كبر ۔ فسقی 
لهما م تولى إلى الل ققال رب إتي لما أنزلت إلي من حير هقير 4 © 
ففيها حذف مفعول قي أربعة مواضع ؛ إذ المعنى : وجد عليه أمة من التاس 
يسقون أغنامهم أو مواشيهم ١‏ وإمرأتين تذودان غتمهما » وقالتا لا نسقي 

١‏ ثم إنه لا يخفى على ذي بصر أنه ليس في ذلك کله › إلا أن يرك ذ کره» 
ويژتى بالفعل مطلقا » وما ذاك إلا أن الغرض في أن يعلم أنه كان من التاس في 
تلك الحال سقي ومن المرأتين دود » وأنهما قالتا لا يكون منا سقي سحتى يصدر 
الرعاء » وأته كان من موسى (عليه السلام) من بعد ذلك مسقي . فما ما كان 
مسقي : ا غدما آم إيلاً أم غير ذلك ؛ فخارج عن الغرض » وموهم حلاف ؛ 
وذلك أنه لو فقيل : وجد من دونهم امراتين ټذو دان مهما - جاز ان يکون م 
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ينڪر الذود من حيٿ هو ڏود ۽ بل من حيٿ هو ذود غم ۽ حي لو کان 
مكان الغتم إيل لم ينكر الذؤد . كما أنك إذا قلت : ما لك تمنع أحاك؟ 
كث منكرا انع » لا من سحيث هو متع ؛ بل من حيث هو منح أخ . فأعرفه 
تعلم أنك لم جد لحذف الفعول في هذا الحو من الروعة والحسن ما 
وجدت - إلا أن في حذفه وترك ذكره فائدة جليلة » وآن الغرض لا يصح إلا 
على تر که .؛ 

على أننا لو تتبعتا الآيتين السابقتين ونظرنا إلى مأ يعدهما لوجدنا إيجازا من 
نوع آخر » وهو يجا بحذف جَمّل باکماها » فبعد قوله تعالی : < فُسقی لهما 
ثم تولى إلى الل قال رب إتي لما أنرلت إلي من نر قير .4 جد الاية 
التالية : < فجاءتة إحُداهُما تمشي على استحياء قالت إن أيي يدعوك ليجزيك 
اجر ما سقَيّت آنا » قَلمّا جاه وفص عليه القَصص قال لا حف تجوت من 
القوم, الظالمين 4 {TAT}‏ 

فمن حلال هاتين الآيتين نحس بفجوات ؛ ولكنها لا كائت مقهومة 
مدر كة ؛ فقد ارتضت السبكة القصصية هذا الحذف » ولو أنه ذ كر المحذوف 
لكان باعتا على السام ولال » ونا أكَمَسيّت الآيات في عرضها تلك الروعة 
وذلك الجمال . 

ومعلوم أن المحذوف يعد التقدير السابق : فسقّى لهما غتمهما > فذهيتا 
إلى آبيهما » فقصتا عليه ما كان من أمْر موسى » فأرسل إليه » فجاعته إحداهما 
تمشي على استحیاء . 

وهكذا تأي صورة الإيجاز في القرآن الكريم لتدل على أن إلحذف قد يكون 
أبلخ من الد كر . وما أروعه من إيجاز وما أيدعه من حذف يشير دائما إلى ما 


بين السطور ! 
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© - قوة البيان ودقة الإجمال 
ومن حواص الصورة الأدبية في القرآن » ما تمتاز به من بيان قوي واضح مع 
ما تكون عليه من إجمال دقيق » وهذه عجيبة أحرى جدها في القرآن ولا 
جدها فيما سواه ؛ ذلك أن إلناس إذا عمدوا إلى خديد أغراضهم لم تتسع 
لتأويل » وإذا أجملوها ذهيوا إلى الإبهام أو الإلباس أو إلى اللَعْو الذي لا يفيدء 

رلا يكاد يجتمع لهم هذان الطرغان في كلام واحد . 
وتقراً القطعة سن القرآن » فتجد في ألفاظها من الشفوف »> واللاسة 
والإحكام » والخلو من كل غريب عن الغرض - ما يسايق به مغراها إلى 
نفس » دون كد حاطر ولا أستعادة حديث » كأئك لا تسمع كلامعا ولغات ؛ 
بل ترى صوراً وحقائق مائلة . وهكذا ييل إليك أنك قد أحطت به حب 
و وقفت على معناه محدودا . هذا ولو رجعت إليه كرة أخرى لرأيتك منه يإزاء 
معنى جديد » غير الذى سبق إلى فهمك أول مرة » وكذلك ۔. حتی تری 
للجملة الواحدة أو الكلمة الواحدة وجوها عدة > كلها صحيح أو محتمل 
للصحة » كأتما هي فص من الاس يعطيك كل ضلع منه شعاعا ۽ اذأ تظرت 
إلى أضلاعه جملة بهرتك بألوان الطيف كلها ؛ فلا تدري ماذا تأحذ عينلك 
وماذا تدع . ولعلك لو وَكلت النظر فيها إلى غيرك رأى منها أكثر ما رأيت . 
وهکذا جد کتابا متو مع الرمان پأحذ کل مته ما پسر له ؛ بل تری محیط 

مترامي الأطراف » لا ده عقول الأفراد ولا الأجيال . 
ولنقراً ملا قوله تعالی : < والله برزق من یشاء بير حساب € ” فهل 
تری كلاما بين من هذا في عقول الناس ؟ وتر بعد ذلك كم في هذه الكلمة 
من مرونة ۽ فنك لو قلت في معناها : إنه سبحانه یرزق من یشاء غير محاسب 
يحاسبه » ولا سائ يسأله لاذا ييسط الرزق لهؤلاء ويقدره على هوؤلاء - أصيت. 


٠١‏ حصانص الصورة الأديية في القران الكريم 


ولو قلت : إنه يرزق بغير تقتير ولا محاسبة لمقسه عند الإنغاق حوف التفاد ء 
أصبت . ولو قلت : نه پرژڑق سن پشاءِ من يث لا ينعظر ولا يحتسي ۽ 
أصبت . ولو قلت : إنه يرزقه بغير معاتبة ومناقشة له على عمله ؛ أصيتا . ولو 
قت یرزقه رزقا کشا لا دحل حت حصر وحسااب ٤‏ أصبت 0„ 
فعلى الأول يكون الكلام تقرير؟ لقاعدة الأرزاق في إالدنيا »> ون نظامها لا 
وفقا لشيكته وحكمعه سيحانه في الابتلاء ؛ وفي ذلك ما فيه من التسلية لفقراء 
المؤمتين » ومن الهضم تفوس الغرورين من الترفين . 
وعلى الثاني يكوت تتبيها على سعة خرائنه وبسطة يده جل شأنه . وعلى 
اثالث يكون تلويحا للمؤمنين بما سيفتح الله لهم من أبوأب النصر والظفر حتي 
للصالحين : إمّا بدحولهم الجنة بخير حساب » وما بمضاعفة أجورهم أضعاق 
كثيرة لا يحصرها العد . ومن وقف على علم التأويل ء والح على معترك أفهام 
العلماء في اية آية ؛ رأى من ذلاك العجب العاجب * . 


ودا ردنا مال ار بتفصیل ا کٹر فهو قوله تعالی ف ذ كر حجاج إليهود : 
د وإذا قيز ایوا پا زل اه اوا ر من پما آنرل علینا ویکفروك یما وراءه 
وعو الى مصدقا لما معهم ء فل فلم تفلو آنبياءَ الله مئ ميل إن كه 


CAD f ok 


E 
هذه قطعة من فصل من قصة بني إسرائيل » والعناصر الأصيلة التي تبرزها‎ 
: لنا هذه الجلمات القليلة تتلخص فيما يلي‎ 


. مقالة ينصح بها الناصح لليهرد » إذ يدعوهم إلى ألإيمان بالقرآن‎ --١ 
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~~ إجابتهم لهذا اناصح پمال تنطلو ي جلى مشصنين . 

. الرد على هذا الجواب بر كنيه من عدة وجوه‎ ١ 

ولو آن مامي بيغا و كت إليه الخصومة بلسان القرآن في هذه القضية » ثم 
هدي ی استتیاط شه المعاني التي تىختلج في تفس لداعي والمدعو س ا و سعه 
في آداتها أضعاف أضعاف هذه الکأمات » ولعله بعد ذلك لا يفي بما حولها 
من إشارات واحتراسات وداب وأخحلاق . 

قال التاصح لليهود : آمتوا بالقران كما امعم بالتوراة › | لسم قد 
بالتوراة التي جاء بها موسى ؛ لأنها رها الله ؟ فالقرآن الذي جاء به محمد 
نره الله فآمنوا به کما آمندم بها . 

فانظر کیف جمع القرآن هذا المعنى الكثير في هذا أللفظ الوجيز (أمنوا يما 
نول الله ء وسر ذلك آنه عدل بالکلام عن صرح اسم القرآن إلى كنايته › 
فڃعل دعاعهم لی ألا يمان رھ دعام ی ألشيء یتاه ۽ ویذنك ارچ الدئيل 
والدعوى في لظ وأحد . 

ثم انظر کیف طوی ذ کر النزّل عليه ؛ » فلم يقل : آمنوا بما أنزل الله على 

چت 4¿ م ُن لا جر متمم لوحف القرآن قود بالذعرة تدري لم 
ذلك ؟ لانه لو كر لكان في نظر الحكمة البيانية زائدا » وفي نظر الحكمة 
E1‏ رشادية مفندا : ما الأول ؛ فان هذه ليخب و ية مدحل ھا في الإلرام » 
فأدير الأمر على القذر المشترك » وعلى الحد الأوسط الذي هو عمود الدليل . 
وما الثاني فلن ناء هدا الاسم لی تاهج العذاء ا شاه إن خر ج 
0 ویر مر ادم ؟ فيؤدي إلى عکں ر ما قصده الداعي من العاف 
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ذللك إلى ما في هذا الحذف من الإشارة إلى طابع الإسلام » وهو أنه ليس 
دين تفريق وحصوعة ؛ بل هو جامع ما فرقه الئاس من الاديات » دأع إلى 
الإيمان بالكتب كلها على سواء » بما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق 
ويعقوب والأسباط » وما وتي موسى وعيسى والنبيوك من ربهم » لا تفرق بین 
شيء من کتبه » کما لا نفرق بین آحد من رسله . 

كات جاب اليهود أن قالوا : إن الذي دعاتا يمان بالتوراة ليس هو كونها 
أترلها الله فحسب ؛ بل إننا آمتا بها لأن الله أنزلها علينا » وإلقرآن لم ينره 
علينا » فلكم قرآنكم ولنا توراتنا » ولكل أمة شرعة ومنهاج . 

هذا هو العنى الذي أوجزه القرآن في قوله < نؤمن بما أنرل علينا .4 وهذا 
هو القصد الأول » وقد زاد في إيجاز هذه العيارة أن حذق منها فاعل الإنزال ؛ 
وهو لفظ الجلالة ؛ لأنه تقدم ذكره في تظيرتها . 

ومن اليين أت اقتصارهم على الإيمان بما أنزل عليهم يرمع إلى كفرانهم 
بما أنرل على غيرهم ؛» وهذا هو القصد الثاني ؛ ولكنهم غاشو! التصريح به لا 
فيه من شناعة السجيل على أنفسهم بالكفر » غفأراد القرآن أن يبرزه . انظر 
کیقف آبرزه 1 إنه لم يجعل لازم مذهبهم مذهبا لهم »› ولم يدحل مضمون 
قولهم في جملة ما نقله من كلامهم ؛ بل أخرجه في معرض الشرح والتعليق 
على مقالتهم » فقال  :‏ ويكفروت بما وراه € ؛ أ ليس هذا هو غاية الأمانة في 
النقل ؟ 

ثم أنظر إلى التعيير عن القرآن بلفظ ١‏ ما وراه » ؛ فإذا لهذه الكلمة وجه 
تعم به غير المرآن » و وجه تخص به هذا العموم ؛ ذلك انهم كما كفروا 
بالقرآن الثرل على محمد كفروا بالإججيل النزّل على عيسى » وكلاهما وراء 
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التوراة ؛ أي جاء بعدها » ولكنهم لم يكغروا بما قبل التوراة من صحف إبراهيم 
متلا » وهکذا تراه قل سحدد الجريمة تمام التحديد بأستعمال هذا اللقظ الجامع 
انع ء وهذا هو غاية الإتصاف وري الصدق في الاتهام . 

وجا دور الافة یما أعلنوه وما اسوه - 


فتراه لا بیدا بمحاورتهم قي دعوی إیماتھم بکتابھم › بل یترکھا موقا 
كأنها مسلمة ؛ ليبني عليها وجوب الإيمان بغيره من الكتب فيقول : كيف 
یکون إیمانهم بکتابهم باع على الکفر بما هو حق مثله ؟ لا > بل :« هو 
الح » كله » وهل يعارض الح السق حتى يكون الإيمان بأحدهما موي 
لكفر بالاخر ؟ 

ثم يترقى فيقول : وليس الأمر بين هذا الكتاب الجديد و الكتب السابقة 
عليه کالأمر بین کل حق وحی » فقد یکون الشيء حقا وغیره حقا فلا 
يتكاذيان » ولكنهما في شانين مختلقين فلا يشهد بعضهما لبعض »› اما هذا 
الکتاب فإنه جاء شاهد؟ (مصدقا) لا بین يديه من الکتب » فاأنی يكب به من 
يۇمن بها ؟ 

تم يستمر في إتمام هذا الوجه قاتلا : ولو إن التحريف أو الضياع الذي نال 
من هذه الكتب قد ذهب يمعالم الحق فيها جملة - لكان لهم يعض العذر في 
تكذييهم بالقرآن ؛ إذ يحى لهم أن يقرلوا : « إن البقية المحفوظة من هذه 
الكتب في عصرنا ليس بيدها وبين القرآن هذا التطابق والتصادق » فليس الإيمان 
بها موجا للإيمات به .» بل إن هذه البقية ليست عندهم » وإنما يعرفها طائفة 
غیرهم » ولو انها كانت عندهم ولکتهم کانوا عن دراستها غافلین - لكان 
لهم مثل ذلك العذر » أما وهذا القرآن مصدق لا هو قائم من الكتاب في 
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زمشهم › وبآیدیهم » ویدرسونه بینهم فيم یعتذروت ؟ وآئی یذهپوت؟ هذا المعنى 
كله يؤديه لنا القرآن بكلمة (لما معهم) » فانظر إلى الإحكام في صنعة 
البياث : إنما هي كلمة رفعت وأخرى وضعت في مكانها عند الحاجة إليها ؛ 
ذلك أنه كان مقتضى السياق أن يقال : ٠‏ مصدةا ها أنزل عليهم ٩‏ » ولكنه 
لأمر ما حى عن كتابهم ذلك اللقب القديم » وألبسه هذا العنوان الجديد › 
ولو يلت أحد اللقيين مكان الأحر لا صح أحدهما في موضع صاحه ؛ 
ل ولو جت بلقب آخر فقلت : « مصدة لا هو ياقي في زمتهم » و « مصدة 
ما عندهم ٤‏ + لا تم الإالزام ء وهذا من عجيب شأن القرآن ء لا تبديل لكلماته . 
فکائت هذه الكلمة دلا مسهی) جس لکل عذر ‏ وس لکل باب من آبواب 
الهرب ؛ بل كانت هذه الكلمة وحدها بمثابة حر كة تطويق للخصم تمت في 
خحطوة وأحدة » وفي غير ما جلية ولا طنطنة "" . 

ولا قضى وطر التفس من هذا الجانب الطوي الذي ساقه مساق الاعترأاض 
والاستطراد » استوى إلى الرد على المقصد الأصلي الذي تبجحرا يإعلانه 
والافتخار به » وهو دعواهم الإيمات بما أنزل عليهم » فأوسعهم [كذايا وتفنيداء 
وين أن داء الجحود فيهم داء قديم » قد أشربوه في قلوبهم » ومضت عليه 
القرون حى أصيح مرضا مزمتا » ون الذي أقروه اليوم من الكفر بما أثزل على 
محمد ما هو إلا حَلقة معصلة بسلسلة كفرهم بما أنزل عليهم . وساق على 
فاك الشواحد اتاريحية الفمة التي لا سمي لإلكارم د في و ر 
وانتها كهم لحرمة آنبيائه » وتمردهم على آوامره : * فل فلم تقتلوت ياء الله 

١‏ تأمل كيف أن هذا الانعقال كانت التفس قد اسععدّت له في أخر 
الأرحلة إالسابقة ؛ إذ يفهم السامع من تكذييهم بما يصدق كتابهم أنهم صاروا 
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مكذبين بكتابهم نفسه » وهل الذي يكذب من يصدقك يبقى مصدة لك ؟ 

غير أن هذا العتى إنما أحد استنباطا من أقوالهم > وإلزاما لهم بمال 
مذهبهم » ولم يؤحذ بطريق مباشر من واقع أحوالهم » فكانت هذه هي مهمة 
الرد الجديد . 

وهكذا كانت كلمة « مصدقا لا معهم ١‏ مغلائ لا قبلها مفتاح نا بعدها › 
وكانت آرٌ درجة في سلّم الغرض الأول هي أرل درجة في سلم الخرض 
الثاني . فما أوثتق هذا الالدحام بين أجزاء الكلام 1 وما أرشد هذه القيادة للنفس 
بزمام آلبیان ! تدریا له على مدأرجها » وتنریلاً له على قدر حاجتها رفي وقت 
تلك الحاجة » فما هو إلا أن آنس تطلع النفس واستشرافها من تلك الكلمة إلى 
غابة ء إذأ هو قد استوى بها إلى تلك الغاية » و وقفها عليها تامة كاملة . ' 

۲ وانظر كيف عدل بالإسناد عن وضعه الأصلي » وأعرض عن ذكر 
الكاسب الحقيقى لتلك الجرائم › فلم يقل : ١‏ فلم قل آياؤكم أنبياء الله › 
واتخذوا العجل » وقالوا : سمعنا وعصينا ؟؛ إذ كان القرل على هذا الوضع 
حجة دالحضة في بادئ الرأي » ولكن ~ كان يحق لهم في جوايها آن 
يقولرا « وما لا ولآباشدا ؟ تلاك آمة قد خلت ولا تزر وأزرة ور أحرى ٠.‏ 

رلو زاد ملا : « وتم مثلم › قد تشابهت قلربكم وقلوبهم » - لجاء هذا 
العدارك بعد فوات الوقت › ولشراتحی حمل الكلام ترت قوته ؛ فکان اخشثصار 
الکلام على ما ترى - بوقفهم بادئ ذي بدء في موقف الاتهام - إسراع 
بعسديد سهم الحجة إلى هدفها » وتنبيه) في الوقت نقسه على أنهم دُرية بعضها 
من يعض » وأنهم سرامية في الجرم » فعلى أيهم وضعت يدك فقد وضعتها 
على الجاني الأئيم ٤‏ لأنهم لا ينفکوت عن الاستتان لستة أسلافهم أو ألرضى 
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عن آفاعيلهم » أر الاتطواء على مثل مقاصدهه *" . 

۳ واظ ركيف زاد هذا المعتى ترشيحا يإخحراج الجريمة الأولى » وهي 
جريمة القتل » في صيغة الفحل المضارع تصوير؟ لها بصورة الأمر الواقع إلآن » 
كآنه بذلك يعرض عاينا هولاء إلقوم أنفسهم وأيديهم ملوئة بتلك إلدماء 
الزكية : < فل فلم تقعلوت آنبياءَ الله من قبل إن كتتم مؤمنين .4 

-٤‏ ولقد كان التعبير بهذه الصيغة مع ذكر الأنبياء بلفظ عام » ما يفتح 
باب من الإيحاش لقلب التي العربي الكريم » وباب من الأطماع لأعدائه في 
تجح تداییرهم ومحاولاتهم لشتله 4 فانظر كيف اسعفنا بالا تراس عر ذلك 
يقوله : < من كيل € ؛ فقطع بهذه الكلمة أطماعهم » وتيت بها قلب يبه ؛ 
إذ كاتت يمثاية وعده إياه بعصمته من التاس » ذلك إلى ما فيها من تتبيه على 
أصلل وضع الكلام » وعلى ما صنع به من التجوز المد كور آنفا في الإستاد وفي 
الصيغة . 

-٥‏ واتظر كيف جيء بالأفعال فى الجراثم التالية على صيغة الماضي › بعد 
أن وط لها بهذه الكلمة « من كَيْل» » فاستقام التاريخ على وضعه الطبيعي حين 

تبق هناك حاجة إلى مل التعبير الأول . 

- وانظر إلى الاداب العالية في عرض الجريمة الثانية وهي جريمة 
الشرك ”" ؛ فإنها ا كانت أغاظ من سابقتها » وأشد نكرا في العقول - نه 
على ذلك ألطفض تنبيه بحذف أحد ركنيها » فلم يقل + اتخذتم العجل إلها ؛ 
بل طوى هذا المفعول الثاني استيشاعا للعصريح به في صحبة الأول » وبياتا اا 
بينهما من مشارقة » وكم في هذا الحذف من تعبير وتهويل » فرب صمت هو 


أنطى بالحكم وأنكى في الخصم ! 
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۷ م انظر إلى التواحي التي أوثر فيها الإجمال على التفصيل ؛ إعراضاً 
عن كل زيادة لا تمس إليها حاجة البيات في الحال ؛ فقد قال : إن القران 
مصدّق لا معهم » ولم بين مدى هذا التصديق :أ في أصول الدين فحسب › 
آم فى الأصول والفروع جميطا » أم في الأصول ويبعض الفروع ؟ وإلى أي 
حد؟ ذلك أن هذا كلام الملوك ء لا يتتزل إلا بقدر معلوم » ومأذا يعني الداعي 
إلى أصل الإيمان أن يمتد التطابق بين الأديان إلى فروعها أر لا يمعد ؟ 
فلييسحث علماء التشريع . وقال : إنهم يقتلون أبياء الله » فمن هم أولئك 
إلأبياء ؟ ليحت علماء التاريح . وقال : إن موسى جاعهم باليينات » فكم 
هي؟ رما هي ؟ وقال : إنه آحذ عليهم ميثإقهم » قعلى أي شيء كان اليثاق ؟ 

إن حكمة الييان القرآني لأَجَلٌ من أن تعرض لهذه التفاصيل في هذا 
الموضع » ولو كرت ها هنا لكان مثلها مثل من يسال : لم ضريت عبدك ؟ 
فیقول : لأنه ضرب غلام) اسمه کذا + وأسم أيه كذا » وحلیته ذا » و ولد 
في عام کذا .ا لا تری آن هذا زائد وکثیر ؟ 

۸“ ولو ذهبنا تيع ساثر ما في هذه إالقطعة من اللطائف لخرجنا عن حد 
التمتيل والتنبيه » ولنكتف بتوجيه النظر فيها إلى سر دقيق لا رى في كلام 
التاس ؛ء ذللك أن الرء إذا آهمه أمر من الدفاع أو الإقناع أو غيرهماً - بدت 
على كلامه محة الاشفعال بأغراضه ء وكان تاأئيره بها في نفسك على قدر 
تأثره هو » طبعا أو تطيع » فشكاد س بما يخالجه من السرة في ظفره ومن 
الامتعاض في إحفاقه ؛ بل تراه ياد يهلك آسفا لو عرض الناس عه إذا كان 
مؤعتًاً بقضيته » مخلصا فى دعوته » كما هو شأن الأنبياء ( عليهم السلام ) ء 
ما هنا قإنك تلمح وراء الكلام قوة أعلى من أن تتفعل بهذه الأغراض 7 ء 
قوة تؤثر ولا تتأثر » تصف لك الحقائق خيرها وشرها في عزة من لا يتشعه حير ء 
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ط 


واقتدار من لا يضره شر 
شدذاً الطابح من الكبرياء وإلعظمة تراه ل ی اد لا إلا سلوب قد 
في حجاجه انا ورد ¢ القتصد في وصفه مدا وقدحا . 


انظر إليه حين يجادل عن القرآن فلا يريد في وصفه على هذه الكلمة 
د هُرّ لسن » » نعم » إنها كلمة تملأ النفس ء ولكن هل تشيعك أيها الانسان 
تلك الكلمة إذا أردت أن تمف حقيقة من الحقائق » التي تقتنع بها وشحب أن 
قنع بها التاس ؟ 

وانظر إليه يعد أن سجل على بني إسرائيل أقحش الفحش » وهو وضعهم 
اليقَرّ الذي هو مثل في اليلادة موضح المعبود الأقدس » وعد أن و صق کسوة 
قلوبهم في تأبيهم على أوامر الله » مع حملهم عليها بالايات الرهيبة » فتراه لا 
يزيد على أن يقول في الأولى : إن هذا « ظلم ٠‏ » وفي الثانية « بس ما ؛ 
صنعتم .. أ ذلك کل ما تقابل به هذه الصناعات ؟ 

نعم » إنهما كلمتات افيتان بمقدار الجريمة لو فيمتا على وجههما › 
ولكن أين حدة الألم أو حرارة الاندفاع في الانتتقام ؟ بل أين الإقذاع 
والتشنيع ؟ وأين الإسراف والفعجور الذي نراه في كلام الناس إذا أحفظوا بالل 
من مقامهم ؟ 

لله ما أعف هذه الخصومة ء وما أعر هذا الجناب » وأغتاء عن شكر 
الشاكرين وكفر الکافرین 1 وتال إن هذا كلام لا يصدر عن نقس بشر ”" ! 

ومهما تعددت الأمثلة من كتاب الله الحكيم » قإنها لن تخرج عن تطاق 
هذا البيان الواضح مع ذلك الإجمال الدقيق في الغالب الأعم من آياته . 
ويكفي أن هذا الكتاب الخالد قد وسع الفرق الإسلامية على الحعلاف وساقلها 
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في القديم والحديث › وحو على لينه للعقول رالأفهام صلب متين ء لا يتناقص 
ولا يتیدل » یحتج به کل فریق لرآیه » ويدعيه لنفسه » وهو في سموه فوق 
الجميع » يطل على معا ركهم حوله » وکأن لسان اله بقول لهؤلاء وهؤلاء : 
< ل کل ْمل عل شاکایو رگم الم بن هو شی سی 4 ”> 
“ -- وحدة الصورة 

رهذه حاصة أخرى يمتاز بها الأسلوب القرآني في صورته الأدبية » وهي أنها 
موجهة إلى العامة وإلى الخاصة على حد سواء » وفي وقت معا . وهاتان غايتان 
متباعدتان عند التاس ؛ فلو نلك حاطيت إلأذكياء بالواضح المكشوف الذى 
تخاطب به الأغبياء ؛ لترلت بهم إلى مستوى لا يرضوته لأنفسهم في الخطاب. 
ولو أنك حاطيت العامة باللمحة والإشأرة التي تخاطب بها الأذكياء ؛ لجقدهم 
من ذلك بما لا تطيقه عقولهم . فلا غتى لك - إن أردت أن تعطي كلا 
الطائفتين حقها كاملا من بيانك - أن تحخاطب كل وإحدة مهما بغير ما 
تخاطب به الأحری » كما تخاطب الأطفال بغير ما تخاطب به الرجال » فأما 
أن جملة راحدة تلقى إلى العلماء وائجهلاء ء وإلى الأذكياء وإالأغبياء » وإلى 
السوقة واللوك - فيراها كل متهم مقدرة على مقياس عقله » وعلى وفق 
حاجعه - فذلك ما لا جده على أتمه إلا في القرآن الكريم ؛ فهو قرآن وإحد > 
يراه اليلغاء أوفى كلام بلطائف التعيير » ويراه العامة أحسن كلام وأقربه إلى 
عقولهم » لا يلتوي علي أفهامهم › ولا يحتاجون فيه إلى ترجمات وراء وضع 
اللخة ؛ فهو متعة العامة والخاصة على السواء ميسر لكلل من أراد . وصدق الله 
العظیم سیت یقول : < ولق بسنا اران للد کر هل من مدر 4 ٠٠”‏ 

وآيات القرآث كلها شاهد على ذللك .. ولكني سأسوق من الآيات الوأردة 
في شأآن بدء المخلى ء وإلحياة والموث وما بعده ء لنقف من وراء ذلك على مدى 
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فهم الخاصة والعامة هذه الأيات على السواء . 

يقول الله سیحانه وتعالی  :‏ يا أيها التاس إن کشم في ريب من البّثت نا 
e‏ چ ي # ف مچ + ہے + کی ¬ اھ کے 
خلقناگم من تراب كم من فة م من علقَة م من مضقة مخلقة وغير ملق 
لنبين لكُم » ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مى تم نخرجكم طقلا تم 
ص ہہ کچ ام ج ر ځڅ کر ي کي #H‏ ہہ ت ر3 #ھ ے ل pr‏ سے ااي س" 
لتبلغوا اشد کم » ومنحم من يتوق ومنكم من يرد إلى آرذل العمر ليلا يعلم 
من بعد علم شيعا ...4 ٣۰١‏ 

ويقول سبحانه : ١‏ ولقد لقنا الإانسات من سلالة من طين . تم جعلناه 
ج چ و 2 ا ا ا 2 ا و کو ت 
تطفة في قرار مكين ‏ . م خلفنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضعة فخلقنا 
إضعَة عظاما فكسونا العظام لحما تم انشاناة حلقا أخر ء فتبارك أله احسن 
الخالقين . تم إنكم بعد ذلك لميتوك . تم إنكم يوم القيامة تبعتو .4 "١‏ 

۶ أ ولم يروا كيف ييدئ الخلق تم يعيده ء إن ذلك على الله يسير . فل 
سيروا! في الأرض_ قانظروا كيف بدا الحَلى » م الله ينشيم التشاآة الأحرة ء إن 
الله على کل شيء قدي 4 ٣‏ 

اله الڌي حلقَكم من ضف ٿم جل من بد ضعف وة تم حل من 
بعد كوة ضعا وشيبة » يلق ما يشاء » وهو العليم القّدير .4 "“ 

* ما حلقگم ولا بعكم إلا كتفس واحدة ء إل الله سميع بصي .4 *“ 

« الذي اخسن كل شيء حلقَه » ودا على الإنسان من طين .م َل 
تسه من سلالة من ماءِ هين . ٿم سواه وتفَځ فيه من روحه ۽ وجل لكُم 


~e 


المح والابصار والاَفدة ليا ما تشكرون .4 ۷“ 
سيحان الذي لى الأزواج كلها مما تنيت الأرض ومن أنقسهم وممًا لا 


بعل ن ¢ TY}‏ 


احصانس اة الأدية في القران الكرم ا 


3... لق في بُطرن مانم حلا من بد لى في طلماتٍ گلاث ؛ 
0 الله ریم له الك » لا إل إلا هر ء كأئى تصرفو .4" 
زهو الذي يبدا الخلق تم يعيده وهر اهوت عليه ...4 *“ 
چ کې € 


هذه الآيات يفسر يعضها بعضا > وهي وإن كانت من النمط العالي في 
البيان » إلا نها في متاول مفهوم البشر جميعا » پأحذ کل منهم على قدر 
فهمه وادرا که ومعلوماته . والعالم الكيير إذا دعي لمخاطبة أطلفال أو جهلاء ء 
فإنه يخاطبهم على قدر عقولهم ؛ ولكنه لا يقول إلا حقًا » وعند الضرورة يقرل 
الحقى كله > ولا قد يسمعهم بعض ما لا يفهمونه > فان تكلم عن تعريف 
لقاهرة مغلا » فقد' يقول : إنها عاصمة القطر المصري أحد أقطار أفريقيا » مع 
أن اليعض قد لا يعرف معتى لأفريقيا » ولكته يفهمها بعد أن يزيد رشده » بيما 
يرى العالم أن التعريضف بدوت لفظة ٠‏ أفريقيا » ناقص » وسيظهر تقصه لهذا 
البعض في المستقيل . 

كذلك الحال في آيات الكتاب الكريم » فالقران ليس کناب طب ار هندسة 
أو تاريخ » وليس من شأنه أن ييحث في العلوم الطبيعية والكونية وما إليها › 
ولكنه - وحاصة في أياته الوإردة لترد على أسعلة المشركين - كات يجيبهم 
على قدر عقولهم » على آنه لا يقول إلا حًا . 

وغني عن القول أن إلأمة العربية كات في أعلى درجات الفصاحة ؛ متت 
بکتاب الله » وبما امكتها فهمه من آيانه » وما لم يمكتها فهمه ردته إلى 
المجاز » أو آمنت به إجمالا » ولو لم تدرك تفصيله ؛ لوثوقها أن كان ما جاء 
في القرآن هو من عند الله تعالى . 


٠۸‏ خصائص الصورة الأدبية في القرآن الكرم 


ما من خلفو! الأمة العربية بعد ذلك » فقد قلت فصاحتهم وزاد إدركهم» 
فهم يحكمون علمهم ولا يصدقون ما لا ينطيق عليه . وقد كشف العلم 
الحديث عن معئى بعض الايآات ء وسينكشف الباقي منها كلما تقدمت العلوم: 
ثم يأتي وقث يكوت فيه العلماء الماديون أقرب الناس إلى الدين . 

وقي الأيات القرآئية التقدمة كير من الحقائق » فهمها الأولون بقوة اليقين 
ويساطة الفطرة 4 وقد راعتهم آیات الله ومظاهر درت 4 في الکون المحبط بهم 
وقي انفسهم معا . 

ما الحقائق التي تضمتحها هذه الآيات » فلم يدرك العلماء بعض أسرارها إلا 
بعد مرور ألف سنة على نزول القرآت ؛ وصدق أله العظيم حيت يقول 
ستريهم أياتتا في الافاق _ وفي أنفسهم حى يتبين لهم آته الحق > ولم 
کف يربك آنه على کل شىء شهيد . آلا إنهّم في مرية من لقاءِ رهم » لا 
نه يکل شيءِ م e f e,‏ 

هذه الآیات جيب بصراحة على إربعة أسعلة .» ما فتم الإئسات الجاهل 
والقيلسوف يبسحثان عنها » كل منهما على قدر عقله 

١‏ کیف بدئ الخلى ؛ آي كيف حل آول إنسان ؟ وكيف يُخلق باقي 
الميخلوقات ؟ 

۳“ اة الإئسان على الأرض وبعد الوت . 

. التشأة الثانية أو البعث أو الحساب‎ ٤ 


وإذا كانت الآيات السابقة وأمثالها قد فهمها العامة بقوة اليقين وسلامة 


خصاتص الصورة الأدية في القرآن الكرم ۲٣۹‏ 
الفطرة؛ قإن للخاصة فيها قهما خحاصا ونقديرا معيتا يمقدار علمهم : 

> لقد بدا الله حلق الإنسان من طين » ولم تتقدم العلوم لطبت ذلك‎ - ١ 
ِ وسيأتي الوقت الذي يثيت فيه هذا حا : * فل سيرو! في الأرض‎ 
فانظروا كيف بدا الق .€ و كل ما يقال عن مذهب النسوء والارتقاء‎ 
لا يزال في دور التجربة » ولم يبت منه‎ ١ إلخ‎ .. ١ ومذهب + داروت‎ 
شىء بصفة قاطعة . ونما يسهل فهمه : ن لق أول المخلوقات هو من‎ 
تفس المادة التي يخلق الله منها جميع المخلوقات » وقد أخبرنا القرآن‎ 
: نها من ثلائة أشياء‎ 

أ ما تنبت الأرض . ب“ من أنفسهم . ج - مالا يعلموت . 

آ - فالجسم الحي ينمو بأن يحول ما يأكله إلى جزء حي من جسمه › 
وهذه هي أهم ميزات ألحي » وما يأكله الطفل حتى يصير رجلا لا 
يخرج عن كونه مأحوذا من الحيوان أو النبات » والحيوا أصله من 
النبات » فالكل مأخحوذ من الثبات الذي ينمو من مواد الأرض والهوأء » 
وهكذا يكوت جسم الإنسان كله من الطين الذي يتحول بقرة الحياة 
فيه ء كما يتحول الأء إلى بخار بقوة الحرأرة - 

ب- من انفسهم ٤‏ + آي من النطفة التي تمتى . 

ج « ما لا يخلمون ١‏ : تفسرها سورة السجدة : < ثم سواه ونفخ فيه من 
روحه .€ فهناك شيء اخر هو ٠‏ الروح ۲ وهو خارج عن الطين *" . 
- وما عن تطورات الجنين ؛ يقول تعالى > إنه يكون ولا تطفة ثم يصير 
عَلَقَّة . وصحيم أن شكله يكون مستطيلا مثل العلقة تماما » ويستمر 

كذلك في الأسابيع الأربعة الأولى تقريا . 


۷٠‏ خصائص الصورة الأديية في القرآن الكريم 


وإذا عرشا أن طوله حيشذ لا يزيد على حمس ( السنتيمتر ) الواحد » وأنه لا 
يميز بالعين المجردة تماما ؛ وأن ول ( میکرسکوب ) عمل في سنة ۱۹۸۳ ؟ 
أي بعد لف سنة من نزول القرآن - عرضا أنه كلام الله تعالى . 

على أن الجتين يصير بعد ذلك مستديرا بغير اتعظام ومكورا › وييقى كذلك 
بضعة أساييع > وقد سماه الخالى مضعّة » لكثرة التبه بيته وبين قطعة الحم 
المضوغة » وبعدها تظهر العظام واللحم < العضلات ) التي تتصل بها كما 
وصفت تماما . 

ويعلمتا القرآن أن الجنين له ثلائثة أغشية سماها ظلمات » هي الغشاء 
التباري » والخوربون ء والغشاء اللفائفي مع أنها لا تظهر إلا بالتشريح 
الدقبق» وتظهر كأنها غشاء والحد بالعين المجردة . 

وقد ظهر للعلماء أن تاريخ الإنسان الجنيني هو تاريخ للحياة منذ بدئت على 
ظهر الأرض ء فهو أولا يشبه الحيوان ذا الخلية الواحدة ء ثم فا الخليات 
الحعددة » ثم يشيه الحيوانات ألاثية رالراتات ذات التديين .. إلخ . ولقد لخص 
القرآن ذلك في قوله : < وقد خلقكم أطوار؟ .4 

٤+ ۳‏ س اة الاتسان وعوته » بعثه وحسابه : 

لقد وفى هله امسائ حقها من اليحث العلماء ء وحاصة الأطباء » فما 
يععلق بالحياة والموت . 

وإذا كانت هذه المسائل ما فهمها العامة وأد ر كوها على أنها من مظاهر قوة 
الله وقدرته في مخلوقاته » وكل هذا من محلال آيات القرآن - فقد فهمها 
الخاصة بفهمهم وإدراكهم من تاحيتهم . 

لقد شبه الله اموت بالنوم : ١‏ الله يتوقى الأئشس حين موتها والتي لم تمت 


حصاتص الصورة الأدبية في القرآن الكري ٠۷١‏ 


في مها » يسك التي قضى عليها اوت » ورس الأخرى إلى أجل 
مسمّی »إن في ذلك لآیات لقوم يتفگروق 4 7" 

وما أعظم الشبه بين الوت والنوم عند جمهور العامة ! أما عند الخاصة فإن 
انوم هو موت جزئي للأعضاء » رکما ان النائم يستيقظ كما يشاهد » كذلك 
اميت - أيضاً - يستيقظ ولو لم يشاحد » إلا يإذن الله وعلى أيدي الأنبياء ء 
ومن لم يشاهد ذلك يحاول ویقول : كيف نبعث ثائية بعد أن نكرت عظا 
وتراب) ؟ والله يجيب على خللت بقوله : إن الإنسان حلق من طين » ونه يعلم ما 
أدحل في تركيبه علما تاما ٠»‏ لا يلم من لى 9 قد عمتا ما تنص الأرض 
منهم رعندنا حاب حَفيظ .> وبهذا يمكنه أن يعيد الإنساك سيرته الأولى . 

وتتشحول الادة من شكل إلى شكلى ؛ ولكتها في صتدوق إلكون لا تفنى 
ابد ء وكما أن الاء لا يفنى يتحوله إلى ثلج أو بخار - كذلك يحول الطين 
إلى نبات أو حيوات » ثم إلى جسم إنسات » ثم ألتراب ائ » ثم يعيده الله كما 
کات . 

وقد علمتنا العلوم آن معنى ٠‏ كتاب حفيظٌ » ليس بالعنى المعروف » ولكنه 
سج أدق وأرفى » وإلإتسان الضعيف قد صنع الات تسجل مرن نفسها . والله 
صنح هذا الكون كله كالة عظيمة » تسجل كل شيء ١‏ كتاب حفيظ ٩‏ ء 
فالإنسان إذا تكلم اتشر صوته في الفضاء كله دون أن يشر ١‏ بل قد أبكن 


الانسات أن يسجله ويستعيده عند الحاجة بعد زمن طويل . 
وكما أن الصوت يسجل سجر » أ فلا يكون ذللث بالنسبة لكل حر كاته 
وسکناته ؟ بل قد يتقدم العلم ونعرف أن آفكار الإنسان يمكن قراءتها على بحد 


کر + بل يمكن جلها > فالانسان جسم صغير في آله كييرة دقيقة 


۷١‏ خصاتص الصوة الآدبية في القران الكرم 


حساسة » تتأثر وتسجل كل حركات هذا الجسم وما يطراً عليه لتستعيده عدد 
الحاجة . 

وقد شبه الله هذا السجيلل يآثار القدمين التي يعرفها العرب جيدا » فقال : 
۶ إا تحن تي الوت ونكشب ما قدموا وآارهم › وکل شيءِ أحصيناة في 
إمام, بين .4 ”" وهذا هو كتاب الكرن الذي يقول الله فيه : ... لا يضيل 
ري ولا سی .4 ۵ا 

وسيرى الإنسان أعماله نفسها في الرآة » ويرى صورة دقيقة لكل أغعاله 
رأفکاره كما كانت تماما + فهو تفس الخكلم ونفس الفاعل : < وکل تسان 
الزمتاه طائره في عنقه » ورج لَه يوم القيامة كتابا يلقاه نحور . افر كتابك 
گقی یلك الم ليل سی € ۰ 

رالسنن الطبيعية علمتا أنه لايوجد شيء في هذا الكون بلا فائدة ؛ 
فالانسان مع ضعفه قد استخدم السنن الطبيعية » وأمكته أن يسجل الصوت 
ویستعیده بعد زمن طویل ۽ ا غلا کون هذا ليل على أن التسجيل لا بد أن 
يكون لمهم ة كبرى » وأن الطيعة لا تسرف آيدا ؟ * إا كل شيء خلقناه 
بقدر .4 (T+)‏ 

فاه يسجل كل حياة الإئسان أيستعيدها يوم البحث » وهذا أهوت من بدء 
حلت الإنسان ؛ قائشأة الثانية إعادة ء» وهي أهون من الأولى › وهما بالإضافة 
إلى قدرة الله تعالى سيان » كما قال الله تعالى : < وهر الذي يدا الحلى م 
يعیده » وهو اهو عليه ...4 "' وهکذا نرى القرآن لا بالغ أبدا كما نفهم من 
معنى البالغة قي كلامنا » حتى قيما لا ند ركه تماما . 


وهكذا تتوجه آيات القرآن الكريم إلى سار اليشرء عامّهم وخاصهم » يفهم 


خصائص الصورة الأديية في القرآن الكرم ٠۷۳١‏ 


منها كل بما يسر له ألفهم › ويراها كل منهم مقدرة على مقياس عقله رعلى 
رفق حاجته » وعلى قدر ما أوتي من علم . وتقدس الله في ملكوته وصدق في 
آیاته : * ولقد سرا القراك للذ کر فهل من مد كر.4 
۷ - روعة الالعقال بين الصور القرآنية 

ومن حصائص هذا القرآن الحظيم في أسلوبه إلفد وتصويره العجيب » روعة 
اتتقاله مسن معتى إلى معنى ء أو من حالة إلى حالة » انتقالا يسرك النفس ء 
يريد من متابعة الخيال لهذه الصور المتتابعة » وهي تنتقل من الدنيا إلى الأخرةء 
ومن الأرض إلى السماء » ومن مخاطبة الإنسات العاقل إلى الجماد الذي لا 
يفهم ولا يعي . كما أن آياته البينات تنتقل - أيضا - من وصغ إلى فص إلى 
تشريع إلى جدل » إلى ضروب شتى . كل هذا في انان عجيب وتنوع آعجب 
في الوضوعات . 

والأعجب من هذا كله » آنه مع كونه أكثر إلكلام اسا وتنويعا في 
الوضوعات » هو أكثره إفتنانا وتلويتا في الأسلوب » في الموضوح الوإاحد ؛ فهو 
لا يستمر طويلاً على نمط واحد من التعبير » كما أنه لا يستمر طريلاً على 
هدف ولحد من المعائي .أ لا تراه كما يتنقل في السورة الواحدة من معنى إلى 
معتی - يعنقل في المعنى الرأحد بين إنشاء وإحيار وإظهار وإضمار » وجمل 
اسمية وفعلية » مضي وحضور وأستقبال » وتكلم وغْيبة وحطاب » إلى غير 
ذلك من طرق الأداء » على نحو لا عهد لأحد بمثله ولا بما يقرب منه في 
كلام غيره قط ؟ ومع هذه التحولات السريعة المستمرة › التي هي مظتة 
الاحتلاج والاضطراب ؛ بل مظنة ألكبوة والعثار » قي دال الموضوع » أو في 
الخروج منه - تراه لا يضطرب ولا يتعثر ؛ بل بحعفظ بلك الطبقة العليا من 
معانة النظم وجودة السبك » حتى يصوغ من هذه الأفائين الكثيرة منطلا مؤتلفاً 


۷٤‏ خصاتص الصررة اديب في القرآن الكرج 


مسقا فأي امرعع بحسن العربية » ويخظر في نظم القران > ثم لا يرۍ فيه سن 
أئر القدرة الباهرة س من أسرار التحدي والإعجاز ؟ 

ومعلوم أن القران - في جل أمره - ما كان ينزل بهذه المعاني المخعلفة 
جملة وأحدة ؛ بل كان يتنرل بها احادا مفرقة على حسب الوقاثع والدواعي 
ادد بین ويها + ان لیت سسا ایال ادر ی ا 
ضرب من الاستقلال والاستعناف » لا يدع بينها منرعا للتواصل والترابط .. 
وهذات أمران كفيلان بعفكيك وحدة الكلام وتقطيع أوصاله » إذا أريد نظم 
طائفة من تلك الأحاديث في سلاك واحد حت اسم سورة واحدة . ولكن هل 
أستطا ع هذان الاأمر ات على تضافرهما أن يتالا شيا من استقامة التظم في الآيات 
أو السور المؤلفة على هذا الهج ؟ 

إن العرب الذين داهم القرآن بسورة منه قد تبين نهم لو وجدوا في نظم 
سورة من السور مطمعا لطامع ء أو معُمرا لغامز - لكان لهم معه شأن غير 
شأنهم ؛ ولكنهم لم يستطيعوا . وأمَّا البلغاء من بعدهم فمازلنا تسمعهم يضربون 
الأمثال في جودة السبك وإحكام السرد بهذا القرآن حين ينتقل من فن إلى فن. 

وحين نعمد إلى سورة من تلك السور التي تتناول أكثر من معنى وأحد ؛ 
وما أ كثرها في القرآن » ونتنقل بيفكرنا معها مرحلة مرحلة » شم ترجح البصر 
فیها لنتأمل كيف بدت ؟ وكیف تمت ؟ وكيف تقابلت أوضاعها 
وتعادلت ؟ وکیف تلاقت ارکانها وتعانقشت ؟ وکیف ازدوجت مقدماتها 
بنتأئجها > ومد او لها لاخراها ؟ لعرفا باي يد وضع بنیانها ء وعلی آي 
عين صنع نظامها » حتى صارت كما وصفها الله واضعها وصانعها : * قرات 
ريا َير ذي عوج ...4 ٩٣‏ 


حصائص الصورة الأديية في القرآن الكريم ١۷١‏ 


ولقد سيق لنا استعرأاض بعض السور في مواطن عديدة » وإذا ,جنا إليها 
تاملها ؛ لوجدتا فیھا خير دلیل على آتھا تسق بین سماتیها كما تسق 
اللحجرات في البتيان ؛ بل إنها لتلتحم فيها كما تلتحم الأعضاء في جسم 
الإنسان ؛ فبين كل قطعة وجارتها رباط موضعي من انفسهما » كما يلقي 
العظمان عند المغصل » ومن فوقهما تمعد شبكة من الوشائج مخيط بهما عن 
كثب » كما يشتبلف العضوان بالشرايين والعروق والأعصاب » ومن وراء ذلك 
كله » يسري في جملة السورة جاه معين » وتؤدي بمجموعها غرضا حاصا › 
كما يأحذ الجسم قواما واسحد » ويتعاون بجملته على آداء غرض واحد » مح 
اتلاق وظاتفه العضوية . 

وإذا كات لنا إن نقف على أمثلة جديدة لروعة الانعقالات وإيداعها ~ فها 
هي ڏي سورة الاعون : 

رت الدي بكب بالتين هلك الذي يدع اليتيم . ولا يحض على 
طعام_ المسكين_ . قول للمَصلَينَ . الذين هم عن صلاتوم ساهو . الذين هم 
يراعوك ويمتعون الأعو 4 7“ 

عندما نقراً هذه السورة الصغيرة » ونعلم أن الجمهور الأعظم من أهل 
الكتاب والمش ركين - ممن كانوا في زمن محمد که - كانوا بظنون أنهم 
یصدقون بالدین ولا یکذبون به » وغرتهم صلاتهم وصیامهم» مع انهم کانو 
في بعد طريق عن سحقيقة دينهم .. يشهد بذلك ما كان بيدهم من التنافس في 
الباطل » وأستعباد قويهم لضعيفهم » وبخل غنيهم بالعروف يفيض به على 
فقيرهم » ومع ذلك كان كل فريق منهم يعد نفسه صاحب الحظرة عند الله . 
فأراد سيحانه أن يعلما من هو المكذب يالدين » ومن تعريف المكذب به يعرف 


٦‏ خصاقص الموة الأدية في القرآن الكري 


المصدق به حقيقة » فبداً الكلام على طريقة يقة الاستفهام ؛ لينبه السامع إلى أن 
لأر قي على الغرور بأرعامه ٠‏ الفا أه يكفي مجرد التطاهر باقياده للدي : 
أ رایت الذي یکذب بالدین € ؟ عل تبنت من هو الكذب بالدين ؟ إن لم 
تكن تبينته : < فذلك الذي يدع اليتيم › ولا يحض على طعام المسكين € وها 
خدث انتقالة ذهنية كبرى بانتقال الآية الإنشائية إلى الإخبارية + فلم يكن 
يتصور السامع أن يصل الأمر إلى هذا الحد في الحكم على من يكذّب بالدين . 

ولكن الايات صريحة و وإضحة : فالمكذب بالدين هو المحتقر لحقوق 
اأضعقاء ك وع ء وإالذي ييخل بماله على الفقراء » وييخل بسعيه عند 
الأغنياء - لإغائة أهل الحاجة ممن حمق عجرهم عن كسب ما ينقذهم من 
الضرورة ء ويقوم لهم بالكفاف من العيش . 

وسواء أ كان المححقر للحقوق » اليخيل بالال والسعي ء مصلا أم غير 
مصلء فصلاكه لا تنفعه » ولا تخرجه من صض المكذبين بالدين ؛ لأن اللصدق 
بشی»ء لا تطاوعه نفسه بالخروج عن سح ما صدق به ؛ فلو صدق بالدین تعرف 
أن صلاته إنما هي عتوان الخشو ع للقاهر الذي لا يجوز لأحد أن يشاركه في 
عظمته » الذي خلق الخلق » وحدد حدود الحق » وفرض على الأقوياء الرحمة 
والعدل فى الضعفاء » فمن لم تذ کره صلانه بهذا الذي فُرض عليه فهو كاذب 
في قوله ۽ مراءِ في ظاهر عمله . 

ولهذا جاء سبحانه بالتقريع علي الكذب بالدين » وبهذه النقلة في قوله : 
* ويل للمصلين ٠‏ الذين هم عن صلاتهم ساهو . الذين هم يراءون . 
ويمنعون الأعوت .4 


في روعة في هذا الانتقال ؟ وأي إحكام تسمو به هذه الآيات البيتات ؟ 


ا 
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وأي تدبير محكم » وأي تقدير ميرم » وأي علم محيط لا يضل ولا ينسى » ولا 
يتردد ولا يتمكّث - كان قد أعد لهذه المراد المبعثرة نظامها » وهداها في إبان 
تشتيتها إلى ما قدره لها حتى صيغ منها ذلك العقد النظيم ء وسرى بينها هذا 
امراج العجيب ؟ إنه صنع العليم الخير <... ولو كان من عند غير الله لوجدوا 
فيه انلا کی .4 ۵“ 

وكما أن الأسلوب القرآني في تصويره يقل من معنى إلى معنى بهذا 
التفدن الرائع -“ فإنه قد سبقت الإشارة إلى أن هذا الانتقال قد يكوت في ألعنى 
الواحد بين الإنشاء والإحبار » والإظهار والإضمار ؛ ولضي والحضور 
والاستقبال » والعكلم والعَيية والخطاب » إلى غير ذلك من طرق الأداء ما يطلق 
عليه العلماء اسم الالتفات ؟ وهو الخروج من صيغة إلى أخرى لفوائد > منها : 
تطرية الكلام » وصيانة السمع عن الضجر والملال » ما جلت عليه التفوس من 
حب التنقلات » والسلامة من الاستمرار على متوال وإلحد " ء هذا من جهة 
فائدته العامة .. ويختص بعد ذلك كل موضع يكت ولطائف باختلاف محله › 
. ولخصوصية بلاغية دعت إليه ؛ كالتعظيم أو التحقير أو الت وكيد أو الإيضاح › 
إلى غير ذلك . 

ولقد يتجلى لنا ما تقصد إليه -- بجانب ما تقدم من أمثلة في قوله تعالى : 
ويوم سير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم تغادر منهم احا . 
وعُرضوا على ربل صقا لق موتا کما خلضاگم اول مء َل رعسم ن 
ن تل لم موعداً . و وضع الكتاب كترى الجرمين مشفقين ما فيه » 
ويقولوت يا ويتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا اخصاها ء› 
دوا ما عَملوا اضر » ولا طلم رل حنم ٠”‏ 


ولتنظر کیف اقا ى الحعییرات وتوالبث :+ من المضارع لی الحأضي »> ومن 


۸ مصائص الصورة الأديية قي ألقران الكريم 


العلوم إلى المجهول ء ومن الغائب إلى المخاطب » ثم إلى الغائب > فالعكلم 
فالمخاطب كل هذا في تواتب يجعل للكلام من جلال الوصف وتعظيم 
الحال ما يتفرد به هذا النوع من بين غيره من ألوان اكلام . ولتتأمل أيضاً 


قوله تعالى : < إن الذين يدون في آياا لا يفوت علينا > فمن يلقی في 
التار حير آم ص يني متا ر يوم إلقيامة ٤‏ الوا ما و ٤‏ نه ہما تعملون 
پیر 8 {TTY‏ 


وهنا جد الانتقال من الخبر إلى الإنشاء » في صورة السؤال ثم الأمر » وهو 
اتتقال لا پخفی وجه تأثیره في روعة الكلام »وبالتالي تأئيره لدى معذوقيه من 
القارثين أر السامعين ؛ ما لا يدع مجالا للشك في آن هذا الانتقال الراثع ء ما 
كان إلا اسسجاية لحاجات النفوس التي تتداعى فيها تلك امعاتي التي تتعاقي 
ناء الكلام . 


فإك لم يكن بين العتيين نسب ولا صهر؛ رأيت البيات القرآني يتلطف في 
الاتتقال من أحدهما إلى الآعر » بحسن التخلص والعمهيد » بشكل يتلاقى فيه 
المياعدان ويتصافح به المتنا كران . ولتستمع إلى قوله تعائى مخاطا آدم وإيليس 
ا ل و م : < قال اهيطا متها مرا ر » بعضکم عض | عدو 

فما بایینکم مي هی فمن یح هداي فلا تیل ولا شی .وسن أخرض 
درت اضمی وف گنت بم .ال كارك تت کی سا رتیه 
الوم تنسى . وگذلك تجري من سرف ولم يؤمن بايات ربه » ولعذاب الأخحرة 
اشد وابقی .4 د 
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وإبايس للهبوط من الجنة » بعضهم ليعض عدو » إلى صورة أخرى بعيدة نقلتنا 
تقلا من إلدنيا إلى الآحرة ؛ لنشهد ذلك الحوار بين شقي حشره الله بشقوته › 
وبين رب العزة ؛ ‏ قال رب لم -حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا . قال كذلك 
أك آياتنا فتسيتها وكذلك اليوم تتسى > 

إن الانتقال هنا دقيق إلى أبعد حدود الدقة » حعى يظن أنه تم فجأة قبل أن 
يح به أحد » ولكن من يدق ويتمعن يجده انتقالا تم بين الاقساق في التعبير 
رألاتساق في التصوير : هبوط من الجنة وشقاء وضلال » يقابله عودة إليها وجوة 
من الضلال والشقاء : < فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى .€ وفسحة في 
الجنة » يقابلها الضتّك في النار ء وهداية موققة يقأبلها العمى البغيض . 

کل هذا يجيء تعقيبا على قصة آدم » وهي قصة أليشرية جمعاء ۽ فيبداً 
الاستعراض في الجلة »› ويتهي في الجنة › ومع اخحتلاف الجرثيات فإ السيأاق 
پوحد پینها . 

وإنها لروعة التظم القرآني وعظمته › التي لو سل المرء البيان عن وجه 
الحسن فيها لعجز عن وصفه » على أنه لو تناسى تلك الالقاب الاصطلاحية 
والأسعلة القضولية » وخلى بينه وبين تفسه › ثم اتصل بهذه المواضع تلاوة 
وأستماعا - لا شعر بينها بشىء من الخروج أو الانتقال من قبل أن يهتدي 
لداحية ميحدودة أو عله محينة . 

۸ الإقاع العقلي والإمعا ع الوجداني 

ومن أهم ما ييرز أمامنا في خصائص الصورة الأدبية القرآنية » أنها تمتاز 
بشيئين متحدين تمام الخاد » ولا يكاد راحد منهما يفترق عن الآخر في آي 
حال من الأحوال » وكل منهما يضفي على الآخر من جماله وجلاله » بما 


١۸٠‏ خحصائص الصورة الأديية قي القرآن الكرج 


يؤكد أت الصورة الأدبية في القرآن لها دوم ذلك الطابع القوي المردوج » الذى 
لا يمکن أبدا أن يتوافر لسواهاً . 

هذا الطابع المردوج للصورة القرآنية هو الإقناع العقلي في الوقت الذي 
يتحقى فيه الإمتاع الوجداني . 

ومعروف أت في النفس الإنسانية قوتين : قوة تفكير » وقوة وجدان » وحاجة 
كلل واحدة منهما غير حانجة أحتها . فأنّا إحداهما فتقب عن الح لعرضه ؛ 
وعن الخير للعمل به . وما الأخرى فتسجل إحساسها يما في الأشياء من لذة 
وألم . والبيات التام هو الذي يوفي لك هاتين الحاجتين » ويطير إلى نقسلك 
بهذين الجتاحين » فيؤتيها -حظها من الفائدة العمَلية والتعة الوجدانية معا . 

ولقد وفمتا على الكثير من كلام العلماء والحكماء » كما وقفنا على 
الكثير من كلام الأدباء والشعراء ~ فما وجدنا من هؤلاء ولا حولاء إلا غل في 
جانب ؛ وقصورا في جانب : فما الحكماء فإنما يدون إليك تمار عقولهم 
غذاء لعقلك » ولا تتوجه نفوسهم إلى إاستهواء نفسك راختلاب عاطفتلف › 
فتراهم حين يقدمون إليك حقائق العلوم لا يأبهون لا فيها من جفاف ونبو عن 
الطياع . وما الشعراء فإتما يسعّون إلى استتارة الوجدان » وخريك أوتار الشعور 
من تفسك › فلا ببالون بما صوروه للت ان یکوت غا أو رشداً » وأن يكون 
حقيقة او تخيلا » فتراهم جادين وهم هازلون › یستیکون وإن کانوا لا ییکوتء 


ويطريون وآ کانوا ا یطریوك وصدق الله اأعظيم حیث یقول + والشسعراء 
يتبعهم الغاووت . أ لم تر أنهم في كل واد يَهيموت . وأنهم يقولونً ما لا 
E O ۴‏ 


ھ ” + » ¥ 
و كل أمرئ حين يفكر فإنما هو قيلسوف صغير » وکل آمرئ حن يجس 
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ويشعر قإئما هو شأعر صغير . وسل علماء التفس : هل رأيعم أحنا تتكافاً فيه 
وة التفكير وقوه الوجدان وسار القوى النفسية على سواء ؟ ولو مالت هذه 
المُوى إلى شيء من التعادل عند قليل من الناس » فهلى ترونها تعمل في النقس 
دفعة وينسبة وا-حدة ؟ فإن الجواب سیکوت بکل تأ کید : کلا ؛ بل لا تعمل إلا 
مناوبة قي حال بعد حال » وكلما تسلطت واحدة منهن اضسحلت الأعرى > 
وكاد ينسَّحي أثرها ء فالذي ينهمك في التفكير تشاقص قوة وجدائه » والذي 
يقع حت تاأثير لذة أو ألم يضعف تفكيره .. وهكذا لا تقصد النفس الإنسائية 
إلى هاتين الغايتين قصدا واحدا » وصدق الله العظيم حيث يقو ١:‏ عا جحل 
اله لجل من لين في جوف ...4 ٠‏ 

هذا مقياس تستطيع أن تتبين به في كل لسان وقلم : أي القوتين كان 
حاضعا لها حين قال أو كتب . فإذا رأيته يتجه إلى تقرير حقيقة نظرية أو 
وصف طريقة عملية ؛ قلت : هذا ثمرة الفكرة . وا رأيته يعمد إلى خريض 
النفس آو تنفيرها » وقبضها أو بسطها واستفارة كوامن لذاتها أو لها ؛ قلت : 
هذا ثمرة الحاطفة . وإذا رأيعه قد انتقل من أحد هذين الضربين إلى الآخر فتفر غ 
له بعد ما قضي وطره من سابقه » كما يتنقل من غرض إلى غرض » عرفت 
بذلك تعاقب التفكير والشعور على نفسه . 

ما أن إسلوبا واحدا يتجه اجاها وإحنا » ويجمع في يديك هذين الطرفين 
معا » كما يحمل الغصن الوا-حد من الشجرة آوراق وأرعارا وأثمارا معا »> أو كما 
يسري الروح في ألجسد ۾ ولام و في العود الأ حضر فدللث ما لا تظغر به في 
كلام البشر » ولا هو من سنن الله في النفس الإنسانية . كم لك ل بهذا 
الكلام الواحد الذي يجيء من الحقيقة البرهانية الصارمة بما برضي حتى اولك 
الفلاسفة التعمقين » ومن التعة الوجدائية بما يرضي حى أولعك الشعراء 


۴ خصاتص الصوة الادبية في القران الگرم 


ررحي ؟ 

ذللك الله رب العالين » فهو الذي لا يشغله شأن عن شأن ؛ وهو القادر على 
أن يخاطب العقل وإالقلب معا بلسان ء وأن يمزج الحى والجمال معا ياتقيان 
رلا ببخيان » وان يخرج من بينهما شرابا حالصا سائعًا للشاربين » وهنا هو ما 
مجده في كتابه الكريم حيشما توجهت ""'» وحيث عمد القرآن دائما إلى 
س البداهة وإيقاظ الإحساس لينف مهما مباشرة إلى البصيرة » ويتخطاهما إلى 
الوجدات » ورأينا مادته هي المشاهد المحسوسة » والحوادث المنظورة أو المشاهد 
المشمخصة ء والمصائر المصورة » كما كانت مادته هي الحقائق البديهية الخالدة » 
التي تتفحح لها البصيرة المستنيرة » وتد ر كها القطرة المستقيمة . وما كل هذا إلا 
أيخاطب القرآن في أسلوبه العقل والقلب معا يلسان . وفي هذا الخطاب 
اشتر کت الألفاظ العبرة » والتعييرات المصورة ؛ والصو الشاخحصة > والشاهد 
الناطقة > والقصص الكثيرة » التي تعد في جملة ما يلمس الحس ويرقظ 
الخيال » فيلمس البصيرة وينبه الوجدان » ويهبئ التفس للاقتناع والإذعان . 

ولا شلث في أن المشكلة الأولى التي واجهها الإسلام هي مشكلة التوحيد 
مح جماعة تنكر هذا التوحيد أشد الإتكار » وتعده إحدى الأعاجيب الكبار . 
فكيف -حاأجهم القرآن في هذه القضية المعقدة ؟ لقد تناولها ببساطة ويسر › 
ونحاطب البداهة واليصيرة » بلا تعقيد كلامي ولا جدل ذهني . 

< آم إتخذوا آلهة من الأرض_ هم ينشرون . لو كان فييما آلهة إلا إل 
لمسدتا » فسبحان الله رب العرش عما يصقوك . لا يسال عما يقعل وهم 
سالوت . ام ادوا م دونه آله ۽ ل هاتوا پُرهانگم ء هلا وکر من مي 
وذ کر من قبلي» ل رهم لا يَعلمون الح » هم مَرضون .4 ”"» 

هكذا في بساطة البداهة » التي لا ترى في السموات والأرض فسادا » إنما 


اتس ألصبورة الأدبية في القران الكرع AF‏ 
ترک لاما محکما يوحي بان افير وأحد قادر عالم حکيم 


وهه الصورة التي يخيلها - لو كان هناك آلهة - إِذَث َدعَب کل إل ما 
حَلقّ . وإنها لصورة مضحكة » أن ينحاز كل فريق من المخلوقات إلى إله » وأن 
یأحذ کل إله مخلوقاته ویذهب ۰ إلى آین ؟ لا ندري ء ولکنتا نتخیل هذه 
الصورة فنضيحك من فكرة تعدّد الآلهة » إذا كانت نتيجحها هي هذه النتيجة . 
ثم ماذ! يصنع أولعلث الآلهة الأحرون ؟ هذه هي الأرض ء وتلك هي السماء ء 
فما آثأرهم هنا أو هناك ؟ 


} ف ا ریدم ا تدعو من دول الله روني مادا حلقو! من الأرض ام لهم 
شرك في السَموات » اتوني يكاب من قبل هذا و نر من علم إن كتم 
صادقین ا 

ثم هذه هي صور الخلق » ومظاهر القدرة التي تراها الحواس » وتدر كها 
أنيديهة وتتمأااهاً الأبصار وأليعساثر : ش الحم له وسلام على عپاده الذي 
اصطفى » الله حير آم ما يشر كوت . آم لى السموات والأرض وأترل كم 
من السماء ماء فأنبتنا به -حدائق ذات بهجة مأ کان لخم أت تنبتوا شجرّها » ا 
له مح الله ء يل َم كوم يَْدلوت . امن عل الأَرَّض قرار) وحمل يلاها نهار 
وجَعَل لها رواسِي وجعَل بين البحرين _حاجرا » أ لله مح الله » بل كترم لا 
مون . م جيب اضر إذا دعا ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض» 
أ له مع الله » ليلا ما قد گروت . أن يَهديكم في طلمات البر وار ومن 
سل الرياح برا بين يدي رمه » أ إل مح الله » تعالى الله عَمّا يركون . 
امن يبدا الخلق م يعیده ومن يرزفكم من السماء والأرض ٠أ‏ إل مع الله ء فل 
ھاتوا برھانگم إن نتم صادقين .» "" 


4 خصائص الصورة الأدية في القرآن الكرم 


وهكنا تشترك مغاهد الأرض والماء مع الأحاسيس الفطرية التي تلج 
الإنسات إلى القوة الكبرى عند الشدة » تشترك في مخاطبة الحس والخيال › 
ولمس البصيرة والوجدات ؛ لتر كيز عقيدة التوحيد في النفوس . 

وما عاجمه القرآن بشدة » نسبة الولد إلى أله سبحاثه وتعالى » وهنا فرى 
القرآن يصور -~ في أقوى صور التعبير ~ موقفض الطبيعة الساحطة المستعظمة 
نسبة الولد إليه سبحانه » حتى لتكاد - لشدة غضبها - أن تنفجر غيظا » وتتشق 
ورة » وتخْر الراسيات لهول هذا الافتراء وضخامة هذا الكذب . ولنستمح إلى 
تصوير ذه الخضبة في قوله تعأالى : 

وقالوا اشد الرْحمَن ودا . لقد جم شيا إا . كاد السموات يتفطرك 
مته وتششق الأرض وتر الجبال هدا . أن دعا للرحمن ولا . وما يتبغي 
لمن أن يخ وله . إن كل من قي السَمَوات والأرض_ إلا آي الرحمنِ 
ev 4. fs‏ 

وهكذا يكوت القرآن في أسلويه » مخاظبا العقل والقلب معا بلسان ء ويخرج 
الح والجمال معا يلتقياك ولا بيخيان . 


رإذا كان القرآن بهذا الأسلوب فى هجومه على الشرك والمش ر كين »> مخاطيا 
الحقل والوحدان » فهو هو الأسلوب في ساثر جدل القرآن ١‏ سرا أ کان ما 
يستدعي هذا الجدل شك في قدرة إلله » أم تشكيك في البعث بعد الموت ء آم 
غير ذللك . 

ولقد كانت مشكلة البحث بعد الوت مع جماعة تقول : « إن هي إلا 
سياسا الذليا نموت وتا وما تحن بمبعوثين .4 ”"“ مشكلة ترى في حكاية 
اليعستث من العجب آشد ما ترى في حكاية الإله الوالحد . إنها لتظن من يقول 
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بهذا القول منوت ء فما يمكن أن جحدث بهذا إلا المجاين | 

۶ وقال الذین قروا هل دكم على رجحل نیکم إذا مرم کل ممق 
گم لهي حل جدیدٍ » ری على اله کی ای د 

إلى هذا الحد من الغراية كانوا يتلقون حكاية البعث » فكيفض جادلهم 
القرآن في هذا الشأن العجيب ؟ إنه عرض عليهم صور الخلق الظاهرة والخقية › 
وبسط لهم نهأة الحياة في الأرض عامة » وفي الإنسان حاصة ؛ ليروا أن الذي 
بدأ الخلق يستطيع أن يعيده ؛ < أ قينا بالق ل بل هم في لبس 
من حلى جديد .4 ""“ وبطريقة التصوير المعهودة راح القرآن يعرض عليهم 
مشاهد الحياة في الأرض وفي الإنسات : < كل الإنسان ما اکر من آي 
شىء حلقه . من نطفة حلقه فقدره . تم السبيل يسره . تم أماته قافر ١‏ إا 
شاع انشره ا د لما بش ما أمره . فليغظر الإنسات إلى طحامه اا صا 
لاء صا ا . فأنيتنا فيها سا . وعتا وقضباً . وريترتا 
وتنا . وحدائق علا . وفا كهة وأا . متاعا لم ولاتعامکم crt qf,‏ 


وهكاا يعرض علبهم فى كل مرة مشاهد مألوقة محوسة أو معروقة » تلالع 
حواسهم في كل لحظة > وتوجه بديهتهم في كل نظرة › وتتصل بحاتهم 
ومعاشهم » وتلمس شعورهم و وجدانهم ؛ وتسلك طريقها هينة إلى نفوسهم ؛ 
وهو يوجههم إلى هذه المشاهد بعرضها عليهم كأنها مشاهدذ جمديذة ~ وإن 
مشاهد الطبيعة لجديدة بدا عند من ينظر إليها بحس مرهف وعين مفتوحة - 
دون أن يثير ذلك الجدل الذهني الذي قد يعتمد على الهارة كث ما يعتمد 


ولقد يتخطى القرآن في تعبيره وتصويره منطقة الذهن كلها » ومنطقة 
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الحواس جميعها ؛ ليتصل مباشرة بمكمن العقيدة » حيث تتصل النفس مباشرة 
بالمجهول » وتجد في غموضه ‏ وبعده عن الحس والذهن ملاك ومتاعا 
مجتمعين ؛ ولكته حتى في هذا العالم الخيبي يستخدم طريقة التصوير والتخييل . 
ولدستمع إلى قوله تعالى  :‏ وعنده مفاتح اليب لا يعلمها إلا هو » ويعلَم ما 
في البر والبحر وما سقط من ورقة إلا يعلمها ولا -حبة في ظأمات الأَرض ولا 
رطب ولا ايس إلا في تاب مین .4“ 

فضي هذه الكلمات القلائل تعبير قوي رهيب عن شمول علم الإله ء يختار 
له أفضل الألفاظ المعيرة والعبارات المصورة » فليس مجرد تعبير عن معنى العلم 
الدقيق الشامل أن يقال : « ما قط من ورقة إلا يعلمها » « ولا حبة في 
ظلمات الأرض ٠‏ « ولا رطب ولا يأبس, » ؛ وإنما هي صورة تخييلية مدهشة ء 
وإن الخيال ليرود افاق الدنيا كلها » ومجاهلها جميعا ليتتيع هذه الأوراق 
الساقطة » وتلك الحبات المخبوءة المشمولة في مجاهلها ومخايها بعلم الله > ثم 
يرد إلى التفس قيغمرها بالجلال والخشوع » ويتوجه يها إلى الله الذي يشمل 
بعلمه هذه المجاهل رالأفاق . 

بهذا يخاطب القرآن العقل والقلب معا » وهو لا يخلو~ حتى في جدله مع 
العاندين - من التعبير المصور والتصوير المعر » فأين منه ذلك الجدل الذهتي 
الذي ظل علماء الكلام يبدئون فيه ویعیدون قروتا سن الرمان ؟ 

لم يكن الجدل الذهني ليضل إلى شيء لو اتيعه القرآن » لا لأن ما فيه من 
حقائق لا ثبت لهذا النطى ؛ ولكن لأن العقيدة لا ينشعها هذا الجدل ؛ إنها 
دائما في أفى أعلى من هذه الأفاق » وما يعيب إلعقيدة أن يكون عمل الأهن 
فيها ميحدودا » فما الذهن إلا قوة صغيرة محدودة › تتعلق باليوميات وما هو 
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بسبب من اليوميات . 

أا القرآن فقد کان طريقة إلى العقل هو ذات الطريق إلى القلب والوجدان > 
واتخذ لذللك وسيلة التصوير » فبلغ ألغاية بمادته وطريقته » وجمع بين الغرض 
الديني والغرض الفتي من قرب طريق » ومن أرفع طريق . 


ذ كرت في المقدمة أن العرب ما إن رل فيهم القرآن - وهم أمراء البيان- 
حتى وجدوا فيه لغة غير ما كانوا بسمعون أو يعرفون » لخة هي الخل الأعلى في 
البيان » وفي عظمة التعبير وروعة التصوير » لخة عجزت قرأشحهم » وقصر باتهم 
عن أت يأتي بشيء يدانيها في هذا الكتاب الخالد المعجر + ومن ثم ما ليث أن 
حيرت متهم الألباب ودهشت تفوسهم لهذا العجب العجاب . 

ورب قائل يقول : هل حرج القرآن عما عهده العرب في لختهم ؟ فمن 
حروفهم رکبت کلماته » ومن کلماتهم ألفت جمله وایاته » فاي جدید من 
مفردات القرآن لم تعرقه العرب من موادها وأبنيعها ؟ وي جديد في تراكيب 
القران لم تعرفه العرب من طراتقها » ولم تأحذ به في مذاهبها حتى كان القرآن 
فوق طاحاتهم جمیعا ؟ 

وكما هو مشاهد » إن القرأت الكريم لم يخرج فعلاً في لته عما عهده 
العرب في كلامهم » لا إفرادا ولا تر كيبا » ولو أتى بلغة غير ما يسرفون لا كان 
هناك وجه لللاعجاز ء ولکان العرب معذورين كل العذر في عدم القدرة علي 
معارضته وإلإتيات بشيء من مغله ١:‏ ولو جعلنام فر أعجميا لقالرا لول 
قصلت آياتة ٠‏ أ أعجمي رغرب ...4 ٠٠٣*‏ 
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إلادخ ~~ أذ سس هي إلأدة + في حروفهاً و كلماتها في انلام العام في 
تراكيبها » ولكنها ليست هي هي في اتساقها » وبعد مراميها » وجمال تظمها 
وحسن عرضها » بجانب اتتقاء ألفاظها » ويلاغة معانيها » وسمو أغراضها . 

تعم الادة هي الادة ؛ ولكتها ليست هي هي في شفافيتها واتبعاث الروح 
الحية العبرة منها » بما يروع النفوس. » ويهز المشاعر والأحاسيس : < الله زل 
اس الحديث كاب مخشابها ماني تقشعر مته جلو الذين يشوك ربهم تم 
لين جلودمُم وفُلوبهم إلى ذ کر الله ء 5للت هُدی الله يهدي يه من يشاء » ومن 
يضلل اله فما له من هاد .4 ۳ 

فهي لغة أحرجها القران بلسات عريي مبين » ولکن هیهات آن تتشبه بها 
بهذا الأسلوب الرائع المبدع المعجز ؛ فلا هو موزون مقفى > ولا هو عسچع > 
یعجزاً فيه المعنی في عدد من الفقر » ولا هو مرسّل يطرد أسلوبه دون تقطيع ولا 
تسجیح ؛ وإنما هو آيات مشصلة متناسقة ء تروع الخيال بما فيها من تصوير 
بارع ء وتسحر الوجدان بما فيها من منطق ساحر » وتأحذ بالأفعدة والألياب بما 
حمل من إيقاع جمیل » وتلاف - لعمري - خصائص الشعر الأساسية ¢ ذا 

إن صشعة الان كصتعة البنيان ؛ فالهتدسرن البتاعون لا يخلقون مأدة بناء 
لم تكن في الأول » ولا يخرجوت في صنعتهم عن قوأعدها العامة » ولا يعدو ما 
يتحو نه ان يکون جدرانا سر قوعة : r‏ مو وة ۽ بويا مشر عة : ولكتهم 
تتفاضل صناعاتهم وراء ذلك في اختيار أمتن المواد وأبقاها على الدهر ء 
والانتفاع بالمساحة اليسيرة في المرافتى إلكثيرة » وترتيب الحجرات وإالأيهاء ؛ 
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بحيث يتخللها الضرء وإلهواء » فمنهم من يفي بذلك كله أو جه » ومنهم 
من يخل بشيء منه أو أشياء ٠‏ إلى فنون من الزينة والزخحرف > يتفاوت الذوق 
الهندسي فيها تفاوتا بعيد؟ . 

کذلكث تری آمل اللخة يؤدوت الغرض الواحد على طرائق شتى » يتفاوت 
حظها في الحسن والقبول . وما من كلمة من كلامهم ولا وضع من 
آوضاعهم بخارج عن مواد اللغة وقواعدها في الجملة ؛ ولكنه حسن الاختيار 
في تلك الراد والأوضاع قد يعلو بالكلام حتى يسثرعي سمعك > ویشلج 
صدرك » ويملك قلبك . كما ان سوء الاختيار في سيء من ذللت قد يرل به 
حتی تمجه الاذْن ؛ ويتفر مده الطبع . 

ذلڑى أن اللغة فيها العام والخاص » والطلق والمقيد ء والمجمل والبين > 
وفيها العبارة والإشارة ء والفحوى وإلإيماء » وفيها الخبر والإنشاء » وفيها الجمل 
الاسمية والفعلية » وإلنفي والإثبات » وفيها الحقيقة والمجاز » وإلإطناب 
والإيجاز » وفيها الذ كر والحذف » والابتداء والعطف > والتعريف والتىكير > 
والتقديم والتأحير .. وهكذا . 

ومن كل هذه المساللك ينفذ الناس إلى أغراضهم » غير ناكبين بوضع منها 
عن أوضا ع اللغة جُملة ؛ بل هم في شعابها يتفرقون » وعند حدودها يلتيقون . 

بيد انه ليس شيء من هذه المسالك بالذي يجمل في كل موطن ؛ وليس 
ٿيء منها الذي يقبح في کل موطن > إذأ لهان الأمر على طالْید » ولأصبحت 
البلاغة في لسانت الناس طعما واحداً » وفي سمعهم نغمة واحدة »> كلك ۽ فان 
الطريق الواحد قد يبلغك مأمنك حيتا » ويقصر بلك عن غايتلف حيتا خر » ورب 
كلمة تراها في موضع ما كالخرزة الضائعة » ثم تراها بعينها في موضع آخحر 
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كالدرة اللامعة ؛ فالشأن - إا - في احتيار هذه الطرق » أيها أحق بأ يسللك 
في غرض غرض » وأيها آقرب توصيلاً إلى مقصد مقصد : فقي الجدال أيها 
أقوم بالحجة » وأدحض للشبهة » رقي الوصف : أيها أدق تمثيلاً للواقع » وفي 
موطن اللين يها أحف على الأسماع » وأرفق بالطباع » وقي موطن الشدة : 
أيهاً أشد أطلاعا على الأقدة بلك النار الموقدة ء وعلى الجملة : أيها أوفى 
بحاجات البیات › وأبقی بطراوته على الریان ؟ “9١‏ 

والأمر في هذا الاختيار عسير غير يسير ؛ لأن مجال الا تيأر كثير الشعب › 
مختلف الألوان » في صور من الفردات والترأكيب ١‏ وإلناس يسوا سواء في 
استعراض هذه الألوان » فضلاً عن الوازنة بينها > فضلاً عن حسن الاختيار 
فها ؛ فرب رجلين يهتدي أحدهما إلى ما غفل عله صاحيه » ورب وجه واحد 
يضوتك ها هتا يعدل وجهين خصلهما هناك إو بالعكس . 

وعن جملة الملاسظات التي يلاحظها القائل في قوله تتولد صورة حاصة »› 
مشلها في هذه المركبات المعنوية مثل « امراج ؛ في تلك ال ركبات العنصرية 
المادية ء وهذا ٠‏ المزاج » هو ألذي نسميه بالأسلوب أو الطريقة » وعلى حسيه 
يقع التفاوت في ' د رجات الكلام > وفي حه من الحسن والقبول . 

فالجدید في لغة القرآت : آنه فی کل شان پتناوله من شوت الول يتخير له 
شرف الواد »> وأمسها رَحما باسني المرإاد ء وأجمعها للشوإارد » وأقيلها 
للامتزأج. ويضع كل متقال ذرة في موضعها الذي هو أحق بها وهي أحق به › 
بحيث لا يجد الى في لفظه إلا مراته الناصعة » وصورته الكاملة ؛ ولا يجذ 
اللفظ في معتاه إلا وطنه الأمين › وقراره المكين » لا يوماً أو بعض يوم ؛ بل 
على أن تذهب العصور وجيء العصور » فلا المكاث يريد بساكنه بدلا » ولا 
السا كن بيغي عن منزله حرلا » وعلى الجملة يجك من هذا الأسلوب ما هو 
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المثل الأعلى في صناعة الييان . 

وإذا آردنا أمتلة لبيان وجه الفضل في الأسلوب القرآني على غيره من 
الأساليب لطال بنا القال واتسع القام » ولكني سأكتفي بذ كر بعض نماذج 
للمقارنة » وإن كان الأمر كما سبق القول فوق كل مقارنة وحاصة بالدسبة 
لكتاب الله الحكيم . 

¥ 

لقد كان من عادة العرب أن يتحدى بعضهم بعضا في المساجلة والمقارضة 
بالقصيد والخطب » ثقة مدهم بقوة الطيع » ولأن ذلك مذهب من مفاخرهم » 
يستقلون به ء وبذيع لهم حسن الذ كر وعلو الكلمة ء وهم مجيولون عليه فطرةء 
ولهم فيه الواقف والقامات في أسواقهم ومجامعهم » ولهذا خداهم القرآن ؛ في 
آيات كشيرة أن يأتوا بمثله أو بعضه » وسلك إلى ذلك طريقا كأنها قضية من 
قضايا المنطق التاريخي . ولعل حكمة هذا التحدي وذ كره في القرآن أن يشهد 
التاريخ في كل عصر - منذ نرو القرأن - يعجر العرب عنه » وهم الخطاء 
الد » والفصحاء اللْسّن » وهم كانوا في العهد الذي لم يكن للغتهم خير منه ء 
ولا حير منهم في الطبع وألقوة »,فكانوا مظنة المعأوضة وألقدرة عليها » حقى لا 
يجيء بعد ذلك فيما يجيء من الزمن مُولد أو أعجمي أو كاذب أو متافق أو ذو 
غفلة ؛ فيزعم إن العرب كانوا قأدرين على مثله » وأنه غير معجز » وأن عسى إن 
لا يعجز عنه إلا الضعيف » ويا لله من سمو هذه الحكمة ويراعة هذه السيأسة 
التاريخية لهل الدهر ! 

ما الطريقة التي سلكها إلى ذلك ؛ فهي أن التحدي كان مقصورا على 
طلب المعارضة بمشل القرآن » ١‏ فليأنرا يحديث مله .4 ”"“ وأمهلهم مدة 


سور :وو ۳ 


فعجزوا » ثم طالبهم بعشر سور مثله ولو مقتريات : <... فأتوا بعشر سور مل 
مفتريات .. ) ”" فعجروا » ثم طالبهم بأقصر سورة من مثله : < ون كنم في 
ريب ما لتا على عبتا کائوا وة من مله واوا شهدا کُم من دون الله إذ 
نشم صادقین 4 ٠۷‏ 

وسا اشد سخرية القرآن بهؤلاء حين يطلب منهم مأداموا يدوت القرآن - إن 
بأتو! ولو يسور مفتريات ء لا يلترمون فيها الحكمة ولا الحقيقة » ويس إلا التظم 
والأسلوب » وهم أهل اللغة » ولن تضيق أساطيرهم وعلومهم أن تَسعّها عشرٌ 
سور » ثم قرن هذا التحدي بالتأنيب والتقريع » ثم استفرّهم بعد ذلك جملة 
واحدة » كما ينفخ الرماد الهامد : < وإك كم في ريب ما تزلنا على عيدنا 
فأتوا يسورة من مله واڏعو! شهداء کُم من دون الله إن نعم صادقين . کن 
كم شلوا ول تفعلوا كاتقوا التار التي وقوئما الاس والحجارء اعد 
للكافرينَ . "" فقطع لهم انهم لن يفعلوا » وهي كلمة يستحيل أن تكون إلا 
من الله » ولا يقولها عربي في العرب أبن ٠“‏ . 

ولقد ذ كر لتا التاريخ بعض من حاولو! معارضة القرآن بعد عصر التبوة » أو 
زعموا نهم بماً يجيثوت به إنما يعارضون اإالقرآن » فمنهم من إذعى التبوة 
كمسيلمة ”““ » ومنهم من تعاطى معاأرضة القرآن صناعة ›» وظن آنه قادر 
عليها ء يضح لسانه منھا حیٹ شاء » وهؤلاء وأولغكف اراد معدودون . ومهما 
یکن مبلغ ما يروى من السلامة أو الزيف » فهل أتى أحد يمئل القرآن أو يسورة 
من مله ؟ لنتأمل القرآن » ثم ما يدعوت ؛ لترى البون الشاسح بين كلماتهم 
وبين آيأت هذا الذ كر الحكيم . 

اما مسيلمة بن حبيب الكذاب » ققد تنبا باليمامة في بني حنيفة على عهد 


AK‏ جور ۽ وسور 


رسول الله ( 4 ) ء بعد أن وفد عليه وأسلم » ثم عرض على رسول الله (عليه 
الصلاة والسلام) أن يشركه في الأمر أو يجعله له من بعده . وكتعب إليه من 
سنة عشر للهجرة : « آم بعد » فإني قد شو ركت في الأرض معك > وإت لتا 
نتصف الأرض ولقريش تصفها ء لكن قريشاً قرم يعتدون .» ۲" 

وقد زعم مسيلمة أت له قرآتا تل عليه من السماء ء يأتيه به ملك يسمى 
رحس ؛ بيد أن قرآنه إنما كان فصولا وجملاً ء بعضها ما يرسله : وبعضها ما 
يرل به في أمر إن عرض له » وحادئة إن أتفقت » ورآي إذا سل فيه . و كلها 
ما يحاول بها معارضة القرآن في أوزانه وترأكيبه » ويجنح في أكثرها إلى سجع 
الكهان ؛ لأنه كان يحسب التبوة ضربا من الكهانة » فيسجع كما يسجعون . 
رقد مضى العرب على أن يسمعرا للكهان ويطيعرا » و وقر ذلك في إتفسهم 
واستناموا إليه » ولم يجدوا كلام الكهان إلا سجما ؛ فكانت هذه يعض ما 
اسشدرجهم به مسيلمة » رتأتى إلى أنفسهم مبها ""' . 

ركان ما يزعم الكذاب أنه نزل عليه من السماء قوله في خلاف وقع بن 
قوم من أصحابه : « والليل الأطحّم ؛» والذئب ادلم ۽ آذ ع الأزلم ا 
انتهکت سید من حرم اء 
٠‏ وما أغرب هذا القسم الذي يأتي به مسيلمة ! ولم لا ؟ فما علاقة الليلء 
والذثب » والجذ ع ؛ ليقسم بها على أن (أسيد؟) لم تنعهك أي حرمة ؟ على أن 
القارية أو السامع لهذه الكلمات لم يكد يقرع نظره وسمعه تلك السجحات 
المتكلفات في الأطخم والأدلم والأزلم ؛ حتى يدرك السر العجيب الرهيب من 
ورأئهاً . 

إنها فقط أنت من أجل أن يجمل وقعها وإيقاعها مع قوله : ١‏ ما ارتكبت 


عسوو ۽ ززز د 


أسيّد من محرم » ويا لها من روعة وأي روعة ] ثم قوله : « والليل الدامس > 
والدثب الهامس » ما قطعت أسيد من رطب ولا يابس .» 

ما الذي أفزعه وأحزنه وكال الكهم القاسية هكذا لأسيّد حتى اضطر إلى هذه 
الأيمات المغلظة ؟ وحتى يتعرض لحرمة الليل الدإامس والذئب اهامس ؟ وبا 
رى بأي شيء يهمس هذا إلذئب ؟ هل علم هو الأحر بلك التهم الشنيعة 
المرجهة إلى أسيد فإذا به يسر في نفسه مرا ؟ آم تراه يهمس بهذا الأمر في أذن 
مسيلمة حتى سمعه وأقسم يهمسه ؟ 

ولكن التأمل - أيضاً - في هذا الكلام سيقف على إلسيب ليبطل العجب» 
فلولا أن أسيدا بريئة لم تقطع الرطب واليابس ؛ لا أقسم البليغ بالليل الدامس . 
ولا بالنئب بالهامس . 

وهكذا جد الروعة ( المسيلمية ) في قوله «٠:‏ والخاء وألوانها › وأعجبها 
السود وألباتها » والشاة السوداء ء واللبن الأبيض » إته لعجب مخض ء وقد حرم 
لمق › فما لکم لا عون .» ٠۳‏ 

كما جد الفصاحة التي تنساب انسياب الكل في جوف الجائع عندما 
قال : ٠‏ والمبذرات زرعا » والحاصدات حصلا » والذاريات قمحا ء والطاحنات 
طحتا » والعاجنات عيجا » والخايرات برا » رالقاردات ردا » واللاقمات لقماء 
إهالة وسا » لقد فضلتم على أهل الوير » وما سبقكم أهل المدر ؛ ريفكم 
فامنعوه » وا لمعدر فآووه » والباغي فاوئره .» 

ولعل الكذاب عندما تى بهذه الأيمان ( العْلظة ) التي ما قصد من ورائها 
إلا الات التكلقة ؛ إبرار؟ لحسن بلاغته - اقول لعله عتدما ذكر هذه 
الأقسام » ّما ساقها ليجاري بها أقسام القرآن في قوله تعالى ؛ * رالذاريات 


ڏرو؟ . فالحاملات وفرا . فالجاريات يسا . فالقسمات أمرا . إنما توعدون 
آصادق وك دين آواقع 4 trt}‏ 

ولکن این هذه الكلمات المحشورة حشرا من أجل الوصول غفقط إلى سجعة 
يحلى بها اللفظ ~ إين هذه من كلمات مفصلة معناسقة لا حشو فيها ولا 
تكلفب » يحيط بها السمو من جميع أرجائها » ويظللها الجمال والجلال كلما 
۽ قعرت عليها الأبصار أو اتر قت الأسماع إلى أغماق القاو ب ٩‏ 

ومن ادع النبوة كما ادعاعها مسيلمة ٠‏ طليسة ہن وید الأسدي : وکال 
ما يرعم أنه أثزل عليه قوله : ٠‏ إن الله لا يصتع بتعفير وجوهكم ويح أدبا ركم 
تيع »> فاذ كروا الله قياما ؛ إن الرغوة فرق الصريح .؛ 

وهكذا أراد طليحة أن ( يشرع ) ؛ مراعيا ميدأ التخفيف ١‏ فسبق إلى 
القرآث » وخحاصة عندما قال : قاد كرو الله قياما . 

وسجاح بتت الحارس التميمية .. كانتت فيما تدعيه لها من ( قرآن ) : 
1 يا إيها المؤمنوت اتقون » لتا نصفب اللارض ولقريش نصقها > ولکن ریا قوم 
ببخون .۲ والمتأمل في عذا الكلام يجده هو نفس كلام مسيلمة من ذي قبل ؛ 
و 2 إن المصائب يجمعن المصايينا ) . 

وإتنا إذا أعدنا النظر في عذا الكلام » على إعتبار آنه صادر عن تين 
يزعموت انهم بوحى إليهم › ویعارضون به بات ۶ لا انيه الباطل من بين يديه 
املاحظ أنهم عندما حاولوا مجاراة القرآن بكلامهم قد استعملوا طريقتين من 
طرائق القرآن ؛ قاصدين من اباعهما آن بؤثروا بهما تأثير القرآت في التفوس : 


اور + و سجر ا 


أا الطريقة الأولى فهي أسلوب القسم › فساقوه كيفما اتفق » واقق ألمعنى 
أو حاله ء والمهم أنه قسم ء ما دام القرآن قد أقسم . 

وأمّا الثانية فهي تلات السجعات التی ساروا بها - أيضا - أن بلحقوها 
بسجع القرآن ۽ حت يوهموا أن الأمر لا يعدو كلام مسجعا ؛ ليصير الكلام به 
ويا من عند الله . 

ّا ما حاولوا الإتيان به من كلمات في اسلوب القسم كما جاء في القرأن؛ 
فقد عرشا أن يلاغة القسم في القرآن إنما ترجع - فيما ترجع - إلى تلك 
امطابقة التامة بين لقم به والقسّم عليه أو جواب القسم » وإلى هذا الانسجام. 
الفني بين صورة القسم وجوابه ء وهذا ملح من ملاظ البلاغة الإعجازية في 
القرآن ؛ لأن الكلمة لا تفر بالعقل وحده » بل تفسر كذلك بالقلب والخيال. 
فينبقي لكل من يريد ن يتذوق بلاغة القرآن وروعة الإعجاز فيه أن يستخرج من 
أجراف تلك البلاغة كل الصور التي ترتبط بمعانيها » وكلما ازداد القارئ 
معرفة بالحياة والعالم الذي يعيش فيه » ازداد قدرة على التعمق في الألفاظ ؛ 
وخصرة على استخراج ما في ثناياها من معتى مدر » ومن مرام فنية كمينة . 

ولذلك وضعت الصور القرآنية كلها في القمة ؛ لتكون منارا يهدي » ولكن 
لا یتال . 

ولأمر ما أقسم الله تعالى بالضحى » والليل إذا سجى .. ربالوقوف على سر 
ذلك يدرك مدى روعة أسلوب القسم في هذا المقأم . 

اما سر القسم بالضحى والليل إذا سجى 'فإنه يستدعينا تذ كر الأحدات التي 
کاتت سبي في نزول هذه السورة » م معرفة الظروف التي اكتنفتها › وأخحير 
تشهم نفسية الرسول ( صلوات الله عليه ) حينذاك . وللوقوف على هذا كله 


۲۹۸ صعر: وضور 


نرجع إلى كتب السيرة والتفسير » حيث تخبرنا عن قتور الوسحي عن الرسول 
(# ) فترة ما » فاتهرتها قريش فرصة لتبدي شماتها برسول الله »> حتى 
قالوا : قد ودع محمد ربه وقلاه » وحتى قالت له أم جميل امرأة أبي لهب : 
يا محمد » إني لأرجو أن يكون شيطانك قد تركك » لم أره قربك منذ ليلتين 
او تلات - فأحرته ( 4 ) تعبيرها » وعدم رژیثه ريل ٠‏ فترلت "" السورة 
لإيتاسه وإزالة وحشته » وي ما زعموه على بلغ وجه والضحى . واليّل, 
إذا جى . ما على ريلف وما قلى . وللاآحرةٌ حير لك من الأولى . ولوف 
ميك ريك قارضی 4 ٠٠‏ 

فأقسم تعالى) لثبيه على أن تللث الفترة لم تكن عن ترك ء ولا عن لى » 
وأشار سبحانه في القسم إلى أن ما كان من إشراق الوّحي على قله أول مرة هو 
بمنزلة الضحى › وهو ضوء الشمس في شباب النهار » تقوى به الحياة وتنمو به 
الناميات» ونا عرض بعد ذللك من فثرة » فهو يمنزلة اللي إذا سكن لتستريح قيه 
القرى + وتستعد فيه النفوس طا يستقبلها من العمل . وتخصيصه سبحانه الوقتين 
بالإقسام في هذه الحالة بالذات ؛ ليشير بحالها إلى حال ما وقع له عليه 
الصلاة والسلام) ولیژید سبحانه نفی ما توم فيه »> فکأن الله تعالى يقول : 
الرمان ساعة فساعة » ساعة ليل وساعة نهار ء ثم تارة ترداد ساعات الليل 
وتنقضي ساعات التهار » وأخرى العمكس » فلا الريادة لهوى ؛ ولا النقصات 
لقلى ؛ بل كل لحكمة . وكذا آمر الوحي : مرة إتزال » وخری س > فلا 
كان الإتزال عن هوى » ولا الحيس عن قلى ؛ بل كل لحكمة . 

وقي ذلك تسلية منه تعالي لرسوله (صلوات اله وسلامه علیه) » فکانه 
سبحائه وتعالى يقول : أنظر » يا محمد » إلى هذين المتجاورين ء لا يسلم 
أحدهما من الآحر؛ بل الليل يغلب تارة » والنهار أخحرى › فكيف تطمح أنت 


صورء وصور 1۹4 


أن تسلم من الخلق ومن تنغيصهم ؟ 

ثم قي استعمال الفعل (ودع) وهو مأخحوة من التوديع + والتوديع صل 
مأحذه من الدعة » وهو إن تدعو للمسافر بأن يدفع الله تعالى عته كابة السقرء 
وأن ييلغه الدعة وحفض العيش ء كما أن التسليم دعاء له بالسلامة » ففي 
استعمال ود ع) هتا من اللطف والعسلية والسظيم والتبجيل ما لا يى ؛ فإن 
التوديع إنما يكون بين الأحباب ومن تعز مفارقتهم . 

من هدا تسعشعر مدى الطايقة التأمة بين القسم والمقسم عليه » ومدى 
الاعمة بين كل جزئية من جزثيات القسم في الأسلوب القرآني وكل طرف 
من أطرافه » تى لنلمس من خلاله تداعي الماني بين المقسم به والمقسم عليه. 

وهكذا سائر صور القسم الواردة في آيات الله ألبيتات . 

فأين الطابقة بين طرفي القسم › وأين الملاعمة الموحية بين أجراء الصورة ؟ 
وأين التداعي بين القسم والتقسم عليه في تلاك الأقوال إلتي زعموها ؟ 

م والليل الدامس ء والذئب الهامس » ما قطعت إسيد من رطب ولا يابس .» 

د والشاء وألوانها » وأعجيها السود وألبانها » والشاة السوداء » واللبن الأبيض؛ 


إته لعجب محض » وقد حرم الذق > فما لكم لا تمجعون ؟) 

إتها كلمات لا تعدو أن تكون في أ كثرها مسجوعة ؛ بل هي حتي من هذه 
إلناحية » من جهة كونها سجعا - فهي من هذا النمط الواهي السخيف الذي 
لا ينهض » ولا يتماسك + بل هو مضطرب التسج » مبتدل المعنى » مستهلك 
من جهتيه . 


أرادوا أت يسجصرا سجع القرآن ؛ فسجعوا سجع اإلكهان » وشتات بين 


۰ ور : و ور 


الكلامين » فأترا بأي معنى مجاراة للفظ » وليموهوا على السامعين فقط بما 
وراء الجرس .. وإلا » فما هو المقصود من وراء قول مسيلمة : ٠‏ اليل » ما 
الفيل > وما أدراك ما الفيل » له ذنب ربيل » وخرطوم طويل ٠.‏ 

9 يا ضفد ع بنت ضقدعين » نشي ما تنقين » نصلفك في الاء » ونصفك 
في الطين ء لا الماء تكدرين » ولا الشأارب تمنعين ٠.‏ 

فهل هذه الأسجاع على نمط ما جاء في القرأن ؟ 

لنظر إلى السورة الأولى في القرآن » سورة ٠‏ العلق » .. إنها تضم حمس 
عشرة فاصلة قصيرة » ريبما يلوح في أول الأعر أنها تشبه سجع الكهات » أو 
حكمة السجاع » ما كان معروة عند العرب إذ ذاك ؛ ولكن العهد في هذه 
وتلك آنها کثیر؟ ما تكون جملا متناثرة › لا رايط بينها ولا أتساق » فهل هذا 
هو الشأن في سورة ٠‏ العلق » ؟ الجواب حتما : لا . فهذا نسق خحارجي 
مساوق يريطه نناسق دانحلي وثيق » ولنقرا السورة أولا كاملة : * إقراً ياسم_ 
ريك الذي لى . على الإنسات من على . إفرا وربك الأكْرم . الذي عَلّم 
بالقلم. عَلم الإنسات ما لم يعلم . كلا إن الإتسان لیطغی . إن راه استشى . إن 
إلى ربك الرجمی .أ ريت الذي تھی . عبد إذا صلی . أ ريت إذ كات على 
الھدی ۔ او آمر پالتقوی . ا رایت إن ذب وتولی . أ لم یعلم بان الله یری . 
لرّبانية . كلا لا تملع راسد راقترب .4 ٠٠‏ 

هذه هي السورة الأولى في القرآن .. فاسب أن تستفتح بالقراءة » وباسم 
الله : الإقراء للقرآن » وباسم الله ؛ لأنه هو الذي يدعو محمد باسمه إلى 'الدين . 
وذ كر الرب ؛ لأن القراءة للعربية والععليم . وإذ السورة ليدء الدعرة » فناسب 
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إن يذ كر من صفات الرّب الصفة التي بها معنى البدهء بالحياة  :‏ الذي حل 4ء 
وليبداً من الخلق بمرحلة أولية صغيرة »< خحلق الإنسان من علق » .. 
منضاً *“ صغخير حقير ؛ ولكن الرب الخال الكريم يتجلى إكرأمه في رفع هذا 
العلق إلى إنسان كامل » يعَلم قيتعلم  :‏ اقرا وربك الأكرم . الذي علم 
بالقلم . علّم الإنسان ما لم يعلم .» 

وإنها لنقلة بحيدة بين مرحلة الخلق من علق ومرحلة الا كتمال القابل 
للتعلم » وهي تصور هكذا » بلا تدرج › فغفل الراحل التي توالت بين المنشاً 
والمصير ؛ لتلمس الوجدان الإنساني لسة قوية في مجال الدعوة الدينية + وقي 
مجال التأملات الوجدانية . 

ولقد كان العوقع أن يعرف الإنسان هذا الفضلل العظيم » وأن يشعر بتلك 
النقلة إالبعيدة ولكن .. < كلا إل الإسات ليطغى . أن رآه استغنى 4 ؛ أشد 
برزعت ~ إدا ¬ صورة الإنسان الطاغي > الذي نسي منشاأه ۽ وأیطره استختاڙه 
الجسمي وإالفكري ١‏ فالتعقيب التهديدي السريع على بروز هذه الصورة لن 
يكون اسب لردعه من + إن إلى ربك الرجسى .4 فإذا رد الأمر إلى نصابه 
هكذا سريعا لم يكن هتاك ما يمنع من الضي في حديث الطغيان الإنساني ؛ 
وز كمال الصورة الأولى .. إت هذا الإنسات الذي يطخى ليتجاوز يطغيانه نفسه 
إلى سواه : < أ رأيت الذي ينهى عبد إذا صلى 4 أ رأيت ؟ إنها لكبيرة » 
وانھا لتبدو ا کبر إذا کان هذا العہد علی الھدی > آم بالتقوی  :‏ أ ریت إن 
كان على الهّدى أو أمر بالتقوى > فما يال هذا المخلوق الإتساي غافلا عن 
کل شیء» غقلته عن نشاته ونقلته ؟ ۶ ١‏ رأیت إن کذب وتولی ٠.‏ لم يعلم 
يان الله یری 4 فالعهديد - إا - يأتي في إباته : < كلا ئن لم ينعه لتسفعا 
بالناصية .4 همكذا .. ٠‏ ولتسفعا » بذلك اللفظ الشديد ؛ الْصور بجرسه لعتاه » 
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وإنه لأوقع من مرادفه : التأحدته بشدة) . ٠‏ لتسفعا بالناصية ٠‏ صورة حسية 
للأحذ إالشديد السريع » ومن أعلى مكان يرفعه الطلاغية المتكبر » من مقدم الرس 
المتشامخ » إنها ناصية تسشحق السفّم * ناصية كاذبة اة € وإنها للحظة سفح 
وصدع » قد يخطر له فيها آن يدعو من يعتز بهم من هله وذریه : < ليدع 
نادية € ومن فيه .. أمّا نحن فإننا < ستدع الزيانية € » وهنا يخيل السياق 
للسامع - مجرد إلسياق - صورة معركة بين المدعرين : بين الزبائية وأهل 
ناديه » وهي مع ركة تخييلية » تشغل الس والخيال ؛ ولكنها على هذا التو 
معروفة المصير » فلعترك إلى مصيرها العروف ١‏ وليمض صاحب الرسالة ‏ 
محمد ( & ) - في رسالته ء غير متأئر بطغيان الطاغي وتكذيبه » وليمض_ 
کل مؤمن معه على هذا الطریق * کلا لا تطعه واسجد وارب .4 

هكذا كانت السورة الأولى في القرآن .. ايتداء قوي منذ اللحظة الأولى 
لدزوله » وهذه الفواصل التي تبدو للنظرة الأولى غير الواعية متباعدة » هي من 
الداحل متناسقة . وهذا نسى من القرآن عجيب في هذه السورة الشبيهة في 
ظاهرها بسجع الكهان أو حكمة السجّاع » وما هي بهذه أو تلك؛ وإنما هي 
آیات من ٭ .. کتاب آحکمت ائه ثم قصلت من لذن حکیم یر .4 ٣۷‏ 

أيات جمعت بين روعة الإبداع في نسقها الخارجي والداحلي على حد 
سواء »> حيث جاءت الفاصلة ألقرانية فيها متنوعة بعنو ع الاتفعالات الصادرة من 
لين مقاطعها أو شدتها ؛ ما أدى إلى هذه اليقظة النفسية » وإلى هذه الإيحاءات 
التي أوحت بها الكلمات بل الحروف . وكانت الروعة كل الروعة في تتابم 
هذه القواصل القرآنية » وهي تعبر بحسها وجرسها » وتتوالى عباراتها بجرالتها 
وفخامتها وإنتقاء كلماتها وحروفها » الأمر الذي أدّى إلى هذه الموسيقى 
الداخلية التي تنيع من اختيار الكلمات › وما بينها من تلاؤم في الحروف 
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والحر كات ؛ ومن ثم كانت الصورة الرائعة التي صحتها موسيقأها - من 
الداحل والخارح ~ فلم تلبث آن استجاب العقل والوجدان لداعيها ء بعد إن 
صحيتها تلك الواقف النقسية المتأئرة بها » بعد هذا الوعيد والتهديد . 

وإذا كنا قد عرفنا من قبل أن الكلام إنما يقوم بأشياء ثلاة : ٠‏ لفظ حاأمل؛ 
ومعتی به قائم » ورباط لهما ناظم - إن القرآن وجدت فيه هذه إلأمور 
مجتمعةء وهي في غاية الشرف والفضيلة »> حتى لا ترى شيعا من الألفاظ أقصح 
ولا جزل ولا أعذب من ألفاظه » ولا ترى نظما أحسن تاليف وأشد تلاؤما 
رتشا كلا من نظمه . راما العائي فلا حفاء على ذي عفل أنها هي التي تشهد 
لها العقول بالتقدم في أبوابها » والترقي إلى أعلى درجات الفضل من نعومتها 
وصفاتها . وقد توجد هذه الفضائل إالثلاث على التفرق في أنواع الكلام » قَأما 
أن توجد مجموعة في نوع واحد مته - غلم توجد إلا في كلام العليم القدير › 
الذي أحاط بكل شيء علما » وأحصى كل شيء عدا .۾ 7" 

ذلك أنه ا كان الأصل في نظم القرآن أن تعتبر الحروف بأصواتها 
ور كاتها ومواقعها من إالدلالة العنوية - استحال أن يقع في ت ركيبه ما يسوغ 
الحكم في كلمة زائدة > أو حرف مضطرب » أو ما يجري مجرى الحشو 
رالاعتراض » أو غير ذلك ما يقع في أساليب البلغاء ؛ بل تزئت كلماته متازلها 
على ما أستقرت عليه طبيعة البلاغة ؛ بحيث لو زعت كلمة منه أو أزيلت عن 
وجهها » فم أدير لسانت العرب كله على أحسن منها في تأليفها وموقعها 
وسدأدها و وفائها لعناها لا تهياً ذلك » ولا اسعت له اللغة بكلمة واحدة . 

ولو أن الجاحدين وجدوا سبيلاً إلى نقض كلمة من القرآن - لأزالوها 
ولأثيتوا فيه هذا الخطاً » أو ما يشيه الخطاً في مذهبهم ؛ إذ كات من ألشهور 
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عنهم مل هذا الصتيع في انتقأدعهم وتصفحهم بعضهم على بعض في التحدي 
و#لنأقضة . 
ولا أدل على هذا من قصة الخنساء - فيما يرويه الرواة - ونقدها في عكاظز 
لنا الجفنات الغر يلمعن بالضحى وأسيافا يقطرت من دة دا 
ولدنا بني العنقاء وابني محرق فأكرم بنا خالا » وأ كرم بنا أبما 
فما كات من الخساء إلا أن اعثرضت على سان قائلة : أضعقت 
افتخارك ؛ وأقللت جقانلک وسيوفت ء وخرت بمن ولدت ولم تفتخر بمن 
ونك *"“ . 
وكذلك ما روي من آذ إمرأً القيس لما كان عند بني طب زوجوه متهم أم 
جندب ٠‏ فتذا كرا الشعر > فقال امرؤ القيس : آنا أشعر منلك » وقال علقمة : بل 
أنا أشعر منك » ققال : قل » وأقول . وخاكما إلى أم جندب » فقال امرؤ 
القيس قصيدته التي مطلعها : 
خليلي مرا بي على أم جندب ‏ تقض لبانات الاد المعب 
ثم قال علقمة في القافية والروي قصيدته التي مطلعها : 
هيت من الهجران في غير مذهب ولم يك حقًا كل هذا التجتّب 
وأاستطرد كل منهما في وصف ناقته وفرسه » فلما فرغ علقمة › فضلته ام 
جتدذب على امرئ القيس ؛ فقال لها : يم فضلته على ؟ فقالت : قرم ابن 
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عبدة جود من فرساك . قال ؛ ويماذا ؟ قالت : إنك زجرت ور كت ساقيك > 
وضربت بسوطك . تعني قوله في قصیدته -حیت وصق فرسه : 
قللسوط ألهوب » ولاساق درة ‏ وللرجر مته وفع حرج مهب 
وقال علقمة : 
فاد رهن انيا من عناته ‏ يمر كم الرائح الب 

فأدرك فرسه اتيا من عتانه » لم يضربه بسوط › ولم يتعبه . فقال لها امرؤ 
القيس : ما هو بأشعرَ متي » ولكنك له عاشقة » وطلقها » فخلقه عليها علقمة 
افيح ""“. 

ومثل هذا كثير في أخبار العرب » ما يدل على أنهم لا يدعون فرصة للنقد 
~ وهم أمراء البيان - إلا أدلوا برأيهم فيها » رهذا إن دل على شيء فإنه يدل 
على قصور بلاغتهم - مهما كان بليغهم - عن أن ترقى إلى الذروة من 
الكمال أو الجمال » فضلاً عن ضعف قل أو كثر يتخلل هذا الكلام . 

ما كلام الله ؛ فما سمعنا - تی من اعدائه - من رماه بالخلل أو 
القصور » بل على العمكس من ذلك » سمعتا من قال : « والله إن له لحلاوة › 
رإن عليه لطلاوة » وإن أعلاه لمر » وإن أسفله لمغدق » رما هو بقول بشر .؛ 
وهذه شهادة عدو . بل قد بلغ من أمر هؤلاء المعاندين ما هو أعظم من ذلك ؛ 
فقد حرج ابو سفيان بن حرب وأبو جهل بن ههام والأحنس بن شريق ليله 
ليستمعوا إلى محمد وهو في بيته » فأحذ كل متهم مجلسا يستمع فيه ؛ و كل 
منهم لا یعلم بمکان صاحیه » و کان محمد  (‏ ) يقوم الليل إلا قليلا يرتل 
القرآن في هدوء وسكينة »> ويردد بصوته العذب آياته القدسية على وتار سمعه 
وقليه وفؤاده »> فلم كان الفجر ثفرّق المستمعوت عائدين إلى منازلهم » فجمعهم 
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الطريق » فتلارموا وقال بعضهم لبعض : لا تعودوا ء فلو رأ كم بعض سفهائكم 
لأضعف ذلك من أم ركم ولتصر محمدا عليكم . فلما كانت الليلة الثانية › 
شعر كل وإاحد منهم » في مل الموعد الذي ذهب فيه امس ء كأن رجليه 
خملانه من غير أن يستطيع امتناعا ؛ ليقضي ليله سحيث قضاء أمس ء وليستمح 
إلى محمد يتلو كتاب ربه . وتلاقوا عند عودتهم مطلع الشجر وتلاوموا من 
جديد » فلم يل تلاومهم دوت الذهاب في الليلة الثالثة . فلما أذ ر كوا ما بهم 
لدعوة محمد من ضعف تعاهدوا ألا يعودو! لحل فعلتهم e‏ 

وهؤلاء هم أعداء القرآن الأولون . أخذوا بسحر بيانه فأحذوا يسترقوت السمع 
في غفلة من قومهم إلى هذه الكلمات العذاب » فما ملكت عليهم كل سبيل 
تسلطت عليهم عصبيتهم الجاهلية » وخافوا تأثيره القوي على التاس» فما بغرا 
أن صمو آذانهم عنه » وحاولوا يائسين التيل منه أو التشويش عليه » وقالوا : 
< .. لا تسمعرا لهذا القرآت والخوا فيه لعلكم تخلبون .4 ٠“‏ فكان مثلهم مثل 
من دفن رآسه - فقط - في التراب » يحسب أن أحدا لن يراه ؛ ولكن ما ضر 
الحق الصراح أن لا يد ركه عُمي القلوب ؟ <.. كإنّها لا تعمى الأبصار ولكن 
تعمى القَلوب التي في الصدور .4 د“ 

أا الذين هدى الله » وشرح صدورهم للقران فيكفي أن وأحدا متهم عندما 
سمع قول تعالی : 9 فاصدع يما ومر وأعرض عن الشركين .4 " خر 
ساجدا ثم قال » سجدت لفصاحة هذا الكلام "" . والأخبار في ذلك عديدة 
ولا تاج إلى كثير من التمثيل . 

وإذا كنا قد لاحظنا في الثلين السابقين أوجه الخلل والقصور في شعر 
فحلین کبیرین من فحول العرب › وکنا قد وقفنا على کثیر من آیات لله 
البينات ؛ فلا جرم أن البون شاسع » والمدى بعيد » وإن كانت الادة وإحدة ؛ 
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ولكن الفرق بينهما كالشرق بين الاء في نسحابه والاء في ترايه . 
إندا حين نتأمل نظم القران لا نری منه إلا وضعاً غريًا في تاليف 
الكلمات » وغي مساق العبارة » بيحيث تبادرك غرايته من نفسها وطابعها بما 
تقطع منه أن هذا اوضع وهذا الت ركيب ليس في طبع الإنسان ؛ ولا يمكن أن 
هیا له اا وأخحتراعا دون تقدير على وضع يشيهه › أو إحعذاء يعض أمغلة 
. ولو ذهبت تفلي كلام العرب من شعر شعرائهم ٠‏ ورجز رجا زعم ؛ 
اسل لی وة کا ٠‏ وسجع کهاتهم › من مضى منهم 
ومن عبر » . على أن جد ألفاظا في غرابة تركيبها كألفاظ القرآن ء وعلى أن 
تری لھا معاني کهذه ه المعاتى الإلهية التي تكسب الكلام غرابة أخرى يح بها 
طبع المخلوق » ويعتريه لها من الروعة ما يعتري من الفرق بين شيء لهي 
وشيء إنساني - ها أصبت في كل ذلك ما تختاره إلا لغة- وأوضاءا ومعأني 
إٹسانية » تقح بجماتها دوت قصد الذی ردت » ولا ترضاها للتمثيل 
والمقابلة » ولا تراعا محل مع القرآن إلا في محل تافر » ولا تتزل منه إلا في 
قاصية شاردة *" . 
وقد كان العرب إنما يركبوت ألفاظهم في معان مألوفة على سنن محروفة › 
فإك وقع فيها شيء غريب فلا يكون من اثتلاف اللفظ مع اللفظ ء وإنما يجيء 
من أبواب أخرى تععلق بهيئة التركيب تفسه على ما عرف من جهات ابلاغ 
وفشونها وذلك شيء لا ينقض العرف ؛ بل يحهياً مثله لكل من تسبب له وأحذ 
في طريقته . وكشي ما اتفق للمتأحر فيه أبدع ما جاء به النقدم ؛ لأنه أمر 
عموده الطبع » وأسيابه في الاكتساب والتمرين > والبراعة فيه بالتوليد 
والمسحاكاة وإلتأمل . وهذه ضروب كلما اتسعت أمثاعها أتسعت فنونها لاشتقاق 
بعضها من بعض » وبها انتهت البلاغة في المتأخرين إلى ما انتهت إليه . 
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وريما أتفق الشيء القليل من هذه الخراية لأفراد الفصحاء وأئمة البيات › ما 
ينفذ فيه الطيع اللغوي والنزع القوي » وهو من غرابة القريحة فيهم » على أن 
ذلك لا يعدو كلمات معدودة »ءكقول آمرئ القيس في الجواد < قيد الأوايد ) ء 
وقول أبي تمام في الرس < وطن إالتهى ) » ونحو ذلك من الكلمات الجامعة 
التي تعفق لفحول الشعراء والبلغاء » تما هو في الحقيقة وضع لغوي مركب 
يشيه الوضع اللغوي في الكلمات المقردة » فيتناول اللغة واليلاغة جميعا ء 
وتكون فضيلحه في الجهتين . 

بيد ئك ترى جملة ترإكيب القرآن من غرابة النظم » على ما يشيه هذا 
الوضع في ظأهر الغراية » وترى فيه من البلاغة الجامعة حاصة أضعاف ما أت 
واجده لأهل اللغة كلهم من الشعراء والخطباء والكتاب » وقد سبق من قبل 
عرض الكلم الجوامع في بعض ما جاء في كتاب الله الحكيم وهي أ كثر من أن 
تحص او تعد . 

ومعلوم أن الحتى الواحد قد يعبر عنه بألفاظ عدة » ولكن لا يجرئع وأحد 
متها في موضعه عن الآأخحر إن أريد به شرط الفصاحة ؛ لأن لكل لفظ صرت 
ريما أشبه موقعه من الكلام ومن طبيعة المعتى الذي هو فيه والذي تساق له 
الجملة » وريما اعلض وكات غيره بذلك اشبه . ولقد راینا کیف کان نشد 
الخساء مثلاً لشعر حسان » وكيف كانت دقتها في اختيار الكلمات البديلة 
للكلمات التي أتى بها حسان » لدرجة أن الأحير لم بحر جوابا - على ما جاء 
في الرواية السابقة . 

أا في نظم القرآن » فقد جاءت الجمل بما يلامها من ألفاظ اللغة ء 
بحيث لا تند لفظة » ولا تتخلف كلمة »> كما استعمل من الألفاظ أمها 
رجما بالمعنى » وأفصحها في الدلالة عليه ء وأبلغها في التصوير » وأحسنها في 
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النسق . وما روع أت يطرد ذلك قي جملة القرآن على اتساعه وشموله › ثم 
بعصم من السهو والخطاً في الكلمة » بل وقي الحرف من الكلمة »ء شى 
بجيء على ما هو عليه منذ نزوله إلى وقا هذا » كأئه صيغ جملة واحدة في 
تفس واحد ١‏ وقد أديرت معاتيها على ألفاظها في لغات العرب المختافة 
فلبستها مرة وإحدة . وذلك ولا ريب ممايفوت كل فوت في الصناعة ء ولا 
يذعيه من الحَلق فرد ولا جماعة . 

ولو تدبر متدبر ألفاظ القرآن في نظمها -~ لرأى حركاتها الصرفية واللغوية 
جري غي الوضع والت ركيب مجرى الحروف أنقسها فيما هي له من مر 
الفصاحة » فيهبىم بعضها لبعض » ويساند بعضها بعضا » ولن جدها إلا مؤتلفة 
مع أصوات الحروف » مساوقة لها في النظم الموسيقي » حى إت الحركة ربما 
كانت ثقيلة في نفسها لسبب من أسباب الثقل ؛ فلا تعذب ولا تسا » وربعا 
كانت أوكس التصيبين في حظ الكلام من الحرف والحركة > فإذا هي 
استعملت في القرآن ريت لها شأ عجيبا » وريت أصوات الأحرف والح ركات 
التي قبلها قد إمتهدت لها طريقا في اللسات » راكتيفعها بضروب من التغم 
اموسيقي » حى إذا حرجت فيه » كانت أعذب شيء وأرقه » وجاءت متمكنة 
في موضعها » وکانت لهذا اوضع أولى الح ركات بالخفة والروعة "" . 

من ذلك لفطة < النذر ) جمع نذير » فإن الضمة ثقيلة فيها لتواليها على 
النون وإالذال معا » فضلا عن ثقل هذا الحرف ونبوه في السات » وحاصة إذا 
جاء فاصلة للكلام » فكل ذلك نما يكشف عنه ويفصح عن موضع الثقل قيه؛ 
ولكته جاء في القرآن على العكس » وانتفى من طبيعته في قوله تعالى : < وقد 
رمم يطعا مارا يالنثر .4 ”" فأمل هنا الت ركيب وتذوق موافع 
الحروف»ء وأجر حر كاتها في حس السمع » وتأمل مواضع القلقلة في دال 
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(لقد) ؛ وفي الطاء من (بطشتنا) - وهما من حروف القلقلة » وهذه القتحات 
الحوإلية فيما ورأء الطاء إلى واو (تماروا) ؛ مع الفصل بالمد » كأنها تشقيل لخفة 
التتابع في الفتحات إذا هي جرت على اللسات ؛ ليكون ثقل الضمة عليه 
مخفا بعد »> ولتكوتك هذه الضمة قد أصابت موضعها > ثم ردد نظرك إلى 
الراء من (تماروا) » فإنها ما جاءت إلا سائدة لراء (النڈر) تى إذا انعهى اللسان 
إلى هذه › انتھی إليها من مثلها » فلا تخف عليه ولا تخلّظ » ولا تتو فيه . ثم 
اعجب لهذه الغئة التي سبقت الذال في نون أنذرهُم) › وفي ميمها عند 
اتصالها بما بعدها) » وللخئة الأحرى التي سيقت الذال في (النذر) . 

وقد وردت في القرآن ألفاظ هي أطول الكلام عد حروف ومقاطع ء ما 
يكوك مسقلا بطبيعة وضعه أو ت رکیبه ؛ ولكنها بعلك الطريقة قد حرجت 
في نظمه مخرجا سرا ؛ فكانت من أحضر الألفاظ حلاوة » وأعذبها منطةا ؛ 
وأحفها تركيبا ؛ إذ تراه قد هيا لها أسيابا عجيية من تكرار الحروف 
وتنوع الحركات » فلم يجرها في نظمه إلا وقد وجد ذلك فيها »> كتقوله : 
*.. لپستخلفنهم في الأَرْضِ .4 فهي كلمة وأحدة من عشرة أحرف › 
وقد جاءت عڏويتها من تتوع ممخارج الحروف » ومن نظم حركاتها ؛ فإنها 
بذلك صارت في النطى كأنها أريع كلمات إذ تنطق على أربعة مقاطع . 
وكذلك قوله : < فسيكفيكهم الله 4 "© » فإنها كلمة من تسعة أحرف > 
وهي ثلاثة مقاطع » وقد تكررت فيها الياء والكاف » وتوسط بين الكافين هذا 
الد الذي هو سر الفصاحة في الكلمة كلها ”" . 

ثم الكلمات التي يظن أنها زائدة » أو فيها زيادة في القرآن » كما بقول 
الحاة ء» في مثل قوله تعالى : ١‏ قبما رحمٍ من الله لتت لهم .. 4" ؛ 
وقوله : * لما ان جام البشير ألقاه على وجهه ارد بصيرا .. ¢ ""“ فإن التساة 
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يقولون إن (ما) في الآية الأولى و (أث) في الثانية زائدتان » أي في الإعراب» 
فيظن من لا يصر له أنهما كذلك في التظم ؛ ويقيس عليه مع أن في هذه 
الريادة لوتاً من التصوير لو حذف من الكلام لذهب بكثير من -حسته وروعته ؛ 
قإن المراد بالآية الأولى : تصوير لين الثبي (& ) لقومه » وأن ذلك رحمة من 
الله » فجاء هذا المد في (ما) وصفا لفظيا يؤكد معنى اللين ويفحّمه . وفوق 
ذلك » فإن لهجة النطق به تشعر بائعطاف وعداية لا ييتداً هذا المحنى بأحسن 
منهما في بلاغة السياق » ثم كان الفصل بين الباء الجارة ومجرورها - وهو 
لفظ ر-حمة - ما يفت ألتفس إلى تدبر العني » وينبه القفكر على قيمة أأرحمة 
فيه » وذلت كله طبيعي في بلاغة الأية كما هو وأضح . 

والمراد بالاآية الثانية : تصوير الفصل إلذي كان بين قيام البشير بقميص 
يوسف ء وبين مجيه » لبعد ما کان بين يوسف وأبيه (عليهما السلام) › 
رأث ذللك كانه كان منتطر بقل واضطراب » توكدهما وتصف الطرب 
لقدمه واستقراره عَتَةٌ هذه النون في الكلمة الفاصلة وهي (أن) في قوله (أن 
جاع( "۳ . 

ولنتأملل الفرق الشاسع بين (زيادة) كهذه في القرآن الكريم » والزيادة في 
غيره من الأساليب . وتحضرتي في هذه المناسية تلك إلرولية لاين الأثير » حيث 
يقول ”""* : وأنشد بعض الأدباء بيتا لدعبل وهو : 

شفيعات فاشكر في الحوائج إله ‏ يَصوئك من كررعها وهو لق 

فقلت له : عجر هذا البيت حسن » وأمّا صدره فقبيح » لأنه سبكه كلقا 
نافراء وتات الفاء التي في قوله : ( شفيعك فاشكر ) ء كأنها ركبة اليعير › 
وهي في زيادتها كريادة الكّرش . فقال : لهذه الفاء في كتاب الله أشباه › 
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کقوله تعالی :* يا آيها ادر . فم فانذر . ورب فَكَبر . وثياك َر .4 ٠٩٩‏ 
فقلت له : بين هله الفاء » وتللث الفاء فرق ظاهر » يدرك بالعلم أولا » وبالذرفق 
نان . أما العلم » فإك الفاء في < وربك فكبر . وثيابك فُطهر 4 فهي إلغاء 
العاطفة ؛ قإنها وإردة بعد ٠‏ فم اندر » وهي مثل قولك : إمش_ فأسرع » وفل 
فأبلغ . وليست الفاء التي في (شفيعك فاشكر ) كهذه الفاء ؛ لأن تلك زائدة 
لا موضح لها ء ولو جاءت في السورة كما جاءت في قول دعيل - وحاشا لله 
من خللف - لا پندئ الكلام فقيل : ربك فكبر ء وثيابك فطهر ؛ ولکتها لما 
جاءت بعد د قم فأنذر ۴ خسن ذكرها فيما ياي بعدها : < ورباتك فكبر وثيابك 
فطهر .) 

وما الوق » فإنه ينبو عن الفاء الوأردة في قول دعبل ويستنقلها » رلا يوجد 
ذلك في الفاء الواردة في السورة . 

فلم سمع ما ذكرته دعن بالتسليم . 

وعلى هذا يجري كل ما طن أنه في القرآن مزيد ؛ قإن اعتبار الزيادة فيه 
وإقرأرها بمعناها » إنما هو تقص يجل القرآن عته » ويس يقول بذلك إلا رجل 
يعتسف الكلام » ويقضي فيه بغير علمه - فما في القرآت حرف واحد إلا ومعه 
رأي يزه البلاغة من جهة نظمه أو دلالته آو وجه احتیاره ؛ بحیث يستحيل 
ألبتة أن يكون فيه موضع قلق › أو -حرف افر » أو -جهة غير مبحكمة » أو شيء 
ما تنفد في نقده الصنعة الإنسانية من آي أبواب الكلام . 


ا 


وما يفترق فيه القرآن عن غيره من الأساليب إن قارىئ القرآن أو 
سامعه “- مادام فيه حتی يفرغ مئه - لا يرى غير صورة واحدة من الكمال ؛ 
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وإن احعلفت أجراؤها في جهات الت ركيب » ومواضع التأليف » وألوات التصوير ؛ 
وأغراض الكلام » فلا يجد فيه حلا ولا تفاوتاً مهما تعددت وجوه تصرفه 
من قصص وعظات ١‏ وأحبار وجتل ؛ وحكم وأحكام » وإعذار وإنڌار » و وعد 
و وعيد » إلى غير ذلك من محعلف الأغراض . فكلها على درجة راحدة من 
الكمال والجلال ؛ ولا تتنرل الصورة في إحداها عن الأخرى . 

في حين جد غيرء من مختلف الكلام لأساطين البلغاء يختلف باختلاف 
هذه الأمور ؛ فمن الشعراء من يجود في المدح دون الهجو » ومنهم من بيرز في 
ألهجو درك الدح ؛ ومنهم من يسيبق في التقريظ دون التأبين ؛ ومتهم من يجود 
في التأبين دون التقريظ ء ومنهم من يغرب في وصف الإيل أو الخيل أو سير 
اليل أو وصف الحرب أو وصف الروض أو وصف الخمر » أو الغزل » أو غير 
ذلك ما يششمل عليه الشعر ويتداوله الكلام › ولذلك ضرب الئل بامرئ القيس 
إا ركب > والنابغة إذا رهب ء وزهير إذا رغب . ومثل ذلك يختلف في 
الخطب والرسائل وسائر أجناس الكلام . ومتى تأملت شعر التاعر البليغ رأيت 
التغارت في شعره على -حسب الأحوال التي يتصرف فيها » فيأتي بالغاية في 
البراعة في معثى » فإذا جاء إلى غيره قصر عه و وقف دونه وان الاخحلاف في 
شعره . وحتى م خلال القصيدة الوإحدة للشأعر ابد ع ل العلو وأفهپوطُ : 
والقوة والضعف . ويمتاز الشاعر عن غيره في هذا بقدر ما يتجثب من الهغوات 
في شعره » وبقدر ما يكوت التماسك والائتلاف بين ألفاظه وسعانيه . 


ولعل قصور الشاعر في مثل هذه الأشياء » وعن يلوغ الغاية بها رجحم 
إلى غفلة في الطبع أو غلظ » أو إلى استغراق في الصنعة » أو شغلل هاج “ 
بالعمل » إلى غير ذلك من الأسباب الداعية للوقوع في إلهتات وارتكاب 
الهغوات > نتيجة استغراق الشاعر في النظم فحسب » غير ملق بالا للظرف 


الذي يدشد فيه الشعرء ولا لن يلَقّى إليه الشعر . 

ولا ادل على وجرد سلا التفاوت في کلام البليخ مهما عظمست يلاغته »› 
وطبقّت شهرته الفاق » من هذا التفاوت الظاهر بين قسمميم مطلع العلقة 
ألشهيرة لامري؟ القيس : 

قفا بك من ذ کری حبیب ومنزل بسط اللوى بين الدخول حمل 

فقد جحمع صدر البينت بين عغذوبة الأغظ وسهولة الحبأرة و كثرة ة الماني + انه 
وقف » وطلب من صاحیه آن یقفا » وہکی وطلب من صدیقیه أن ییا لذ کر 
الحبيب والنرل ء في -حين لم يذ كر في الشطر الثاني سوى ديد نهنا الثرل 


الذي یه ا وما عم آبتدأء أمرىة القيس في التقوس ك ألا قتصار على 
سماع صدر البيت » وما كان أغنانا عن ديد هذه الأماكن التي ذكرها امرؤ 


القيس في مطلع قصيدته : 
يسقط اللوى بين الدخول حمل » نوصح فالقراة . وقد كان يكفيه أن 
يذ كر في التعريف بعض هذا . 
شم قال بعد هذا : 


وقرف بها صي علي مطيهم قولوت لا تهلك أسى وتجَسل 

وأ شفائي عبرة مهراة هل عند رسم ارس من مُعول ؟ 
البيت الأول من القصيدة » وأول البيتين السابقين متعلى بقرله ؛ قفا نيلك .. 
وقوله : (بھا) متاحر : في العنى وإن تقدم غي اللفظط قفي ذلك تکلف وشرو 
من اعتدال الكلام . وإلبيت الثاني مختل من جهة أنه قد جعل الدمع في 
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اعتقاده شاف كاف » فما حاجته بعد ذلك إلى طلب حيلة أعرى وجمل 
لا يشفيه لخدة ما به من الحرن » ثم يسائل - تفس أو غير هل عند الریح 
من حيلة ری ؟ ۸١‏ 


وهنا اعتراض آخر على قوله : فهل عند رسم دارس من معول » بعد أن قال 
قل هذا البيت : لم يعف رسُمّها . وقد قال الأصمعي دف لهذا الاعتراض : 
معثاه قد درس بعضه ولم يدرس کله كما تقول درس تارف ۽ أي ڏذھي 

ولکن ا عبيدة تقده في هذا المعنى يمره : رع فاکڈب تفه بقولہ د فهل 

عند رس دارسر من معول » کما قال زهیر : 

قف بالديار التي لم يعفها القدم بلى » وغيرها الأرواح والديم 

وأذا کان ارۇ اليس وشو الشاعر أخشلقى ~~ لم يسلم ن القغأوت في 
شیر ت فليس یره بحسن تاه س في هرلا ألتفأوت ft‏ ڏهذا هو ألنابغة الذبيانيء 
وقد طيقت شهرته الآغاق » وقد روى عن إمير الؤمنين عمر بن الخطاب آنه قال 
لوفد غطفان : أي شعرائكم الذي يقول : 

لقن كتت قد بلغت عني حيانة لميلحك الواشي اغ وأكذب 

ولست بمستبق أا لاتلمة على شَعَّث أي الرجال اهدب ؟ 

قالوا : التابخة » يا أمير المومئين . قال : فأيكم الذي يقول : 

فإنلى كالليل الذي هو مدركي وإث خلت أن المنتأى عنلث واسح 

خطاطيف حجن في حال متينة ‏ تمد بها أيد إليلكت نوازع 
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قالرا : التابغة . قال : فأيكم الذي يقول : 


إلى ابن محرق أعملت نفسي ورإاحلتي وقد هدت الميون 


أيعلت عارّا لقا ثيابسي على خوف تظن بي الظنون 
فألفيت الأمانة لم نها کذلك کان نوح لا يخود 


قالوا : النابخة » يا أمير الؤمنين . قال : هذ آشعر شعراقک ۸۳ 

وسواء أ صحت هذه الرواية عن عمر (رضى الله عنه) آم لم تصح » فقد 
ميدان الشعر سابع » وله فيه أولية لا تدفع » وقد سن للشعراء من بعده طريق 
الاععذار ۽ بل هو عرض أستاثر به وات فيه بألروائم ¢ وهو من اصحاب المعتمات 
المشهورة . ومع ذلك كله لم يسلم بدوره من بعض الهنات > ولم يأتث شعره 
كله في صورة واحدة من الكمال ؛ بل لم تخل القصيدة الواحدة في شعره من 
القوة والضعف وإالرفعة والهيوط ٠‏ 

وهذه هي قصيدته التي مطلعها : 

کلینی لهم يا أميمةٌ ناصب _ وليل اقاسیه بطیءِ الکوا کب 

ومح ما في هذه القصيدة عن حسنات توجب له التقدم في فن البيأن 4 من 
مثل قوله : 

تقاعس حتی قلت لیس بمنقض_ ویس الذي يرعى التجوم بایسب. 
وصدر راح الليلٌ عازب همه تضاعف فيه الحزن من كل جائب 
على لعمرو نعمة بعد تعمة لوالده ليست بسذات عقارب 


حيث الاستعارات الراثعة في (يرعى النجوم) » (أراح الليل عازب همه) : 
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والكناية في مثشل قوله : 

( رقاق التعال » طيب حجزاتهم  )‏ يحون بالريحان يسوم السباسب 

تجيهم بيسض الولائد بيتهسم ( وأكسية الإضريج فوق المشاجب ) 

والششبية ء في مثل قوله : 
تراهن حالف القوم خزرا عيونّها (جلوس الشيوخ في ثياب الرانسب ) 
ذا استتزلوا عنهن لاطعن_ أرقذوا إلى الوت إرقال الجمال المصاعي ) 

إلى غير ذلك ما يدل على أن النابغة ممن وضعوا أسس إلبيان العربي . ومع 
ذلك لم يخل شعر هذا الدابغة في القصيدة ذانها من بعض الهنات ؛ فقد شذ 
فیھا ما يعد نابیا عن موضعه ء وقلقاً فی مکاته . 

ققد ذ كر إالأوصاف ولم يلحظ التناسب بينها » كما في قوله : + رقاق 
التعال طيب حجراتهم « فرة النعل : كتاية عن الحضر » وطيب المحزر كناية 
عن العفة » فكان الأليق أن يذ كر التعال الرقيقة عند الثياب اللونة في قوله : 

يصونوك آجسادا قديما تعيمها بخالصة الأردان خحضر الا كب 

ڪر ۾ بتس أمغلة م فيد لوان مر اأصعف والقصور عجشت يأفوال کو لام 
البلغاء » حيث لم يسلمواً ولم يسلم غيرهم من التفاوت في يلاغدهم . ومن 
راد أن يستزيد من مآحذ العلماء والأدباء والتقاد على فحول التعراء واليلغاء › 
في البيات وإلتبيين › وما كتب القاضي والامدي والرزباني في الوساطة والموازنة 


۴۹۸ وو ۽ و تښز 


والموشح »> فسیری من ذلك ما بريد . 

اما کاب الله على طوئه وتسداد إياأته وتن وع آغراضه فما تنالت مته اقری 
القوى البشرية أو غيرها من المخلوقات » وصدق منزله : < فل ن اجتمعت 
الإنس وال على أن انوا يمشل_ هنا القرآنِ لا اون يمثله وَل كان بَحْضهم 
لض ظهير! .4 ٠*۳‏ 

هذا هو قوله سجاه < وكذلكت أوحينا إليلث روا من أمرنا » ما كقت 
تڌري ما الکتاب ولا الإيمات ولکن جعلناه نورا نهدي په من نشاءِ من عبادنا : 
وك لتهدي إلى صبراط مسنتقيم. . صرراط اله ادي له ما في السموات وما في 
الأرْض » ألا إلى الله تصير امور .4 “١‏ 

فانظر إن شعت إلى شريف هذا النظم ء وبديعم هذا التأليف » وعظيم 
هذا الرصف : كل كلمة من هذه الاية قامة » وكل لفظ بديع وأقع > فقوله : 
< وكذلاك أوسحينا إليلت روا من أمرنا 4 يدل على صدوره من الربوبية ء وهذه 
الكلمة بمغردها وأخواتها لو وقَّت بين كلام كثير تميزت عن جميعه ٠‏ 
وأكانت وإاسطة عقده ”. وكذلك قوله : ۶ ولکن جعلتا نورا تهدي په من 
اء من عبادنا 4 فجعله روا ؛ لأنه يي الخلق » قله فضل الأرواح في 
الأجساد » وجعله نورا ؛ لأنه يضيء ضياء الشمس في الآفاق » ثم أضاف 
وقوع الهداية به إلى مشيعته » و وقض وقوف الاسترشاد يه على إرادئه ء» وبين 
أنه لم يكن ليهتدي إليه أولا توفيقه › ولم يكن يعم ما في الكتاب ولا الإيمان 
لولا تعليمه » ونه لم يکن ليهتدي › فکیض کان يهدي لولاهء ؟ فقد صار 
يهدي ولم يکن من قبل ذلك ليهتدي › فقال : < ولت هدي الى 
صراط مستقيم . صراط الله الذي له ما في السموات وما قي الأَرْض > آلا 
إلى الله تصير الأمرر .4 ومع أن اتفصال هذه الجملة الأححيرة * ألا إلى الله تصير 


صر 4 و صر ۲١‏ 


الأمور ) في معتاها عن معنى ما قيلها - فقد صيرها شريف النظم اشد اتلاق 
من الكلام الؤلف » وألطف انتظاء) من الحديث اللائم » وبهذا بين فضل 
الكلام وتظهر فصأحته وبلاغته . 

هكذا يتجلى القرآن في إيداعه وإعجازه » حيث يأتلف اللفظ مع اللفظ » 
رحيث يأتلف اللفظ مع العنى › فتلائم الألفاظ بعضها »› بأن يقرن الخريب 
بمثله ؛ والحداول بمثله » رعاية لحسن الجوإر والمتاسية . وأا ائتلاف الألفاظ 
مع المعائي فما أروع التلاؤم الام يينهما » حيث اللفظ الفخم بجانب المعنى 
القسخم ء والجزل مع الجزل » والغريب يجاور الغريب » والمتدأول أو المتوسط بين 
إلغرابة والاسسمال فكذلك › وإالأمثلة على ذلك كثيرة ومتنوعة ؛ فقوله 
ا یعقوب لأبیهم ؛ * الله تمتا تد كر يوسف حى كود 

ضا .4 ”^“ آتى بأغرب ألفاظ القَسّم وهي التاء » فإنها أقل استعمالا » وأبعدُ 

عن عن انها العامة بالنسبة إلى ألباء والواو ء وبأغرب صي الأفعال التي ترفع 
الأسماء وتتصب الأخبار » وهي ١‏ تفا > » فإن (ترال) أقرب إلى الأفهام وأ کشر 
استعمالا منها ء وبأغرب ألفاظ الهلاك وهو (الرّض) فاقتضى -حسن الوضع 
في النظم أن نجاور كل لفظة يلفظة من جسها في الخرابة توخي لحسن الجوار: 
ورعاية في اتتلاف المعاني بالألفاظ › ولتتعادل الأئفاظ في الوضع » وتتناسب. 

في النظم . ولا آراد غير ذلك قال : * وأقسموا بال له جه يمانم Aw g.‏ 
۴ بجميح الألفاظ متداولة لا غرابة فيها . 

وقرله سالی : ٭ ولا تر كوا إلى الذين ظلموا فتمسكم التار .4 *” فلما 
كان الر كود إلى الظالم » وهو الميل إليه رالاععماد عليه دون مشاركة في 
الظلم » وجب أن يكون العقاب عليه دون إلعقاب على الظلم ؛ ولذلك أئى 
يلظ ( الس) الذي هو دون الإحراق والاصطلاء *"' . 


٠‏ هور ؛ وصور 


وهكذا جد النظم في الصورة القرائية يجري على أستواء واحد » منذ ت ركيب 
الحروف باعتبار من أصواتها في مخارجها » إلى التمكين للمعنى بحس الكلمة 
وصفتها » ثم الافتنان في الألفقاظ بوضعها من الكلام » وياستقصاء أجراء 
ألبيات » وترتیب طبقاته على سب مواقح الكلمات > لا یتفأاوت ذلك و 
يشل » على تعدد وجوهه وأغراضه › في حين لم نعرف بليغاً من البلغاء 
تعاطى الكلام في باب الشرع » وتقرير الثظر » وتبيين الأحكام » ونَصلب الأدلة 
وإقامة الأصرل ؛ وشي الاحتجاج لها وانرد على حلافها - إلا جاع بکلام فازل 
عن طبقة كلامه في غير هذه الأبواب > وأتت قد تصيب له في غيرها اللفظ 
الحر ء والاسلوب الراح » وألصتعة اة » وألخعرض الحسن . اذا صرت 
إلى ضروب من تلك العاني » وقعت عة على شيء كثير من اللفظ 
المستكره ء والعنى المستغلق » والسياق المضطرب > والأسلوب التهافت > 
والعبارات الميعذلة » وقبيتت كلام لا قطمئن إليه في أ كثر جهاته . وإنما وقع 
للبلخاء هذا النقص من جهة التر كيب ؛ إذ ليس في كلامهم روح كروح التظم 
في القران ء التي لم تعرف قط في كلام عربي غيره » بها انفرد نظمه وخرج 
ما يطيقه الناس ؛ إذ ليست هذه الروح ما تقدر عليه قوى الخلق . 
ألفاظا أخرى من نفس العربية ؛ ما جاءت في لَمطها وسمتها والإبلاغ عن 
ذات المعنى » ولو تولى ذلك بلغ بلغائها » وكان بعضهم لبعض ظهير؟ . 

چ 

ولننتقل بعد ذللف إلى يعض الوازتات بين بعض الصور ألقرأنية وغيرهاً ما 
تصور نقس الفكرة ؛ لنتبين الدفة القرآنية في تصوير المعتى تصويرا؟ ينقل إلى 
النفس القكرة نقلا أميت » في حين يقصر التصوير للفكرة في غير القرآن قليلا 


مور » وصور ۲۴۹ 


أو كتير بقدر ما وتي البليغ من روعة في التصوير ودفة في التعبير . 
نری متلا قوله تعالى في شأن القمر حى يصير هلالا ثائية ٠‏ والقمر 
٠‏ قدرناة منازل حى عاد كالعرجون القديم .4 ”"“ فإذا رأيناً قول ابن المعتر في 
الهلال : 
ولاح ضوءٌُ هلال كاد يفضسا مل القلامة قذ قدت من الظفر 
وقوه : 
أنظر إليه كرورق من فة قد أنقلتة -حمولة 
وقوله : 
أنظرٌ إلى حسن هلال يدا بهتك من أنواره الحتدسا 
کمنجّل قد صيع من فضة خمد من زهر الى ترجسا 
وقول السري إلرقاء : 
وکا الهلا ٿو جين رٽ في صحفت رتاه 
وقوله ايشا : 
ولاح لتا الهلال كتطر طرق على لبات ررقاء اللباس 
إذاأ رأيتا هذه النصوص كلها وهي تتحدت عن الهلال » قإننا بعد أن تتبين 
معنى كل نص منها ؛ ندرك الفرق في القيمة التعبيرية بين هذه النصوصس 
ويحضها ؛ لثرى يها أدق في التعبير والتصوبر » وأوفى بالغرض الذي سيقت من 
أجله » وأسرع تأثيرا في التفوس . 
أا الآية الكريمة فإنها تعحدث عن تلك اللات التي مخدث للقمر بقدرة 
الله > فبیتا هو ولید نراه ینمو روید رویذا حتی یصبح بدر؟ مکتملاً » ثم یعود 
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آدراجه » وینقص قلیلا قلیلاً حتی یعرد دقیقا معوجا لا یکاد بری › ولا یو 
بعد ان کان ملء العين وملء الفؤاد . والتشبيه الذي جاء في الآية كان 
تصيب في أداء العنى» فلم يجى بعد آث استوفى المعنى تمامه وحسب ؛؛ 
كان دقيقا أتم الدفة في أداء العنى وتصوبره تصوي كاملا . 

أا بيت ابن المعتر الأول ١‏ ولاح ضوء هلال ) .. إلخ » فان التشبيه الذ 
أورده لا دحل له صلا في الفكرة التي يريد تقلها إلى قارئه أو سامعه ؛ فض 
کون الهلال مل فلامة الظفر لا دحل له في آته كاد يفضحه ومن يسشق ؛ ب 
على العكس ء يقل من حأن الفكرة ويضعفها ؛ فإن هذا الهلال الضعيل إلذ: 
يشبه فُلامة الظفر ليق بألا يكون له أثر ما في تبديد ظلمة الليل التكاثف: 
وخليق يه آلا يفضح أحداً » أو ببين عن مكانه » وبذلك يدو أن الصلة لي 
وثيقة بين شطري البيت » ولا بين التشبيه والفكرة التي جاء من أجلها «*“ . 

وفي بيته الثاني : ( أنظر إليه كزورق من فضة قد أثقلته حمولة من عبر 

ييدو التكلفض الشديد ؛ فالمشبه به الخيالي أبعد ما يكون عن التأثير في 
التفس » فهو وإ كاتنت توجد أجراژه في الخارج إلا أن صورته ار كبة ليس له 
وجود ؛ فهو لذلك بعيد كل البعد عن دائرة الفن ؛ لأنه لا يحقق الهدف القنر 
للتشبيه ؛ إذ كيف تلمح النفس صلة بين صورة ترى » وصورة يجمع العقل 
أجزاعها من هنا ومن هتاك ؟ وكيف بتخد اليل مثالا لمحسوس مرئي؟ م 
إنه ليست نفاسة العناصر في التشبيه هي كل شيء فيه ؛ وإنما هى القدرة عار 
التصوير والتأثير . فليس ~~ إا ” قشبيه الهلال عند أبن العتر بهذا الرورة 
الفضي اله بحمولة العثبر مأ يرفع من شأنه ء أو ينهض بهذا التشبيه الذي لہ 
يزدنا شعوراً بجمال الهلال » ولا أا برژيته ٠‏ ولم يزد على أن وضع لتا إلى 
جانب الهلال الجميل صورة شوهاء متخيلة » وإلا » فأين الزورق الضخم من 


بور + و صو ٣۳‏ 


الهلال النحيل ؟ بل أين هذا التشبيه من قوله سبحانه : * وإالقمر قدرناه منازل 
ی عاد کالعرجون القديم € ؟ فهذا الحرجون القديم أقدر على تصوير القمر 
كما تراه العين » ومس به النفس » أكثر من تصوير الزورق القضي له .. وهو 
حالما أسلوب التشبيه في القرآن - كما سبق القول عند عرض صور التشيه في 
القرأن - حيث ينقز ع من السقائق المسايرة لتظام الكون والوافقة لطيائع الاس > 
وكلها ما يقع عليه البصر أو يد ركه الفكر بلا غمرض أر إبهام ء بالإضافة إلى 
صو التشبيهات القرأنية في أروع سلوب » وجريانها في السياق الذي يتطآبها 
جرياتا محكما طيةا للمناسبات الت اشتضتها ؛ فجاءت لذلك تشبيهات قريية 
إلى الأفهام » ولم تأت من ذلك النوع الغريب البعيد الذي لا يكاد يوجد كما 
لاحظتاه في شعر أبن العتز . 

ما البيتان الأخيران لابن العتر : 

اظ إلى خسن هلال بدا يهك من أسواره اشا 
كمنجل قد صيغ من فضة ‏ يحصد من هر الدى رسا 

فيبدو فيهما كذلك الضعف رالتهالك ؛ فلم يصور الهلال كما تراه العين» 
ولا كما خس به النفس . وفضاا عن غقلة الشاعر عما ييعثه الهلال من آمال 
جديدة في التفس » و وقوفه عند حد التصوير البصري » فإته لم يوفق في هذا 
التصوير ؛ لأن الهلال في نظر العين هادئ ساكن » على حين أن امدجل في 
يد الحاصد متحرك في سرعة وأضطراب ؛ فكيف نتخيل الهلال منجلا يحصد: 
وهو ثابت أمام العين لا يتحرك ؟ ثم ما الصلة بين زهر الدجى والترجس ؟ 
وكيف يحصد الهلال هذا الزهر والرهر باق في مكاته لا ينمحي ولا يزول › 
والمهد بما يحصد أن يتخلى عن مكانه ؟ أغلب الظن أن كلمة الترجس قد 
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الترعت انتراعاً أتوافق فقط في الجرس كلمة ( الحندس ) » ومن شم نرى نقص 
التشبيه وقصوره . 

راقصر السّري الركاء أيضا في قوله : 

ركان الهلال نون لين غرقت في صحيفة ررقاء 

اقتصر على التصوير البصري » ثم فاتته الدقة عندما جعل هذه اتون من 
الأجين خريقة في صحيفة زرقاء » كصور لدفسك أي عدر هذه التي تشبه السماء 
وتأمل :أ هناك سيب يدعو إلى جل هذه النوك غريقة في تلت القدر التخمة ؟ 
فالغريق يعلو ويهبط ويبدو ويخفي ؛ ما لا تراه آلعين في.الهلال الهادئ 
الطمع "“. 

ثم في قوله : 

ولاح لتا الهلال كشطر طوق على تبات زرقاءِ اللباس 

ھل یجد غیه ستامل تشبیها پریده شعو بالپلال عتدما جعله صف 
طوق ؟ وفضلا عن عدم دقته ء فأي صلة تریط يبن السماء ولبة فتاة 
تلبس یاب زرقام ""؟ ؟ 

وسحين يتالر الشاعر بالقرآن ييو اقرف واضحا بين الأصلل والتقليد » وهلا 
هو حسات في قوله : 

وهل يستوي ضلال قوم هوا عم » ودا يهتدون بمهتد 

أحذه من قوله تعالى .. ل عل يسوي الأعّمى والبصير أ َل قوي 
الظلمات والتور 4 """ غها هو ذا حسان يوازك بين ضلال وهداة » وليس الفرق 
بينهما من الرضوح والقوة » كالفرق بين الأعمى والبصير » والظلمات وإلنور : 
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فالفرق هنا بين ملموس يشعر به الناس جميعا » تى إذا اطمأنت النقس إلى 
هذا الفرق » وآمتت بأن هناك بوا شاسعا بينهما ؛ انتقلت من ذلك إلى تبين 
مدى ما بين الضال وألهحدي من فرق بعيد *" . 
وقال حسان -- آيضاً - في رثاء رسول الله ( & ) : 
عریز عليه أن يحيدوا عن اليدى ريص على أن يستشيموا ويهتدرا 
آحذه من قوله تعالی : ۶... عربز عليه ما عتم حريص عليكم ياؤمنين 
رَعوف رَحيمّ . ”“ وقوة الآية القرآنية تبدو في إظهار نتيجة الحيد عن الهدى ؛ 
وهي الهلاك والعذاب ء وقي ذلك من التخويف لهم ما فيه » فهو يرز هذه 
النتيجة كأنها حقيقة وأقعة تؤلم الرسول وتلشل عليه . وتبدو هذه القوة أيضاً في 
تعميم الحرص فهو ریس على مداه ؛ وحريص على خيرهم ؛ حرص 
علی ان يظفروا في الآخرة بالثراب والنعيم اقيم » وكل ذلك وأكثر منه يفهم 
من قوله ری علک ۲ . أا حسان فقد خصص ولم يطل » بالإضافة 
إلى ثقل الرقع الوسيقي لاأبيات رهي شعر موزون ونحفة الإيقاع قي الأية 
وهي سططلقة مرسلة . 
وقأل حساك في عزوة در : 
سرا وساروا إلى بذر لحينهم الويعلموك يقين العم ما سساروا 
دلاهمو يغور »ثم اسلمهم إن الخيت لمن والاه غسرار 
وقال أي لكم جار » وركم ٠‏ ر الوارد فيه الخري والعار 
فم التقينا » ولوا عن سراتوم من منجدين » ومنهم فرقةٌ غاروا 
پستو-حي ذلك عن قوله تعالى : < ولذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا 
غالب لكَم اليوم عن الئاس وإني جار کم > فما تراعت الفتعان تحص على 
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عقبيه وقال ٳئي بريءَ منكم إني رى ما لا ترون إني أحاف اله › وال شديد 
لمقابِ .4 ”"" وتأمل التصوير القوي البارع في القرآن لتزبين الشيطان أعمال 
الكافرين لهم ؛ فإن القرآن قد نقل ذللف الحديث الذي أوحى به الشيطان إلى 
آولیائه > و كيف ملأ قلبهم بالغرور . وهنا يمل سان > في جين يفصل 
القرآن » وفي هذا التفصيل سر الحياة -- تلك الحياة التي ترينا الشيطان ناكم 
على عقبيه ء عندما ترات ألفعتان » يبرا من هؤلاء الذين غرهم بخداعه 5 
وأسلمهم الى الوت بكلبه وإيهامه » رهذه الحياة هي التي ننقص شعر 
صان ٩‏ , 

وفي غزوة بدر - ايض يتحدث حمزة عن الكفار متأثرا في شعره › 
ومستو سيا ما استو جاه حسات من قولّه تعالی : و زین هم الشيططان 
أعمالهم € الآية السابقة ؛ فحدث عن الشيطان الذي غر المش ر كين » حتى إذا 
وجد الداثرة قد دارت عليھم وی هاربا » تار کا جتده للهزيمة والاسر . كما 
سخدث عن الملاثكة الذين آمد الله بهم جند السلمين »> فقال بجيزة : 
أولعك قوم فتلوا في ضلالهم وخلوا لواءَ غير محتضر التصر 
لواء ضلالي قاد إيليس أهله فخاس بهم » إن الخبيث إلى غدر 
فقال لهم ؛ إذ عاين الأمرَ واضحا برت إليكم » ما بي ايوم من صبر 
فاي أرى ما لا ترون › وي ` أحاف عقاب الله › والله ذو قر 
دهم للحين _ ؛ حت تورطوا وكات بما لم يخير القوم ذا لبر 
فشد بهم جبریل خت لواشا لدی مزق فيه متاياهم ري 


مور : و بور ۴٣۷‏ 


الشيطات أعمالهم €.. إلخ » وبين هذا الأسلوب وتصريره ؛ فالأسلوب في إلشعر 
متهافت ضعيف على حين هو في القرآن قوي رالع » يصور الشيطان وقد ملا 
أفمدتهم إعجاب) بأعمالهم ؛ فاغتروا بها » وتكاد تستمع إلى وسوسته وهو ي ؤكد 
لهم أنه لا غالب لهم إليوم من الئاس » وهو جار لهم » ثم تتخيله مول الأدبار 
بعد أن تراءت الفعتان » وبدت أمام عينيه الهزيمة » فيسلم قومه إلى القتل ويفر 
غادراً بهم » وتكاد تدوي في الآذان براءة الشيطان منهم» معلل ذلك بأنه يرى 
ما لا يروت » رأنه يخاف الله » وفي ذلك العصوير من التهكم ما فيه . وإذا كان 
حمزة في شعره يحاول التأثر بالقرآن -- فإنا نري القرآن قد أوضح للراد بما لم 
يستطع الشاعر أن ينهض به إلى مستوى رفيع + فليس في قرله مثلاً : ( د عاين 
الأمر وإاضيحا ) أسلوب شعري » كما أن إلألر النفسي لقوله تعالى  :‏ وال 
شديد العقاب )€ بيدو قويا وإضحا بجانب قول الشاعر : 


والله ذو قَسر . 
وقال النابغة الجعدى : 
الحمد لله الذي لا شريلك له من لم يقلها فنفسة ظلما 
امولج اليل في النهار رفي اليل نهار فرج الظلما ٠‏ 
وهو من قوله تعالى : <.. يولج اليل في التهار ويولج النهار في 
اليل ..4 ”““ بعد وير في الآية » إلا أن حذف الولج في الليل » وتقديم 
2 في الليلى ) وتنكير نهار » والمجيء بجملة ( يرج الظلما ) ء كلل ذذك 
وإ مجال الوإزنات لسع بين القرآن والشعر عندما يكون الموضوع وأحداء 


۴۴۸ سور وصور 


تقليده في كتير من الأحيان للقرآن -- أن يصل إلى السمو القرآني » ون يتناول 
شتى الأغراض التي تنعظم شفون الجماعة الإسلامية » كما أن الشعر الذي 
حدث عن هذه الغزوات ضعيف في جملته ؛ لا يخرج عن أغراض الشعر 


til ia 


إلحروخة پو هگد هن مرح او هجا أو فخر أو رثاء 

ولا بأس في أن أعرض هذه الوازنة بين أي من الذ كر الحكيم ويعض من 
حديث رسول الله ( 4# ) » وهو القمة في البيان بعد كلام الله تعالى » ما 

ٍ ۴ 

فقد وصف الرسولى كعاب الله » كما وصف الله كتابه في القرآن » فقال 
النبي : ١‏ إن أحسن الحديث كتاب الله » قد أفلح من زينه الله في قلبه ء 
وأدخله في الإسلام يعد الكغر > واتحتاره على ما سراء من أحاديث الاس ؛ إنه 
ادف اأسحد يث وأيلعّه wD‏ 

أا قول الله تعالى في القرآن : ١‏ الله تَزل أحسن الحّديث كتابا متدابها 
NS‏ چ س ك ج جر ل م س صو لوج ووم ر اش ع ع م ر a‏ 
ماز ع مته چلود افير د ولا رھم ثم تلن جلودهم وقلوبهم إلى 
زک لله ء كلك دی الله ټهدي په من بعاءٌ ءون بعثلل اله فما كه م 
اد E‏ 


وقد تكلم الرسول عن الإحاء في الدين فقال : « المسلم حو المسلم لا 
یامه ولا وله : ومن کال في اجه جيه کان الله فى حاجته 8 
وقد قال الله تعالى  :‏ إنما الؤمنوك إخرة فاصلحوا بين اويم واتقرا الله 


ترسحموك 4 14 
و كما قال الله تعالى في محكم كتابه في شأن إالأَمّر بالعروف والنهي عن 
انكر : « ولعكن منكُم أمة يذعوت إلى الخير ويأمروك يالعروف ويتهود عن 


جور ۽ و زز ۴۲۹ 


المنكر وأوليك هم الفلحون ٠*4.‏ 

فقد قال رسول الله (4#) في هذا الأمر أيضاً : ٠‏ نامرت بالعروف ولتنهوك 
عن انکر » او لْسَلّطْن الله علیکم شرارکم › فیدعو خیا رکم فلا پستجاب 
لهم ٤.‏ 

رفي الإخحاء الإنساني العام » والعفاضل_ بالتقوى والصلاح يقول الله تعالى : 
یا آیھا الاس إا حلقناگم من د کر وأتتی وجعلناگُم شعوبا وقبائل لتعارفرا ‏ 
إن ا کُرمکم عند الله آتقا کم » ن الله علیم خير .4 “٠‏ 

وفي الحدیث + ٭ ايها الناس » إن ربكم واحد » وإن آباكم واحد » كلكم 
لادم »> وآدمٌ من تراب » لا كَل لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي؛ 
ولا لأحمر على أسود » ولا لأسود على أحمر إلا بالتقوى ٠ء‏ 

هذه بعض الآيات والأحاديث التي يجمعها موضوع واحد » ومع أن الرسول 
() قد وتي جوامع الكلم ۽ إلا إن کلام لا يعدو آن یکوت صادراً عن نفس 
بشرية قد يطمَع في مخله » بخلاف القرآن › فإنك تستيشس من جملته » وا 
رى لنفسك إليه طريةا ألبثة ؛ إذ لا س مته نفس إنسانية ء ولا أثرا من اثار 
هذه التفسء ولا حالة من حالاتها . وكلما درست مواقف الرسول من القران 
جلى لك فيه معنى العبودية الخاضعة » ومعنى البشرية الرحيمة الرقيقة » ومجلى 
لك غي مقابل ذلك من جانب القرآن معنى إالقوة التي لا تتحكم فيها البواعث 
والأغراض ؛ بل تَصْدَ ع بالبيان فرقان بين الحق والباطل » وميزاا للخبيث 
والعلیب » اح التا آم کرهوا » رَضوا م سخطوا » آمنوا ام كفروا ؛ إذ لا 
تريدها طاعة الطائعين » ولا تنقصها معصية العاصين » فترى الفرق بين المقامين 
ما بينهما » وشتان ما بين سيد ومسود » وعاأبد وععبود » وك جميع هذا الكلام 
الآدمى له منهاج » ولجملته طريق ؛ وحدود البلاغة التي .تفصل بعضه عن 


:¥ سور » و سور 


بعض » كلها ما يوقف عليه بالحس والعيان » ويقدر فرق ما بين بعضها إلى 
بعض مهما بلغ من تقاوتها وانحتلافها في السبك والصفة والغرابة ؛ بيد أن ذلك 
ما لا يستطا ع في القرآن» ولا وجه إليه بحال من الأ-حوال ء فما حو إلا أن تقراً 
الآية منه » حتى تراها قد حرجت عن حد الألوف » وانسلت مته » وغأئت 
سمت ما فر لها من مطلع وعشَطع » فمهماً وجدت لا جحد سبيلا إلى حدها : 
ومهما استطحت لا تستطيع أن تقرن بها كلاء) تعرف حده في البلاغة › إن لم 

نعم .. بسمع القرآن فيتجلى للسامع من خلال كلامه ربائية تكلم من جو 
علوي » وقوة وسطوة وحكمة ورحمة » وهذه الريائية القوية العظمى الفي تتجلى 
من وراء أسلوب القرآن » لا تضعف حتى في المواطن التي تعبر فيها عن 
الرحمة » وإن قوتها واحدة في جميع سوره وإيانه ؛ فهي دائما ريانية قوبة بصارة 
قأدرة منتقمة عادلة حكيمة » آأخذة برمامين من العرغيب والترهيب ء ذات 
سلطان مطلقى + وتتسم من ورإاء ذللث كله بطاقات ررحائية هائلة تؤثر في 
الكلمات تأثير الروح في الأجساد . 

وإذا كات لبعض أحاديث الرسول روحائية وضيعة - فليس معنى ذلك أنها 
تشارك البيان القرآني في إعجازه ؛ ولكن روحانية الحديث أمر نسي لا يرتقع 
إلى روحانية القران . وقد كانت هله الروحانية السبية - في الحديث - سر 
إيداعه ؛ كما كانت روحانية القرأن إلقوية سر إعصجاره *“. 


صور قرآئية في الدب العربي 
مدد إن نزل ألقران ء والادب ألعربي بدأت تظهر عليه قبسات من روحه » 
حيث تأر الاس وحاصة الشعراء يالدين الجديد » وظهر ذلك الأثر في شعرهم 


توو + و سور ٣۴٣١۱‏ 


ولقد مر بنا فيما سيق من موازنات بعض النماذج لصور من الأدب العربي 
تريطها بيعض آيات القرآن وحدة الموضوع » وريا مدى الفرق الشاسع بين صور 
القرآن ونظائرها في الدب . وإذا كانت بحض هذه الفروق آمکن إدرا کها ~ 
موضوعيا - فت الكثير منها لا يزال سرا محا بعينا عن الإدراك ء اللهم إلا 
إدراك الذوق والوجدان ء وما ذاك إلا لهذه الروح الإلهية العجيبة الي أضفت 
على إلقرآن سر الإعجاز والخلود .. وما هي هذه الروح ؟ لا أحد يدري » شأنها 
شأن الروح اإلإنسانية » لا يدرك أحد كنهها . وصدق الله العظيم حيث يقول: 
< رلوك عن الروح › مل الروح من أمر ري وما اويم من اليم 
إلا قليل .€ ”"“ فلم يكن آقل من أن يدفع الإعجاب والإعجاز معا الكثيرين من 
آهل اللغة إالعربية إلى أن يقتبسوا من نور هذا إالذ كر الحكيم ؛ غنظر الكتاب 
والشعراء إلى ما قيه من جزالة اللفظ » وبديع النظم » وحسن السيأق » والبادئ 
والقاطع والخواتم > والتلرين في الخطاب > والإيجاز والإطناب ١‏ إلى غبر ذلك 
من ألوان الجمال في الأساليب » وأستنبطو! منه دة العاني » وروعة البيآن › 
وحسن آليديع . 

س وإذا كان المرب أوجدوا أللغة مفردات فائية ؛ فإن القرآن أوجذها ترا كيب 
حالدة ء وإن لهنه اللغة معاجم كثيرة بجمع مفردانها وأبيتها » ولكن ليس لها 
معجم تر كيبي غير القرآن “٠١.‏ 

لهذا لم يكن عجيا أن يضع العرب تصب أعينهم دأئما آبلغ كتاب فيهمء 
يرقشفوٹ منه » ثم لم یلیٹ آن ينضح ا علي آرالهم بعد ان تک س 
وجداناتهم ومشاعرهم . 

وهذه بعض من النماذج التأثرة بالقرآن متذ صدر الإسلام إلى هذا العصر 


هذا هو لبيد ين ربيعة العامري » من الشعراء الفحرل أصساب العلقات ؛ 
وقد فضښی درا طويلا في الجاهاية 1 وتا ي او سالاام ۾ 4 ٿي دیو اټه فب اا 
إل تقوى رينا حير تقل ويإذن الله رش وجل 
أحمد الله فلا ن له يديه الخيرما شاء فل 
من هدا سبل الخر ادى اعم البال ومن شام اا *٠؛‏ 

فأثر. القرآن في هذه الأبيات يدو واضحً » ولو لم يكن لبيد قد قرا قوله 
تعالی : ٭ وما تشاعوت إلا آث یشاء اللہ > إن الله کان علیما جک 4 ١‏ , 
وقوله سبحانه : * .. ليس مله شيءَ وهو السميع البصير ¢ ")و ١‏ من 
هد لل هر الور ومن بعلن لن تة له ريا مدا 4 ٠٠"‏ - ٠ا‏ امتطاع 
طرق هذه العاني عن طريق المصادفة . 
كذلك من المعاني الجليلة التي طرقها الحطيعة قوله : 
ولست ار السعادة جمع مال وکن التقشي هو السعيد 
وتقوی اله تیر الزاد ذا وعد اله للأتشى هزيسک 
وما لا پد أن ياي قريب ولکره الذي يمضيى بعد ۷ 
واأسجليغة ي ابیت الثاني بتار بقوله تعالی 3 وما شلوا س خير يلم 
الهء ودرا فاد حر الراد الترى » راتقوت يا أولي الألباي .4 »٠١‏ 
وأكذلك وردت معان وألفاظ قرآنية للحصين ين الحمام يذ كر فيها صيره في 
اروب وسحسن يالا ته ٠‏ وله الستخیت » ثم قول : 


فلم يبق من ذاك إلا التقى 
مور من الله وق السماء »> 
اعود ٻربي من ار وا 
وحف الوازين بالكافرين 
ونای مناد امل القبور 
وسعرت التار فيها العذاب 


ور ء و سور Yr‏ 


وس تعالم آجالها 
مقاديسر لزل إنرالهسسا 
ت يوم ترى النفس أعمالها 
وزلزلستٍ الأرضْ زرالا 
وكات السلاسل أغلالها 


فمن غير الألوف أن فق هذه العاني وتلك العبارات في البعث والحساب 
والجزاء والجحيم لأعرابي ء ما لم يكن قد قرا أو استمع إلى تلاوة لسورة الزارلة 
وسورة القارعة » أو غيرهما ما يتعجلى فيهن صور أليوم الاجر . 


ولقد تأثر حسات في شعره آلو سلاا مي بالقران »> وقد سبق في الحديث عن 
الوأرنات إن غرضت بعظا سن شعره إلمعائر بالقرآن . 


ويقول معن بن اوس في الشکوی مر آرم مه » وصیره على معاندته وشره: 


فما زلت في يني له وت تعطفی 
وحقضى له مى الجداح بألا 


r‏ ب ل 
عليه كما تحنو على الولد الام 


لتدنيه مني القرابة والرجم 


وشو صن وله تعالی : 3 واحفض لهما ناح الل من الرحمة f‏ )1214 
ویقول جرير مشيدا بأعمال هشام بن عبد للك : 


وسخرتٹ الجبال وکن جر ا 
يعضون الأنامل أت راوها 
ومن أزواج فاكهة وثخل, 


يقطع في مناكبها الحديد 
فقال الحاسدوت هي الخلود 
بساتي بؤازرها الحصيد 


یکو بحمله لح نضید 


+ جور ٤‏ و تښرو 


وییدو في بیته الأخیر تأثره بقوله تعالی : + فيهما ن کل فاكهة 
زوجان .€ وقوله سبحانه  :‏ والتخل باسقات کها عل ُضيد .4 er)‏ 
ويقول إلأخحطل في مدح عمر بن عبد العزيز : 
تال الخلا أو کائت له قدرا ‏ کما ایی رب موسی على کت ۳“ 
- وهو في هذا یتأثر بقوله تعالی : ۶ م قت على قَدَر یا موسی 4 ٠‏ 
ئي هجآء ألفرزدق لجرير يقول : 
ربت عليك العنكبوت بسلجها _ وقضى عليك به الكتاب الترل 


ويقصد بذلك قوله تعالی : ..۔ ولك ارهن البیرت لیت السنکبوت › أو 
کانوا يمون EP‏ 


ومن قول أي العتاهية في مدح الخليفة المهدي : 
أيه الخلافة مبقادة إلبه جرر أذيالهسا 
فلم تلك تصلخ إلا له رلم بك يصلح إلا لها 
ولو رامّها أحد غيره لزلزلت الأرض زلرالها ““ 


رالبيت الأخير شطره الثاني من قوله تعالى في سورة الزلزلة : * إفا ازات 


چپ م 


الاأرض زترالها 4 
وللبحتري في مدح الخليفة التو كل قوله : 


الله مك للخليفة جعفر ملكا حه الخايفة عة ۴ 
تعمی من الله اصطفاء بشضلها وال برژف من یشأء و ٠‏ 


وهو في هذا متأثر بقوله تسای : م أله له بيسنط الرزق لمن يشاء ويقد په + Tg‏ 


ور ١‏ و کور fe‏ 


وقالى أبن ألرومي : 
لا يرون الجروح إلا قصاصاً ررعا منم وعدل قضاء 
8 ا لھ ج جر {TYE‏ 
رشو ٣ر‏ قوله تعالی ٍ $ ن والجروح قصاصس .4 
وقصيدة البوصيري في مدح الرسول ( & ) تبدو عليها اللامح القرانية في 
۾ (LTA)‏ 

وحالف التق والشيطان واعصهما ون هما مضا النصح تالوم 

ولا طم منهما حصا ولا حكما فت تعرف كيد الحصم والحكم 

هذه الأبيات وكير غيرها وإن كانت في مدح محمد( که ) » و وصف 
کتاب الله تعالى » إلا نها لم تخل من تأئرها بهذا الكتاب العظيم في قوله : 
3.. إن انس لأمَارة بالسّوء ..4 "> وقوله ‏ يا أيها إلذين آمنوا لا يعوا 
خطوات الشَيطان ومن ييح حطوات الشيطان فة يام بالقشاء وانگر .€ 
وقوله : ٭ یا ايها الذين آمنوا لم قولوت ما لا تقعلون » كبر متا عند الله أن 
ولوا ۶ ا 7 4 CET‏ 

وقد تهج شوقي هي مد ح الرسول نهج البردة » وظهر فيها - أيضا - تأثره 
بالكتاب الكريم ء فهو حين يقول : 

رست باب امير الأنبياء وس یمساث بمغتاح باب اله يتنم 
لا تقتطوا من رحمة الله > إن الله يغفر الأنوب جميعا > له هو الغو 


Ak‏ جور ۽ و رر 


ر ى f‏ ہے چ رچ # . e‏ 
الرحيم ¢" ء: وقوله غر شانه : ۶ وهن پعتصسم بالل فش 


کے 
ا 


هدي إلى صراط 
LETT} 3‏ 
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وحتى في شعره السياسي لم ينس القرآن وتعبيراته » وها هو ذأ يطرب لانتصار 
الدولة العثمانية ؛ لأنه اتتصار للمسلمين ولدين الله » فيقول : 


جمد الله رب الماليتا وحمدك يا أمير الؤمني ا 
لقينا في عدولك ما لقيا لقينا القع والتصر الييدا 
سالا الله نمر فاتعصرنا يکم » والله خير الناصريا *" 


وهو قي هذا يستلهم ويقتبس قرله تعالى : * المد لله رب العاين € ء٠‏ 
و إذا جاء صر الله والفتح ¢ ٠"‏ و إا متاك فا م 4 "“ › 
و ٭ إت نص ر کم الله قلا غالب لم .. 4" 
وإذا انعقلتا إلى حافظ إبراحيم في شعره جده - أيضا - يتأثر بالقرآن في 
تعبيره وتصويره › وها هو ذا يقول في وصف الشمس : 
نظر إبراحام فيها نظرة ‏ فأرى الشك وما َل اليقين 
قال : ذا ريي » لما أفلت قال : إنّي لا آمب الآفايين 
ودعا القوم إلى خالقها وأتى الْقومّ بسلطان مبيسسن 
هو في ذلك يقتبس من قوله تعالى على لسانت إبراميم عليه السلام : * فلما 
جن عليه الیل رای گرا » قال هذا ري › قلحا آَل قال لا أحب الأفلينَ . 
قلحا رای القر بارغا قال دا ري » فلحا آل قال لين کم بدني ري لا کون 
من الوم الضالين . فُلمّا رأى الشَمْس بازخة قال هذا ري هنا اكير » فلم 
آقلٽ قال يا قم ٳئي بريءَ مما مر کون .4 7 


لیوو ۽ ار زز YY‏ 


تاره بالقرآن » فهو يقول في افتعاحية الديران ( مهذب الأغاني ) : 

آيها التاس انتم الفقراء فاذكروا من له الغنى والبقاء 

لا تعيثو! في الأرض طلما وبغيا واتقرا الله إنكہم ضعغفاء 

لا يغرتكم نيم حاة ورخاء وصحة وهنساء 

انما العمر لمحة قممات ‏ سكوك فحفرة ظلساء 

فالقارئ لهذا الشعر لا يغيب عن ذكره أبدا قول الله سيحانه وتعالى : 
يا أيها التاس اشم الفقراء إلى الله ٠‏ والله هو لني الحميد 4“ > وقوله 
تعالى في نفس السورة : < يا أيها التاس إن وعد الله حى فلا ركم اليا 
الدنيا » ولا يخرنكم يالله العرور .4“ 

ولم يكن الشعر وحده هو المتأئر بالقرآن ؛ يل الى اشر العربي كذلك حظه 
منه على أختلاف أنوإعه من ححطاية أو محاورة أو رسائل . وهذه بعض أمثاة 
ولعل اول ما يتبادر إلى ذهنتا من المتأثرين بالقرآن هو محمد رسول الله ( ى )» 
فهو أول من تلقّى الوحي » وأشربت به روحه ؛ فلا غرو أن يكوت أفصسح متكلم 
به » وهو المنزل عليه  :‏ أذ إلى سبيل_ ربك بالحكمة والوعظة الحسنة 
وجادلهم بالتي هي احسن 7 

فمن خحطية له ( 4 ) في حجة الوداع بعد حمد الله : « أيها الاس » إنما 
التّسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا ء يحلونه عاما ويحرمونه عام ؛ 
ليو أطوا عة ما حرم الله . وإت الرمات قد استدار كهيفته م حل الله السمواأت 


۴۴۸ وء صور 


رالأرض ء منها أربعة حرم » للك الدين القيم › فلا تظلموا فيهن أنفسكم . ألا 
لا ترجعوا يعدي مارا يضرب بعضکم رقاب بعض . ألا وإن الشيطان قد بیس 
ن يعبدة المصلون » ولكن في العحريش بينكم . اتقرا الله في التساء » فإنهن 
عند كم عَوان لا يَمُلكن لأنفسهنْ شيا » وإن نهن عليكم حًا ولكم عليهن 
حق » الا يوطفن رسكم أحدا غي ركم » فان خفعم تُشوزهن فعظوهن › 
وأهجروهن فى المضاجع » وأضربوهن ضرا غير مبرح » ولهن رزقهن وكسوتهن 
يالعروف ؛ قإنما أخذتموهن يأمائة أله تعالیء واستحللتم روون بكلمة الله . 
أيها الناس ٠‏ إنما الومنون إنحرة » فلا يح لامرئ مال آحيه إلا عن طيب 
نفسه » ومن كانت عنده آمانة فليؤدها إلى من ائتمته » آلا هل بات ؟ اللهم 
اشهد . فاعقلوا! آيها الناس قولي فإني قد بلغت . وقد تر کت فيكم ما إن 
إععصمتم يه فلن تضاوا أيدا أمرا بيناء كتاب الله وسنة رسوله .و“ 

وأمّا رسائله ( 4# ) > فلا تخلو كذللك من التأثر بروح إلقرآن . وهذه هي 
إحدی رسائله وقد بعث بها إلى كسرى ملك فارس » يدعوه إلى الإسلام ء 
جاء فيها ؛ ٠‏ يسم الله الرحمن الرحيم » من محمد رسول الله إلى كسرى 
عظيم فارس» سلا على من اتبع الهدى » ومن بالله ورسوله » وشهد أن لا 
إله إلا الله وحده لا شريك له » وأن محمد عبده ورسوله . آدعولة بدعاية الله › 
قتي أا رسو “الله إلى التاس كاكة » لأئذر من كان حا > ويحق القول على 
الكافرين ء ألم تسم » فإن أبيت فعليت إئم الجوس . ““ 

ولم تكن حطابته أو رسائله ( 4 ) فقط هي المتأثرة بالقرآن ؛ بل كانت 
کذللف بعض محاوراته مع أصحابه » قال معاد : كنت مع النبي ( ل ) في 
سفر » فأصبحت يوماً قربا منه ونحن نسير ء فقلت :+ يا رسول الله » أخبرني 
بعمل يدخلني الجنة › ويياعدني من النار » قال : د لقد سألت عظيما » ونه 


سور » و ور 4 


ليسير على من يسره الله عليه : تعبد الله ولا تشرك به شيعا » وتقيم الصلاة › 
وتؤتي الر كاة » وتصوم رمضات › وحح البيت ۽ ثم قال : ١أ‏ لا ذلك على 
أبواب الخير ؟ الصوم تة » والصدقة تطفئ الخطيغة كما يطفى الماء النار » 
وصلاة الرجل في جوف الليل ٠.‏ ثم قرا : < تتجافى جنوبهم عن الضاجع 
يدعو ربهم حرا وطمعا ومما راهم ينفقوت . فلا تعلم تفس ما أحفِي لهم 
من رة أعين جراء يما كانوا يعْمّلون .4" ثم قال : « ألا أخبرك برس 
الأمر وعموده وذروة سنامه ؟ الجهاد .» ثم قال : « ألا أخبرك بملاك ذلك 
کله ٩‏ قلت : بلی . فاع بلسانه فقال : ٠‏ تکف عليات هذا فقلت : يا 
نبي الله » وتا لمؤاخذون بما تعكلم به ؟ قال ٠:‏ نكلك املك يا معلا > هل 
يب الناس على وجوههم في التار إلا حصائد السنتهم ؟؛ 

وهنا نلمح في كل من خحطبة الرسول ورسالته » وفي ذلك الحوار بيته وبين 
معاذ -- تلمح مدى تأثره ( #ة ) بالقرآن قي كلامه » فهو في الخطية يتأثر 
قوله تعالی : < إنما السيءَ زيادة في لمر › يل په الذين گقررا يلون 
عاما وير مونه عاما ليواطعرا عدة ما حرم م الله فيحلو! ما حرم حرم الله O...‏ 

وقوله سپحانه 4 متا شور عة ف قت روني كاب لإي 
حل السموات والأرض متها أربعة حرم » ذلك الدين اليم > فلا تظلموا فیون 
نكي .4 


وقوله : < الرجال كَرّامون على التساءِ يما قضل الله عضهم على بعض وما 
تفقوا ين أموالهم > فالصالحات قانتات حافظات للغيب يما حف الله »> 
واللاتي تخافون شورَهُن قعظوهن وَاهجروهن في اأضاجع _واضربوعن › إن 
اطتگم قاد بوا عَلیھن سيلا ء إن اله کان علیا گییرا 4 ٠‏ 


Er‏ یور ء و صور 


ومعلوم أن خمطبة الوداع أكبر من النص الوإرد هتا ء ومن تتبعها كأملة وجد 
فيها من العاني والألفاظ القرآنية الكثير . كما أن رسالة الرسول إلى كسرى » 
والحوار بينه وبين معاذ واضح فيهما كذلك اقباس الرسول من أيات الذ كر 
الحكيم . وهه مجرد تماذج لتأثير القرآن في أسلوب من أوتي جوامع الكلم 
7( . 

هذا وقد جر الخطباء منذ بزو غ الإسلام على الاقتباس من القرأن الكريم ء 
واسحمداد الأفكار والصور مته ؛ لأنهم محذوقون لبلاغته > ولأنهم يجدوك في 
الآيات التي يقتبسونها تعبيراً صادقا عما يريدون أن يقولوا ؛ ولأنهم يعلمون 
استجابة سامعيهم لليلاغة » فيضيفون إلى بلاغتهم وإلى تأيرهم الخطابي أعظم 
ذشيرة من البلاغة ومن سلطان الدين . لهذا قال الجاحظ : وكاتوا يستجسنون 
أن يكون في الخطب يوم الحضل » وفي الكلام يوم الجمَع آي من القرآن ؛ فإن 
ذلك مما يورت الكلام البهاء والوقار والرقة وسلس الموقع . وقال الهيشم بن 
عدي : إن عمران بن حطان قال : أول خحطبة خحطبتها كانت عند زياد › 
فأعجب بها التأس » وسمعها عمي واي ؛ ثم مررت بيعض المجالس > 
فسمعت رجلا بقول ليعضهم: هذا الفعى أحطب العرب لو كان في خطبته 
شيء من القرآن ٠‏ . 

وكذلك كان الخطباء في العصر الحديث ؛ فعيد الله النديم » حطيب 
الثورة الوطنية -- يكر في نمطبه من اقتباس الأيات القرأنية » ويقول في إحداها : 
١‏ يا أهل مصر » إنما هي آجال محدودة و < إذا جاء أجلهم فلا يستأحرون 
ساعة ولا يستشدمون .€ ”“ فاخرجوا لحرب عدوكم ولا تخشوا الوت » ف 
۶ لکل أجل کناب .€ ”““ يا آهل مصر » ليس من عد عن نصر الله كمن 
جاهد في سيل الله > لا يسوي القاعدوك من الؤمنين غير أولي الضرر 


{ioT] 


رالجاهدوت في سيل الله ) 

« يا آهل مصر » إنماً الإجلیز تجس » فلا يقربوا البلاد بعد عامهم هذا » 
اجار العائین » < کین رڈ لرا یکم لا زوا یکم گم إلا ولا ذم 4 
3 يبون بتاکم ويستحيون اام دفي دا بلاءِ هن ریکم 
س٠‏ ص ip‏ 

وفي الرسائل كذلك رأينا مرف من رسائل التبي  (‏ ) عندما أرسل 
واحدة منها إلى کسری » ورأینا مدى تأترها بالقرآن . وهه رسالة بعث بها عر 
ابن الخطاب إلى أبي عبيدة في الشام يقول فيها : سلام عليك ۽ اما بعد انه 

ب 2 : ج 

لم تكن شدة إلا جعل الله يعدها فرج » ولن يغلب عسر يسرين › يأ أبها 
الذينَ منوا اصيروا وصايروا ورايطوا والقوا الله لعلكم تقلحود . ٠‏ 

کما کثر في التوقيعات الاقتياس من القران الكريم » فقد وفع الفاح إلى 
عامل له تظلّمت منه رعیته بالاية الكريمة : ۶ .. وما گئت متخ اضلين 
ae‏ 4 و وفع الختصور إلى قوم شكوا عاملهم » بالاية الكريمة : < 0 
ينال عهدي الظالْين et qf‏ 

و وفع الأموت لنصر بن سيار بالاية الكريمة : إني < رافعك إلي ومطهرك 
من الذین هروا .4 ۷ 

ومن أمعلة الحوار المتأثر كذللك بالقرآت - ما دار بين عبد الك ين مروان 
وحالد بن يزيد بن معاوبة » وکان منه : لقد مرت بالولید ابتاف خیل ابن عمه 


ساك ت 


قعيث بها . فقال عبد املك : < .. إن الوك إذا دحلوا فرية 


اسلو سا 


EE E TEY 


وجعلو! أعرة اهلها أذلة وكذللت يفعلون .4 فرد عليه الد بقوله  :‏ وَإذا 
أردفا أن هللت قرية إمرنا مترفيها ففسقوا فيها حى عليها القول فدمرناها 
~0 ۳ د 
ټذمیر؟ . 

هذا هو القرآن الكريم جاءت آياته على هذا النسق الخاص من التصوير 
الأدي آلراتع € ولم ترج في ویر ها وتعبيرها عن حرو اللعجم العربي ٤‏ 
ولكنها حرجت بهذا التصوير والتعبير عن مقدور البشر . وهذه الصور القرانية وإن 
اقخذت أدواتها الأولى من نفس الادة التي اتخذت مها العربية طرائق تعبيرها 
وقصويرها »إلا أن الفرق شاسع بين تعبير صادر عن نفس بشرية يعتريها من 
القصور ما تعجر به دوم عن يلوغ الكمال » وبين تصوير معیر صادر عن إِله 
حکیم عليم ؛ احصی کل شيء علما وأحاط بکل شيء برا : 

وحسبه من تصوير أتى بالإيداع في التأليف بين أجزائه » وصاغ من وجوه 
التفنن في تلوين العاني - ما جعل كلام العرب كله في جانب ء وكلام الله 
و ساد في جانب ؛ فلقد جاعت لمات الله و کانيا قد تفردت باللغة دونهم : 

فلم يكن عجيبا ~ إا ¬ أن توضع هذه الصور الأدبية إلقرآئية نمب 
الأعين t‏ مام الأآدياء والتقأد ع السو!ء : 

اما الأولون » فقد جعلوها الْعينَ الفياض الذي منه يغترفون > وإن كائو! لم 
يدر کوا كل السر في نه لاء » وقي خر السيحر الحلا 

وأمّا الآحرون فقد حاولو! جاهدين من أجل أن يكون العصوير القرآني مقياسً 


اور ٤ء‏ صو YET‏ 


ولکن هیهات إن تدتو آي مقاييس من جمال التصوير في القرآن الكريم ء 
اللهم إلا إذا أدرك التاس كته الروح التي أضفاها الله على الكلم فح كتها 
وصورتها . 

سرس ین ا ا او ع TT‏ ج ر ت ا ۳ 
< ويسالوتف عن الروح_ء فل الروح من أمر زربي وما أوتيتم من العلم إلا 
قایل 4 {T+‏ 
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(۲8) الجاحظ : البيان والتيبن . ج ٤‏ :ص .۲٤‏ 

. 1١١ - 1١١ شوقي ضيف : في التقد والأدب » ص‎ )٠١( 

(۴1) الجاحظ : الحوان . ج ۳ ۰ ص ۳۹ . 

(۷) الجاحظ : البيات والتبيين ؛ خقيق عبد الملام هارو . ج » ص ٠٤١ - 1٤٤‏ . 

(۲۸) وردت فی البيات والتبيين . ج ١ء‏ ص ٠١١ - ٠١١‏ . طط الستدربي . 

(۲۹) عبد القاهر الجرجاني : دلائل الإعجاز ؛ تصحم وتعليق أحمد عصطفى الرأغي . 
القاهرة » المكتبة التجارية. ص ۲٦۵ - ٠۹٤‏ . 

.1١١ امرجم السابق » ص‎ )۴١( 

(۳۱) احمد آحمد بدوي : عد القاعر الجر اتی . مطبعة عصر ء ۱۹٩۲‏ ۔ عى ٠١۹‏ 

(۳۲) عبد القاهر : دلاش الیاعیجاز + ص ۲۳ , 

(۴۳) محمد غتيمي علال : النقد الأدبي الحدیث » س ۳٠۳‏ . 

. ۴ء‎ - ٠“ محمد تايل : نظرية الملاقات أو ألنظم » ص‎ )۳٤( 

)١١(‏ الخطابي : بيان إعجاز القرآن » (ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القرآن) » حقيق محمد 
لف الله ومحمد زغلول سلام . القاهرة » دار المحارق » ۱۹۵٩‏ . ص ۲٤‏ . 

. الرجع السابق‎ )۴١( 

(۴۷) سورة هود : الآية  . ٤٤‏ (۳۸) عبد القاعر : دلائل الإعجاز : ص ۳۱ ¬ ۳۲ . 

(۳۹) عبد اللحميد صن : الأصول الفنية للأدب > س ١١‏ . 


الهوامش 


. 1۳ حامد عيد القادر : درأسات قي علم التفس الأديي » ص‎ ) ٤ ٠( 

. ٠١ محمد نايل ؛ تظرية العلاقات أر لظم بين عبد القأهر والنقد العربي الحديث ص‎ )٤1( 

() سورة الأعراف ء الآية )٤۳( ٠. ٤٠‏ سورة الكهف : الآية ٠١۹‏ . 

( + ) يحبى بن حمرة العلوي ١‏ الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وحقاق الإعجاز ۔ ج ۲ ص 4. 

. ۸۸ محمد نایل : اتجاهات وإراء في النقد الحدیث » ص‎ ) ٤ ٥( 

٤ (‏ ) عبد الحميد حسن : الأصول الفتية للادب » ص ٩۲‏ . 

(۷) امرجم السابق ص ۲۲ - ۲١‏ . 

1۹۹ - ۹۹۸ حامد عبد القادر : دراسات فى علم التفس الأدیي ؛ ص‎ )٤۸( 

¬ ۷٤ م .ص‎ 1۹71١ / مهدي علام وآخرون : النقد والبلاغة . القاهرۃ ۱۳۸۰ هھ‎ ٩۲ 
. A 

(١ه)‏ عبد القاهر الجرجاني ؛ دلائل الإعجاز > ص ٤۹‏ . 

. 1۸١ - 1۸١ مهدي علام وآخحرون : النقد واليلاغة » ص‎ )١ 

(۵۲) محمد خلف الله أحمد : من الوجهة النفسية في دراسة الدب ونقده . القاهرة » لجنة 
التأليف والترجمة وألنشر » .1۹٤۷‏ ص ۷۸ ؛ الجاحظ ١:‏ البيات والتبيين ج ١ء‏ ص 
A-۷‏ + ص ۲ت۲ . 

)٥۳(‏ الخطابي : بيان إعجار القرآن » ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القران » حقيق وتعليق 
محمد خلق الله أحمد ومحمد زغلول سلام . 

. ارجح السابق‎ ) ۵ ٤( 

٠٠ ٥(‏ آمين الخولي ؛ البلاغة وعلم التقس » بحث مستخرج من كلية الآداب . مج ء ج۲ ء 
ص ١٤ا‏ . 

. المرجع السابق » ص ۷د؟‎ ٠۵ 

( 2۷ ) سورة ألهمزة . 

. ۹۷۳ سيد قطب : في ظلال القرآن . ط ۷ القاهرة » دار الشروق ۔ مج 1 › ص‎ )٥۸( 

(۹) سورة القيامة :۳-۷ . 

. ۴۳۷ س‎ ٣۵ الرمخشري : تفسیر الکشاف . ج ۳ :ص‎ )1١( 


TEY الهواعش‎ 


(1) امرجم السابق Tp‏ + م ۴۳ . 
(۹۲) سيد قط : في طلال الشرآت i ee.‏ ص ۳1۹ ~= FY YT‏ , 


الفصل الثاني : 

۴۳ محمد زغلول سلام : آثر القرآت في تطور النقد العریی » ص ۲۹۹ . 

. ۹۰ أحمد أحمد بدري : من بلاغة القرآن . ط٣ القاهرة » تهشة مصر . ص‎ )٩( 

٠(‏ ) أبن رشيق القيرواني : العمدة في صناعة الشعر ونقده . القأهرة > |٠١٤١‏ د١١١‏ م. 
ص 1۹4 . 

این الأثیر : الل السار . ج ۲ ء ص ۲۹٤‏ . 

۷ محمد زغلول سلام » تر القران في تطرر النقد العریيء ص ۲۳۸ - ۲۳۹ . 

الرماني : التكت في إعجاز القرآن ( ضمن ثلاث رسال في إعجاز القرآن ) » حقيق 
محمد حلم الله احمد ومحمد زغلول سلام » ص ۲۵ . 

(15) سورة التو : الاییان ۳۹ ,٣ع‏ , 

. ۲۶ سورة يونس : ألآية‎ )۷١( 

٠ ۷ الرمائي : الكت » س‎ ١۲ 

(۲) سورة الهف ؛ الآية ٤‏ . 

(۴) سورة العتكبوت > الآية ٠. £١‏ (۷4) الرماني : الكت » س ۷۸ . 

. ٣٤ الاية‎ ٠ الرحمن‎ )۷٥( 

(۲) الشورى :+ الآية ۳٣۳‏ . 

(۷ الرماني ؛ الدکت » ص ۷۸ . 

(۷4) الرحمن ؛ الاية ۸ه . (۷۹) سورة الصافات ؛ إلاآية £4 . 

۸١ (‏ يجيي ين حمزة العلوي : الطراز . ج ١‏ ,ص ۸ة . 

.1١ سورة يوتس ؛ الآية‎ )۸١( 

(۸۲) سورة الأشال ؛ الآية 1 . 

(۸۳) سورة يس ؛ إلاية ۳۹ . 


۸ الھوامش 


(۸4) عبد القاهر الجرجاني : أسرإار اليلاغة » تصحيح أحمد مصطفى الراغي . ط٣‏ القاهرة ء 
الحیي ء ۱۹۳۹ . ص ۸ - ۸۷ . 

. ۳١ سورة الفح + من الآية‎ )۸٥( 

(۸) سورة الأعراف : الآیان ۷2 - 1۷١‏ . 

(۸۷) عيد القاعر الجرجاني ؛ أسرار البلاغة » ص ۹١‏ . 

(۸۸) مورة آل عمران : الآية ١۷‏ . 

(۸۹) سورة الرحد : إلآية ١4‏ . 

. 1٦١ عبد القاهر الجرجاني : أسرإار البلاغة : ص‎ ۹ ٠( 

٠4 2‏ أسرار البااغة ء ص ٠١٤‏ . 

٩ (‏ المرجع السابق : ص ٦١١‏ . 

آلرجع السابق ؛ ص 1١۲‏ . 

(8) ارجم السابق »ص ۳١‏ . 

. ٣٣۳ - ۳۲ المرجع السایق » ص‎ )4٥( 

( سورة الفرقان : الاية ۲۲ . وراجع التكت لارمائي » ص ۷۹ - 

(۷) سورة الصجر: الاية 4٤‏ » ورانحم التكت في إعجار القرآن ( ضمن ثلاث رسائل ) ؛ ص 

A 

(۹4) سورة الحاقة : الاآيات س £ 1 . 

(4۹) سورة إلحاقة : الآية ١‏ . 

)١١٠١(‏ سورة الل : إلأيتان ۷ سه 

)٠١ 7‏ سورة ادر ؛ الأيات من ١١ = ١‏ . 

٢۰ ۲(‏ سورة مریم : الآیآت من ۷ ~ £ . 

: ۲ يحب بن حمزة العلوي : العطراز المحضمن لأسرار البلاخة وعاوم قائ الإاعباز۔ ج‎ )١( 
ء۸اع.‎ £٤١١ ص‎ 

٠١ ١ 5(‏ لعل صاب الطراز يقصد : وعدت عظام بدني . 

. ٤۹۸ص الرجع السابق . ج ۲ ء‎ (١١ ١( 


۲٤4١ الهواسش‎ 


. +۸ سورة التكوير ؛ الآية‎ ) ١ ٠( 

. ۸٣ النكت (ضمن ثلاث رسال في إعجار القرآت) س‎ ١ الرماني‎ 0 ١۷( 

. ١١١ + 1١۹ : سورة الحوية‎ )١١۸( 

0)۹۲ الرماني . النكت » ص ٤ه‏ . 

(١1؟)‏ سورة عله : ۳١‏ . 

. ٣۳ - ۳۲ عبد القاهر الجرجاني : آسرار البلاغة » ص‎ )۱۱١( 
. ۲٠۴ امد احمد بدوی : عبد القاهر الجرجاني ص‎ ۱۲ , 

(۳) إبراهيم مصطفيى رآنحرون : الييات . القاهرة » المطبعة الأميرية » ٠۹۵۲‏ . مس ٠١‏ . 
() دلائل الإعجاز : ص )١١١( . ٤4‏ الرجع السابق :ص ٤١‏ ء4۸ . 

. ۲۹ سورة اللاسراء : الاية‎ )١١١( 

(۷) أحمد أحمد بدوي : من بلاغة القرآن . ط٣‏ القاهرة ١‏ مكتبة نهضة مصر ۔- ص ٠۴٦‏ . 
)١۱۸(‏ سورة الراب : الایات مى ١١ - 4٩‏ . 

(۹) سورة البقرة : من الآية )1۲١( . ٠۲۳‏ سورة الادة + من ألاية 1 . 

, ۸۷ سورة البقرة : الاأية‎ )۲١( 

(۲۲) سورة الرحمن : الأية "د . 

۴ سورة الواقعة ؛ إلأية ٤‏ . 

(۲4) سورة ص : الاآيتان ۲۳ ۲٤١‏ . (٥؟)‏ سورة للائلة : 14 . 
١‏ سورة الزمر :1۷ . (1۲۷) سورة األدحان :مى ۷ع - 4غ . 

. اين رشيق القيروائي : الحسسدة في صتاعة الشعر ونقده‎ )١۲۸( 

(1۴۹) سورة المکویر + من ١‏ = ٤ا‏ . 

1١4 سورة الرعد : من الاية‎ )۳١( 

(۳1) جمد أحمد بدوي : عن بلاغة الفرآت ,ص ٠٠١‏ . 

(۲) مصطفى صادق الرافمي : إعجار القرآن ١‏ تصحيح وتعليق محمد سعيد العريان . ط٤ ١‏ 

الْقأهرة » مطيعة الاستقامة »> ۹١اه‏ / ۰٤1۹م‏ . ص٣۲۲‏ - ۲۲۸ . 
(۳۲ أبو هلال المسكري : الصتاعين . القاهرة ؛ مطيعة صبيح . ص ٠1١‏ . 


۲۰ هرامش 


. ۸4 الرماني : النكت غي إصجار إلقرآن (ضمن ثلاث رسال في إعجاز القران) ص‎ ٤(2 

( ) الرجم السابق » س ۰ . 

. ۸ الباقلاتي : إعجاز ألقرآن . إالقاهرة » مطبعة السعادة ۰ ۱۹۳۹ هھ ۔ ص‎ )۳١( 

(۳۷) سورة الحاقة : الاآیات سے ٤١‏ س ۴ع . 

(1۳۸) سورة يس : الايالت 1۹~ ۷١‏ . 

(۳۹) أبو هلال العسكري : المتاعتين » ص ۲١١‏ . 

٤ (‏ امرحم السابق » ص ۴٦4‏ . 

4 اين الأثير : الخل الساثر في أدب الكاتب وإالشاعر ؛ حقيق محمد مسي إلدين عيد 
المحميد . القاهرة » ألطبعة آلبهية . سر ٠4١ - 1۹٤‏ . 

. ۳۰ مصطفی صادق الرافعی + إعجاز القرآن ء ص‎ )١٤۲۲( 

٤۴(‏ 0 ارجح السايق :س +١‏ ۔ 

(١ (‏ ارجح السابق »ص ١‏ . 

. ٠٠*۶ سورة الأعراف : آلابة‎ )١ ٤٥( 

( ۴ سورة الول :سن للاي © . 

)١۷(‏ الرمخشري ؛ الكشاف . ط۲ القاهرة > الطبعة الأميرية ۲ ١۳۱۹۹‏ ه . ج ٣‏ ؛ 
س۲۲ . 

)١٤4(‏ جلال الدين السيوطي ٠‏ الإتقان فى علوم إلقرآن . القاهرة ء الطيعة الأزرية ء 
ج۴ س A‏ - 

(14۹) سورة المدثر : الايات م ؟ ~۷ . 

. ۲۴ - ١ سورة التجم : إلآیات من‎ ٠٥ ١( 

. 1٤۹ الرمخشري : الکشاف . ج۳ » ص‎ )٩٩( 

. ۲4١ - ۲٣١ ص‎ ١ الرافمي : إعجاز القرآن‎ K1 ۲( 

. 14 ~“ ٩۸ السيوطي ؛ الاتقا في علوم القرآن . ج۴ » ص‎ )٠٥۳( 
. ١١ - ١ ىة العارعة : الايات من‎ ا١‎ ٤( 


. سك‎ ١ سورة الفجر ١ء الاأيات مى‎ )١١۵( 


الهوامش ١د‏ 


. ٣ ۷2 مورة الشعراء : الآیات من‎ ) ١ 

2( ) سورة القمر + الآيآت من 1 - ۸ . 

. 4 ~ ۲ سورة مریم : الایات من‎ )٠١۸( 

. ۸ سورة الساء : من الاآية‎ ) ٠۹( 

۰7 ) سورة الجر : الابات من ۴۱ س ۴١‏ . 

(1۹۹) سورة آل عمرات : الآیات من 1۹۰ -“ 1۹٤‏ . 

(17۲) سورة النقرة : الآیات سی ۱۲۷ - ۲۹ . 

() سید قطب : في ظلال القرآن مج ١‏ :ص ١14‏ - ١٠ا‏ , 

(114) سورة هود : الآية ٠٠١‏ . 

() سيد قطب : التصرير الفني في الغرآن » ط۲ القاهرة : دار الشروق . ص 11۹ - 
¥2 

. ١ - ٩ سورة الكهف ؛ الأيات م‎ )١۲( 

(1۷ ۹ ) سورة الكهضف ء إلاية ۳+ . 

(۸ ۱ > سورة الكهف ؛ الآيات من ۲١ - ۴١‏ . 

. 1“ ١ سورة القصص : الآيات مي‎ ٠١۲ 

. 1١۹ - ۱۴۷ سورة اليقرة : الاآیات من‎ )١۷١( 

. دا‎ - ٠١١ سيد قطي : العصوير الفني في إالقرآن :ص‎ )۷١( 

(۷۲) سورة الكهف : الاأيات م ۸٣ ¬ ١‏ . 

(۲۷۳) سید قطب : غي ظلال القرآن . مج ٤‏ › ص ۲۲۷۸ ¬ ۲۲۸۲ . 

۷6۲ سورة القلم : الآيات من ۷ - ۴١‏ . وراجع في ظلال الغرآن . مج ١‏ ء ص 
TT ~— TE‏ . 

۲۹٤۲ رراجع غي ظلال القرآن ۔ مج د + ص‎ .٤٤ - ٤۲ سورة النمل : الآيات سن‎ )۷١( 
. E — 

(۷) سورة يوسف : الآيات من ۸٠‏ إلى ٠*١‏ . ورإجع في ظلال القرآن ۔ مج ٤‏ » ص 
.Ye¥Y— ef‏ 


۲۵۲ الهوامش 


(۷۷) محمد تايل : اإجاحات واراء في التقد الحدیث » ص ٠١١‏ . 
(4۷۸) سورة القصص : ألآية د١‏ وما بعدها . 

(۷۹) سورة القصص : الاي ۳١‏ . 

(۱۸۰) سید قطب : في طلال القرآن . م 5ء ص۲۹۸ - ۲۹۹۲ . 
(۸) سورة الأعراف : من الآية 1٤١‏ . 

(۸۲) سورة الأعراف : الأيعان ٠١١ » ٠۵٠١‏ , 

۲ سورة طه : الآیات مم ٩۴‏ - 4£ . 

(۸) سورة عله ء الأية ۹¥ . 

(۱۸۵) سید قطب : قي ظلال القرآن . مج ٤‏ »> ص ۲۳٤۸‏ وما بعدها . 
(۸) سورة الكهضف : الاية ۷۸ . 

(۱۸۷) سورة التمل : الآیعان ۲۰ ء ۲١‏ . 

(1۸۸ ) سورة التمل + الآیات من ۲۲ - ۴٣‏ . 

(۱۸۹) سورة الشملی ؛ الایتان ۲۷ ۲۸ . 

۹۰7 ) سورة النمل : الایات سن ۲۹ - ۳"١‏ . 

. ۳۲ سورة التملل + الآية‎ )۹١( 

0)5 سورة الدمل : الاآية ۳۳ . 

(۹۳) سورة التمل ء الآيتان ۳٤‏ ء د . 

. ۳۷١ ۳٦1 النمل : الآینان‎ 0۹47 

(۹#) سورة الئملل : الآیات ۳۸ - جرء م إلاية ٤٠‏ . 

. ٤٠ بقية الاآية‎ 0١ 

۷ سورة السمل : الآية 41 . 

(۹۸) 0۹۹(4 سورة الملل ؛ إلآية ٤۳‏ . 

٠۲١١ (‏ سورءَ النمل :٤ة‏ . 

(۹ ۲۰ سید قطب : غي لال القران . مج 2 »سن ۴۹۳۷ - ۲1٤۳‏ . 
)۲١۲(‏ سورة البقرة ء الأيات عى ¥ س ۷٤‏ , 


۲٠۳ الهرامش‎ 


۳ محمد غتيمي هلال : المدخل إلى النقد الأديي الحديت ص‎ )١١۴۳( 

)٣۰ ٤(‏ هي قوله تعالۍ في سورة البقرة : < وإذا استسقى موسي لقومه قاتا أضرب يعصالة 
الحجر » کافجرت من الا عة عي » قد عَلم كل اناس مشربهم » لوا واشريرا من 
رزق الله ولا ترا في الأرص مفسدين .4 الاآية ٠٠‏ . 

١ ٥(‏ ۲) سید قطب : في ظلال القرآن . مج ١‏ ؛ ص ۷۷ ~ ا۸ 


الفصل الثالث : 

.1- £ سورة يوسف : الآيأت م‎ )١١( 

. ٠٠٠١ سورة يوسف : إلآية‎ )۴١۷( 

ه٠ )١‏ سورة يوسغ : الاية 1١1‏ . 

(۲۰۹) سورة پوسف . إلية ۳ . 

. ١۴ سورة يوسض : إلآية‎ )۲١١( 

(۲١ ۱(‏ الرمخشري : الکشاف . ج ۲ ۲ س ١١١‏ 

(۲) سورة الكهف ؛ الآيات من ١١ - ١١‏ . رورجم الكشاف الزمخشري . ج ١‏ ؛ ص 
.Te¥— 1‏ 

(۲۳) سورة الكهف ١:‏ الآية ۱۷ . وراجع في ظلال قران م ٤‏ › می ۲۲٣۹ - ۲۲٣۹۴‏ . 

.٠١ ٠: ۱۹ الکهف ؛ الآپتان‎ )۲١ £( 

.؟١ الكهف : الاآية‎ )١۷٥( 

. ۲١ الكهف : الاية‎ 0١١۲ 

. ۴۲ الهف : الاية‎ )۲٣۷( 

. ٣۶ > ٣۳ الکهف : الاآبعان‎ )۲۸( 

. ٠۵ سررة الكهضف : إالأبة‎ )۲١4( 

( ۲۲۰ سورة الکهف : الایان ۲۲ ۴۷۰ . 

. ء سيد قطب : في ظلال القرآن‎ ۲١۷ - ۲٠۲ الرمشعري + الکشاف . ج ۲ ۲ ص‎ ١5 
. ۳۹ - ۲۲۹۳ م £ + ص‎ 


۴۵٤‏ هرامش 


۲ سورة المسد . وراجع الکشاف للرمخدري . ج ۴ »> ص ۲۹۳ - ۲٣۵‏ . وفي فظلال 
القرآت مج 1 ء ص ٤٠٠١‏ د 4ءء . 

الرسختري : الکشاف . ج۲ » ص ۲۹۳ - ٠٠١‏ ؛ ميد قطب : في ظطلال القرآت . 
مج اء ص ١٠ء‏ غ س اع . 

(۶ ۲۲ ) سورة الرلرلة . الأيعان ۷ ء۸ . 

. ۳۳ سورة لقمات : من الاية‎ ) ۲ ١( 

) سيد قطب ؛ مشاهد القيامة في القران . ط۲ القاعرة ؛ دار المحارف . ص ۳۸ - ۳۹ . 

۷ سورة السات + الآیات من ٦~ ١‏ . 

0۲۲۸۵ الرسخشري ؛ الکشاف .ج ۳ :ص ۲٣۸‏ ۲۳۹۰ . 

0)۹۲ سورة هود : الاآیات مر ٩۸ - ٩٦‏ . 

(۳۰) سورة الرساات : الآیات ۸ - ۳٤‏ . 

۱۲ سید قطب : في ظلال القرآن . مے 1 ؛ س ۳۷۹۲ - د۷۹ . 

. ۲۹ - ٩۱۹ سورۃ ق ) : الآیات‎  ۲( 

۴۲ سورة التکوبر : الآيات ؟ - ١٤‏ . 

. 1 - ١ سورة الواقمة ء الآيات‎ )۲۳١( 

(۲۳۵) سورة عبس ١‏ الآیات ۳ ~ ۳۷ . 

۲ سید قطي : في ظلال القرآن . مج 7 ء ص ۳۸۳٤‏ . 

(۷) سورة القارعة ؛ الآيات ١‏ س 4 . 

(۲۳۵) سورة زبراحیم : الآیان ۲۱ ۲۲١‏ . 

(۲۴۳۹) سورة الفرقان : الآیات ۲۷ س ۲۹ . 

(۰ ۲۲۶ سورة المدٹر: الآیات س ۴۸ - ٤۷‏ . 

۲۲٤ ۹(‏ سورة الرمر + الاية ۷١‏ . 

(۲ 4 ) سورة المؤسوت : إلآية ٠١١‏ . 

. £١ سورة الرحمن : الآية‎ )۲٤۳( 

47 سورة العوبة : الآيان غ۳ »د , 


انهوامش 


. ۲۸ ۲۷ سورة الراقمة : الایتان‎ ) ۲ ٤٥( 

٤ (‏ سورة ريم ١‏ الآية 4 . 

(۷ سورة لبا : الية * ٤‏ 

۲۶۸(7 سورة فاطر : الایعان ۳٤‏ ,د٠‏ . 

(۲۹) سورة التساع : ألابة ٤٣‏ . 

. ۲۳ - ۳۲ سورة ( سیا ) د الایات من‎ )۲٥۰( 

(۵) سید قطب : قي ظلال القرآن . مج ۵ ء ص ۲۹۰۸ - ۲۹۰۱۹ , 
(۲؟) سورة الطور : الآیاٹ من ۲۵ - ۲۸ , 

(۳) سورة الطور : الآية ۲۴ . 

. ۴۳۹۷ سید قطب : في ظلال القرآن . مج 1 ء س‎ )۲۵٤( 

. ٤١ - ۴۸ سورة عبس : الاآیات من‎ >) ۲٥۵( 

7؟) سورة البروج : الآيعان ٠١‏ 1 

(؟) سورة القارعة , 

(۴۵۸) سورة المجر: الایات ہن ۲۱ ۳ ۲١‏ . 

(۲۵۹) الفجر ؛ الآیات س ۷ - ٠١‏ . 

. ۳۲ سورة الأنقال > الآية‎ )۲١( ٠. ١١ سورة يونس : الآية‎ )١٠١( 


0)۲2 محمد عبد الله دراز : التبا المظيم . القاعرة » مطبعة السعادة . ص ۱۳۴ - ۳٣‏ . 


0)7 ارجم السايق + ص ۴١‏ . 

() السيوطي : اتقات في علوم القرآن . ج ۲ :ص ٤د‏ . 
)۲٠١(‏ سورة الأعراف : س الأية ؟ة . 

(۴) آیر هلال السکری ١‏ الصناعتین + ص ٦۷؟.‏ 

۷ سورة الأنعام : من الاي ۸۲ . 

(۴14) سورة النحل : الأب ٩١‏ . 

السيوطي ء الإنقان في علوم القرآن . ج ١‏ :ص ٤ه‏ . 
٠(‏ 1۲۷ المرجع السابي ء تفس الصفحة . 
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۴ الھوامش 


(1) سورة پوسق + مى إلأية ۸٠‏ . 

. 1۷١ المسكري + الصتاعتين »ص‎ )۳۷١( 

(۲۷۳) سورة هود : الاآيات من ۲+ £٤‏ . 

(۳۷) السيوطي ١‏ الإتقان قي علوم القرآن . ج ۲ » ده . 

. ٩١ إالإمام يى ين حمزة العلوي : الطراز . ج ۴ ء ص‎ )۲۷١( 

. ١۳ سورة الشمس : من الاية‎ )۲۷١( 

(۷۷ الرماتي : النكت في إعساز القرآت ء ( ضمن ثلاث رسائل ) :ص ١‏ , - 
(۲۷۸) سورة يوست ؛ الابة ۳۵ . 

(۷۹ 0 سورة هود : آلأية أ . 

. ۲۲ سورة الومر د الأية‎ )۲۸١( 

. 1۷١ سورة البقرة : ألاية‎ )۸١( 

() تفسير الأأوسي ء روح ألعاني. القأهرة » آلطيعة اشيرية . م ۲ ء ص ٠١‏ _ 
(۸۳) مورۃ ( ق ) : إلایتان :١ء۲‏ . 

(۲۸4) سورة الرعد : من الآية ٠١‏ . 

(۲۸۵) سورة ألدور : الايتان ١5‏ ء١٠‏ , 

(۲۸۹) سورة الصاقات: الآیات من ۲٠۵ - ۲١‏ . 

(۲۸۷) الرمخشري : الکشاف . ج ۲ :س ٤41‏ . 

(۲۸) سورة يس : الآيتان ٤٥‏ »£1 , (۲۸4) سورة الرمر : الأآية 4 . 
(۰ ۲۲۹ عبد القاهر الجرجاتي ١‏ دلائل الإعجاز » ص ۱۰٩‏ :ء۷١٠‏ . 

(1 0)۲۹ سورة القصص : الایان ۲۳ » ۲4 . 

(۲۹۲) سورة القصص : الاية ۲۵ . 

(۳) سورة أليقرة د الاي ۲۲ . 

( ۹ الألوسي : تشسير روح العاتي . ج ۲ ص۸۷ . 

(۲۹۵) محمد عبد الله دراز : اليا العظيم ء ص .١١١‏ 

(۴۲۹7) سورة اليقرة د الآية %1 . 


الهرامش ¥۷ه؟ 


(۲۹۷) محمد عبد الله حراز : التبا العظيم ء ص ١١١‏ -1۷. 

(۲۹۸) المرجع السابق ؛ ص 13۸ - .١۱۹‏ 

(۹۹) وهي الواردة في الأية التالية لهذا الرقف في قرله تعالى : ۶ ولد جاء كم موسي 
بالات كم حل المجل من بََعٍ وأعم ظالمون € 

ب١ الرجع السايق ي حي‎ ١ ١ 

(۳۰۱) ارجم السایی ء س 1۲٣۳‏ . 

)۳١ ۲(‏ سورة الإسراء : الابة أ . 

۳۰۳۲ سورة القمر د الآیات ۱۷ ۴۲۲۰ ٤٠+ ۳٣١‏ . 

. سورة الح ؛ الآبة د‎ )١٤( 

)۳١ (‏ سورة لومون : الایات م ۴ “3 . 

۰ ۳) سورة الکو ت : الایتان ۲۹ ء١۲‏ . 

. ٠٤ سورة الروم : الاية‎ )۳٠۷( 

. ۲۸ ألاية‎ ١ سورة لقان‎ )۳١۸( 

1 4۹ سورة السجدة ء الاآيات مى ۷ س‎ )۴١۹( 

. ۳١ سورة يس + الآية‎ )۳٠١( 

. “ سورة الرعمر ؛ الآية‎ )۳١1( 

. ۲۷ سورة الروم ؛ الآية‎ )۴١۲( 

۴7 سورة قصلت : الایتان ٣ج‏ ر جت . 

)۳١ ٤(‏ عيد العرع إسماعيل : الو سام والطي الميحديث . القأهرة ء مطبعة الماد ۽ 
۷ه - ۳م .ص 11۲ - 11۳ . 

. ١١١ امرجم السایق » ص‎ )۳١۵( 

سورة ازمر + الاية £1 . 

(۳۷) سورة يس : الأية ٠١‏ . 

. 4١ سورة طه ؛ الأية‎ )۳١۸( 

(۳۹۹) سورة الإسراء ؛ الآیان ١4 > ١۳‏ . 


هد٣‏ الهوامش 


. ٤% سورة القمر ء الآية‎ )۲١( 
. ٠۲١ سورة الروم : ۴۷ ؛ و رأجع الإسلام والطب اديت »ص‎ ۳۹۲ 
. ۲۸ سورة الرمر :+ الاية‎ )۳۲۲( 

(۳۷۳) سورة الأعوت ١‏ الآيات عى 4 ۷ 

. ۸۳ سورة النساء : الأية‎ )۳۲٤( 

.۸٤ص‎ ء١ السيوطي ؛ الإنقآن غي علوم القرآن . ج‎ )٠١( 
. ٤۹ “ ٤¥ سورة الكهف : الآيات من‎ ) ۲ 

(۳۲۷) سورة فصلت : الآية +£ . 

(۳۲۸) سورة طه : الاآیات من 4۲۳ ¬ ۲۲۷ . 

(۳۲۹) محمد عيد الله درأز : التبا العظيم » س ١١۸‏ 
)۳۳١(‏ سورة الشعراء : الآیات من ۴۴۶ - ۲۲۹ , 

(۲ ۴۴۳ ) سورة الأ حزات : الاآية £ . 

(۳۳۲) محمد عبد الله درز : التبا العظیم »ص ٠١۹‏ . 
(۳۳۳) سورۃة الانہیاء ؛ الآیات من ۴۱ - ۲٤‏ . 

(۴۳۶) سوة الأحقاف ؛ إلاية ٤‏ . 

٤ - سورة اليمل :الاآيات من ۹ه‎ )۳١١( 
. ٩۳ ~ ۸۸ سورة مریم : الآیات من‎ 

(۳۷ ) سورة انون إلارة ۳۷ . 

(۳۳۸) سورة سباً ‏ الآيتان ۷ ء۸ . 

(۳۹) سورة ق : الاآية ٠١‏ . 

, ۴۲ - ٩۷ سورة عبس : الآیات‎ )۳ ٤ ١( 

. ۹ سورة الأنعام : إلآية‎ )۳٤( 


اتقعبسل الرايم : 


. ٤غ سورة قصلت :من الاأية‎ )۳٤۲( 


الهرامش ١د‏ 


(۳۳) سورة الرمر : إلآية ۲۳ , 

: ۸٤ - ۸۳ محمد عبد الله دراز : اشا الیم » ص‎ )۳٤٤( 

. ٤ سورة آلطور : الأية‎ ۳ ۶ ٥( 

۳٤ (‏ ) سورة هود د ألأية ٠۳‏ . 

۴۷7 سورة آلبقرة : آلاية ۲۴ , 

. ۲٤ء‎ ۲۳ سورة ألبقرة : الأآيتان‎ )۳٤۸( 

. ¥۳ مصطفى صادق الرافعي : إعجاز إلقرآت » ص‎ )۳٤۹( 

٥۰ [‏ ۳) محمد حسين هيكل : حياة محمد . القاهرة ؛ مطبعة مصر ۲ ٤۳۵ا‏ هه ص ٤٦١‏ . 

. ۷۸ ارجم السایق »س‎ )۳٣١( 

(۴۵۲) المرجع السابق : ص 1۷۹ . 

( مجع : أ كل المجيع » والمجيع : طعام بصنع من لين وتمر . 

. 1 - ١ سورة اذاريات : الآيأت مى‎ )۴١٤( 

. ۷۷ الرمحشري : الکضاف . ج ۴ ۲ صو‎ ٠۴١ ٥( 

7 سورة الضسی : آلايات س ! - # . 

(۳۵۷) سورة علق , 

. ۳۹٤۲ ¬ ۳۹۳۷ ء س‎ ٦ سید قطي : في طلال القران . مے‎ )۳٥۸( 

. الاية أ‎ ١ سررع حود‎ )۳١۹( 

)۳٠(‏ الخطايي : بيان إعجاز القرآت (ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القرآن) خقيق وتعليق 
محمد لق الله أحمد وسحمد زغلول سلام . ص ۲٤‏ . 

)۳۹١(‏ القصة لها أكثر من رواية وقد وردت بضصيل اثر من ذللك . راجع محمد چاير 
الحسيتى : الاء شاعرة بني سايم . القاهرة + مطبعة عصر» ۱۹۹4 ,س ٠٠٣‏ . 
(۴۷) بدوي طيالة : دراسات في تقد الأدب العربي . ط۳ ۱۳۴۷۹ هى ١1۹1م‏ . ص ٤۴‏ . 
۳ ) مید سین هیکل : اة محمد ۽ س ٩۳۹‏ . 

(£ ۳1 سورة فصت ء الاي ۴١‏ . 
)۳٠١(‏ سورة السحح : الآية ٤“‏ 


۰ الهوامش 


. ٩4 سورة الحجر : الاية‎ ۴٣ ١( 

(۷) السيوطى : الإتقان في علوم القرإان . ج ۲ »> ص 2ه . 
(۳۹۸) مصطفي صادق الرافحي ؛ إعجاز القرات » ص ۲٣٤‏ . 
(۳۹۹) مصطفی صادق الراشي : إعجاز القرآن : س ۲۴۸ - ۲٤١‏ . 
(*۳۷) سورة ألقسر : إلاأبة ۳١‏ . 

. سورة التو : آلأية ده‎ )۳۷١( 

٠ ۴۷۲(‏ سورة اليقرة ء الاية ۳۷ . 

(۴۷۲) الرجع السايق + س ۲4١‏ . 

(۴۷4) سورة آل عمرات ؛ آلأية ٥۹‏ 

(۳۷) سورة يوسف :الابة ٩7‏ . 

. ۲٤٤~ ۲٤٣ الرافمي : إعجاز إلقرآن ؛ ص‎ ۷١ 

(۷۷) اين الأئير : الثل السار . القاهرة » ألطبعة إلبهية . د. مت . 
(۳۷۸) سورة الخدٹر ٭ الایات م ٤ - ١‏ ۔ 

(۳۷۹) ابن رشين القيرواني ؛ السمدة في صتاعة الشعر ونقده . ج أء ص 3۹٤ا‏ . 
(۳۸۰) جمد يدوي + آسس النقد الأديي عند العرب » ص .٠٠١‏ 
۲ الیاقلانی : دلاقل الاعجاز + ص ۷٦‏ . 

(۳۸۷) عبد الخني إسماعيل : مذ كرة في التصوص والترأجم » ص »۷ . 
(۳۳) سورة الإسراء ؛ الآية هة . 

. سورة ألشررى ١ء الايعان ١د ءاه‎ )۳۸٤( 

. ۸۷ الباقلاني ء إعجاز القرآن ء ص‎ )۳۸٠١( 

. سورة يوسف : الآية ع۸‎ )۳۸١( 

(۳۸۷) سورة الور ؛ الاية ٣ة‏ , 

اا ٤)‏ سورة شود الأية ١١١‏ . 

(۴۸۹) السيوطي ؛ الإتقان في علوم إلقرآن . ج ۲ ۲ ص ۸ه . 

(۳۹۰) سورة يس : الاية ۳۹ . 


الھوامش ۴۹۱ 


۴۲) أحمد أحمد يدوي ؛ من بلاغة القرآن : ص ۳۸۸ . 

۹ امرحم السابق ؛ می ۴۸۹ . 

۳ امرجم السابق . 

( ۴ سوة الرعد : الأية ٠١‏ . 

(۳۹۵) آحمد أحمد بدوي : من بلاغة القرآن ء ص ۲۹۲ - ۲۹٥‏ . 

۳۹۲ سورة التوبة : الاية ١۴۸‏ . 

(۴۹۷) سورد الأنغال : الايد £ . 

(۳۹۸۵) امد يدوي : من بالاغة القرآن > سی ۳۹٩‏ . 

۳44( رجحم السابق » س .۳۹٦٣‏ 

٤١ *(‏ ) سورة لقماف : الاية ۲۹ . 

٤۰ ۹(‏ ) امد يدوي : من بلاغة القرآن ء ص ٠١‏ . 

() الباقلائي : إعجاز القرآن ء م ٠١١‏ . 

٠ ۳(‏ ) سورة الرمر ء الآية ۳ . 

٠ ٠ (‏ » عبد الرحيم الطهطاوي : هداية الباري إلى رتبب أحاديٹ البخاري . ج ۲ + س٠٤‏ , 

٠ ۵(‏ ) سورة إالسجرات : الاية ٠٠١‏ . 

٤٤ ۰(‏ سورة آل عمران : الآية ٠١٤‏ . 

. ١٣ سورة الحجرات : الاآية‎ ) ٤ ٠ ۷( 

)٤ ۰۸(‏ مصطقی صادق الراقی : إعجاز القرآث » ص ۴١۲‏ . 

)٠۹(‏ محمد أحمد الييومي ء سيدنا محمد في إبداعه الأدبي . رسالة د كترراه في كلية اثلغة 
العربية بالقاهرة ۔ ص ۲۹۸ . 

4 ) سورة الإاسراء : الأب ع , 

٠5 ۱۹(‏ مصطشی سادق الرافسي : إعجار القرآت ؛ ص ۲۹4۸ . 

٠ 9(‏ یی الجوري : شعر المخضرمین اثر الإسلام قیه . بفناد . م ۲٠٣‏ . 

(۳ £ ) سورة الإانسان ؛ الاأية + . 

٠ 4(‏ سورة الشورى :الاية ١١‏ . 


۲ الهوامش 


. ١۷ سورد الكهف : إلأية‎ ) ٤ ٠١( 

۲ ) دیرات الحطعة ؛ ص ۳۹۴۳ . 

(£1۷) سورة البقرة ؛ الاية 1۹۷ . 

٤1 ۸(‏ ) سورة السرا : الآية ٤‏ . 

6٤ 1۹(‏ ) سورة الرحسن : إلاية ٥۲‏ . 

. ؟٠١ سورة (ق) : الابة‎ )٤۲١( 

() أحمد الحرفي : خت راية الإسلام . القاهرة » مطابع الشعب » ۹۳۸١‏ هرا 1۹12م 
ص ۲٤۲‏ . 

( 0 سورة طه ١‏ إلاية ٤٠‏ . 

(£۳) سورة العتكبوت ؛ الآية £١‏ . 

. 1٤١ أحمد السوقي : حت راية الواسلام ء ص‎ )٤۲٤( 

٤ ۲۵(‏ ) الرجع السابق . 

. ۲“ سورة ألرحد ء أالآية‎ ) 4 ١( 

(۷) سورة ألادة : الآية ٥‏ . 

(4۲۸) البوصيري : قصيدة البردة » شرح الشيخ الد الأزهري » ص ٠۳‏ . 

. ة٣ مورة يوسف : الابة‎ ١ 

. ۲٠١ سورة الور‎ )4۴١( 

(۳) سورة الصف : إلآيعان ؟ ١‏ . 

. سورة الرسر ء الأية د‎ ) ٤۳۲( 

7 ) سورة آل عمراث ؛ الآية ٠١١‏ . 

. ٠١۹ دار العارق . ص‎ ١ ماهر حن فهمي : شرقي + شعره الإأسلامي . القاهرة‎  ( 

. ١ سورة الفاخة : الآية‎ ) ٤۳ ١( 

. ١ سورة التصر : الاية‎ ) ١ 

(۷ ) سورة الفتح : الآية )٤۳۸( . ١‏ سورة آل عمران : إلآية ٠١٠١‏ . 

(۳۹) سورة الأنعام : الآیات سن ۷٤‏ د ر۷ . 


٣٣ الهوآمشس‎ 


. 1١ سورة غأطر ء الآية‎ )٤٤١( 
. < سورة فاطر : الاية‎ K٤ 1( 
. ٠۲١ سورة انحل :الاية‎ ) ۲ 

(48۳) محمد أحمد البيومي : سيدا محمد في إيداعه الأديي » ص ۷۶ ١‏ محمد حسين 
يكل : حياة محمد » ص ٤1۳ - ٤1۲‏ ؛الباقلاني : إعجاز القرآث . 
)٤٤(‏ محمد أحمد البيومي : سيدتا محمد في إيداعه الأدبي » ص ٠١۴‏ - 
٤ ٤(‏ ) سورة السسبسلة : الأيعان ١١١‏ ء1۷ . 

سورة التوبة ۳۷٠١‏ . 

. ۳١٠: سورة العوبة‎ )٤۷( 

. ۴٣ : سورة النساآع‎ K٤ ۸( 

. ٠٠١ ت راية الإسلام »ص‎ )٤۹( 

(* د٤)‏ سورة يونس : آلاية £4 . 

٤١ (‏ ) سورة الرعد : آلآية ۳۸ . 

. 4 الاية‎ ١ سورة النساء‎ )٤٥( 

(۴) علي الحديدي : عبد الله النديم + خحطيب الثورة الوطنية . القاحرة » دار مصر ألطياعة ء 
4ص ۲1 ¬ ٩‏ 

. ٠٠٠١ سورة إل عمراإت : الاأية‎ )2٤( 

. سورة الكهفث : الأية ك‎ )٤٠۵( 

. ٠۴١ سورة البقرة : الاآية‎ )٤۵( 

(۵۷) سورة آل عمران : إلآية دد . 

. ٤: سورة التمل‎ )٤#١۸( 

(0۹) سورة الاسرآم ء الآية ١‏ . 


. سورة الاسراء + الأية دى‎ )٤1٠( 


بيان بأهم المراجع 


إبرأهيم مصطفى وآخحرون : البيات . والقاهرة » ألطبعة إلأميرية » 1١١۲‏ . 
آب ر كرعبي » لاسلل : قواعد العقد الأدبي » ترجمة محمد عوض محمد . القاهرة » لجنة التأليف 
وألترجمة وإالنشر . 
أبن الألير ١‏ الثل السار في أدب الكاتب والشاعر . القاهرة ء الطيعة البهية . 
أبن رشيق القيرواني : العمدة . القاهرة » 1۹۲١‏ م . 
اہن قيبة : تاريل مكل القرإان . القاهرة » دار زحياء الكشب العريية > ۱۳۷۳ هھ ۔ 
أبو هلال العسكري ٠:‏ الصناعتين . القاهرة » مطيعة محمود علي صبيح . 
أحمد أحمد بدوي : أسس التقد الأدبي عند العرب . ط ۲ القاهرة » معليعة الرسالة » ۱۹٦٠١‏ . 
أحمد أحمد بدوي ١‏ عيد القاعر الجرجانى وجهرده تي اليلاغة إلعربية . القاهرة » عة 
مسر ¿ ۹٩۴‏ . 
أحمك أحمد يدوي : سن بلاغة القرآن . ط ۳ القاهرة ء نهضة مصر . 
أحمد حسن الزيات : وسحي الرسالة . مج ٤‏ . 
إحمد الحوقي : حت راية الإسلام . القاهرة » مطابع الشعب ء لجتة التعريف 
بالاسلام ۲ ۱۹۵ . 
أحمد الشايب : الأسلويب . الإسكندرية ء الطبعة الفاروقية » ۹۹۳۹ . 
أجمد ضوقي : مون ايلي . القأهرة ء مطبعة الاستقامة . 
أحمد شوقي ٠‏ مصرع كليوباترة . القاهرة ء المطبعة الأميرية ببولاق . 
اسماعیل صبرت ` مهدب الأغاني . القأهرة ء مطبعة مازىي ؛ د1۹۴ , 
الألوسي ٠‏ روح المعاني . القاحرة ؛ المطيعة الئيرية . 
آمين اولي : البلاغة وعلم التفس . بحث مستخرج من كلية الآحاب . هج ٤‏ » ج ۲ . 
أمين اولي ١‏ فن القرل . القاهرة ء ٠۹٤۳‏ . 


بیان باهم ارا جم Ta‏ 


ائيس المقدسى : تطرر الأسالبب الطرية في الأدب العربي . بيروت 1۹۳١ ١‏ . 
الباقلائي : إعجاز إلقرآن . القامرة ء مطبمة السعادة  ۱۳٤۹‏ ه . 
بدوي طبائة : دراسات في قد الأدب السربي ؛ من الجاهاية إلى نهابة الفرن القالث . ط ٣‏ 
آلقاهرة » ۱۳۷۹ ع / 1۹1١‏ م . 
البريزي : شرح القصائد عدر . القاهرة ؛ الطبعة ألثيرية . 
ثوفيق اكيم : أمل الكهن . القاهرة ء لجنة التاليفى والترجمة والنتر + ۱۹٤١‏ . 
ثلاث رسال في إعجار القرآن » عقيق رتليق مسد لف الل أحمد ومد زغلول ملام . 
إالعاهرة ء حار المعارف ¿ "د4 ب 
الجاحظ : ابيا وألبيين » قق عبد السلام هاروت . 
اخاحظ : الران » عقي عبد السلام ساروك . 
جويو ء جان عاري : عسائل فلسفة أثفن للعأصرة » ترجمة وتقديم سأي الدروبي ‏ ببررت . 
حامك عبد القأدر : دراسات في علم الس الأدبي . القأهرة , 1۹44 . 
حامد عوني ٠‏ الهاج الوقضمم لابلاغة . القاهرة ء ار الكتاب العربي ء 14۷ . 
اطابي : بيان إعجاز القرآن (صمن ثلاث رسائل في إعجاز القرآت) ١‏ خقيق ونعليق محمد 
خف الله أحمد وميعمد زغلول سلام . القاهرة ؛ دار اعرف ٠۹۵۹۰‏ . 
الرافعي : إعجار القرآن : تصحيح رتعليق محمد سعيد العريان . ط £ القاحرة ؛ عطيعة 
الاستقامة »> ۹44١‏ . 
الرماتي : التكت خي إمجار القرآن (ضسن ثلاث رسائل) » حفيق وتعليق محمد لف لله 
أحمد رعحمد زغلول سلام . القاهرة ؛ دار اللعأرف » ٠۹5٦‏ . 
الومخخري ١‏ الكضاف ط ۲ . إالقاهرة + الطبعة الأميرية + ۱۳۹۹ هى . 
السجستاني : عريي القرآن ؛ تصحيع وتعليق مصطفي عتانى ‏ القاعرة » المطبعة الرحماية ؛ 
a ٣‏ 
سليمان حسن : في الأدب الإسلاي والأعري . ط ١‏ افاهرة . 
السيد أحمد الهاشمي : جرإاهر الأب . ط ٤‏ . القاهرة » عطبعة السعادة ء 1۹۳۸ . 
مید فی + حسات بن ابت شاعر الرمول . قاهرة » معطيعة مصر ؛ 1۹1 . 
السيرة البية . القاهرة ؛ الاي ۳٤۹»‏ هم . 


۹ بیان باهم المراجح 


السيوطي ؛ جلال إلدين : الإتقان في علوم القرآن . القاهرة ء المطبعة الأزهرية ١‏ ۱۳۱۸ ه. . 

شوقي ضيف : في النقد وإلأدب . القاهرة » دار العارف . 

صيحي صالح : مباحث في علوم القرآن . دمشق > مطبعة الجامعة السورية + 1۹٥۸‏ , 

طه حسين : مراة الإسلام . القاهرة » دار لمارف ۲ 1۹١۹‏ , 

عبد الحميد حسن ١‏ الأصول الفنية أدب . القاهرة » مكبة الأخجلو المصرية ۰ ۱۹٤٩‏ . 

عيد الرحمن الباشا وآخرون : الأوجر في الأدب العربي . دمشق » ۹۵۷ . 

عبد الرحيم الطهطاوي : هداية الباري في ترتيب أحاديث البخاري . ط ٣‏ القأهرة » مطعة 
الامتقامة ۽ ٣۵۳‏ غ . 

عيا الرزاق توفل ٠‏ من الايات العلمية . القاهرة ؛» المطيعة النية اشحديكة . 

عي العزير إسماعيل : الإسلام والطب الحديث . مطبعة الاعحماد » ۱۹٩۳۸‏ . 

عبد الخني إسماعيل ٠‏ مذ كرة في النصوصس والتراجم . دار العهد الجديد للطباعة . 

عبد القاهر الجرجاني ٠‏ آسرار البلاغة » تصسيح وتمليق أحمد مصطفي الراغي . ط ٣‏ 
القأهرة » مطبعة ابی > ٠۹۳۹‏ . 

عبد القاهر إجرجاني ٠‏ دلائل الإعجار » تصحح وتعليق أحمد مصطفى الراغي . إلقأهرة ؛ 

اة العجارية . 

العلوي يحيى بن حمزة : الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وسقاق إلإعحاز . القاهرة ؛ مطبعة 
القتطف . 4۹14 . 

علي اخديدي : عبد الله النديم خحطيب الثورة الوطنية . القأعهرة ء دار مصر للطباعة ء ۹۹٦4‏ . 

عمر آلدسوقي ‏ دراسات أدبية . القاهرة » مكتبة نهضة مصر . 

عمر الدسوقي : محاضرات عن نشأة اثر الحديث وتطوره . القأعرة » مطبعة الرمالة › 

. 1 

الشخر الرازي : تقسير الفخر الرازي (مفائيح الغيب) . القاهرة ۽ 1۳۲۱ هب . 

القيومي : المصباح انير . ط ١‏ . القاهرة » الطبعة الأميرية . 

القرآن الكري . 

كاعل اولي : صور من تطور البيان العربي إلى أوائل القرت إلثامن الهجري . القاهرة » دار 
الأنوأر للطياعة > ۸د1۹ . 


ان باحم امراج 1Y‏ 


ماهر حسن فهمي شوقي + شعره الإسلامي . القاعرة ء ار ألمعارف . 

محمد أحمد البيومي ؛ سيدنا محمد قي إبداعه الأضي . رسالة د كترراء ء بمكبة كلية اللغة 
العربية ء بالقاهرة . 

محم أحمد جاد مولي وآخرون : قصص القرأن . عط ۲ القاهرة » مطبعة الاستقامة › 
۹ 

محمد جابر اليني : الخساء شاعرة بني سليم . القاهرة » مطبعة مصر ء 1۹4 . 

محمد حسین هیکل ٠‏ اة ميحمد . القأهرة »> عطيعة ماس ء ١2٤‏ ظط . 

محمد نعلض الله أحمد : دراسات فى الأدب الإسلامي . القاهرة ء الجدة التأليف والترجمة 


والنشر EY‏ . 
محمد حلق الله أحمد : من الوجهة التفسية ئي دراسة الأدب ونقده , القأهرة » لجنة الثأليب 
وتر جمة وأتلشر » ١۹٤‏ ٍ 


محمد زغلول سلام ٠‏ أثر قران في تطور النقد العربي . القاهرة ء دار امعارف ۱۹1۱۰١‏ - 

محمد الصادق قمحاوي ؛ البرهان في جويد إلقرآن . سط > القاهرة » الطبعة العربية ؛ 
4 

محمد عيد الله دراز ٠‏ التبا العظيي . القاهرة ء مطبعة السمادة ء 1 . 

محمد الغزالى : نظرت غي القران . ط ۲ القاهرة » مطيمة السعادة , ١١1۹ء‏ 

محمد غيمي هلال : الأحب لفارت . ط ١‏ القاهرة > مكية الأ جلو المصرية » ۱۹1۲ . 

محمد غنيمي هلال : ادحل إلى التقد الأدبي الحديث . ط ١‏ القاهرة » مكبة الأنجلو 
المصرية ؛ 1511 . 

محمد تايل أحمد ٠:‏ اجاحات رآراء فى النقد الحديث . القاهرة » ۱4١١‏ . 

محمد ناي أحمد : نظرية العلاقات ؛ إر لظم بين عبد القاهر والنقد العربي الحليث . 
القآهرة ب 1١۹1١1‏ . 

المرزبائي وشح . القأهرة ء ألطبعة المسلفية > ۳٤۴‏ اع . 

مهدي علام وعبد آلقادر القط ومصطفى ناصف : نقد والبلاغة . القاهمرة 111١ ٠»‏ . 

التسفى : سارك التتريل وسقاى التاريل . القاهرة » 1۹۲۹ 

حیی ا جبوري : شعر المخضرمين وأثر الإسلام فيه . بقداد . 


هذا الکتاب 


ياق مع اپات الله المتلوة : يتملى رآئع بيانها ٠‏ وباهر إعجارها ؛ ليكشفض عن ملامح الصورة 
الأديية » الى تصور العنى الذهني ؛ والحالة النفسية ء والمشهد النظور » واللموذج الإنساني .. 
متبخدذة مر الو داك الشني سسا“ ای الو جدان الديني 
آدبیا شه 
س الدب شارت u" F‏ اذب ار سحلة کل لجاب ب#سدر بها ! ی مسا تة 
۴- الدائيح الہوية ٤‏ اهب السيرة الذاتية 


ت الأب الفكاهي فن الترجمة 
۷~ علم اجتماع الأدب : مقدية 


ترعي سلسفة ١‏ أدبيات + » في 


موضو ع أو قضية أدبية معالجة عامة 
شاملة يفيد سنها القارئ العام والقار ي 


4- الصادر الكلاسيكية رح توفيق السك المخخصص . والسلسلة في مجمرعها 
۹“ الصورة الغبة عند النابغة الذبياني تمثل موسوعة أديية متكاملة > ولا 
+ ~~ السود ج ا ساني ٿي ادب ألمامة تحر ٿي تناولها للج وضو ابت على 


“١‏ الكاهة عند كديب ميحفوظ 
۲ “ اډ السيرة الشعبية 
۳ - نظرية الدراما الإأغريغية 


الآدب العربي الوشسہي ¥ بے لماوز + 
إلى الأداب غير العربية . والسلسلة 


١ ۶‏ - البا“غة وال سلو بية وصفية ؛ تعنى ساسا بتعريف القارئ 
۵ “ جدلية الإ فراد والتر كيب بالوضو غ > وتنأى عن الأحكام 
+٦‏ -“ قضايا الحداية عند عبد القاهر الجر جاني الجا هة في اأجر ارا الآديية الجداة 
۷ - الصورة الأدبية في القران الكريم أو الحافلة بالخلاقات . 


يطلب من : شركة أبو الهول للدشر 
٣‏ شارغ شواربي بالقاهرة ت °۸ ۳۹۳21 + 414117 
۷ طريق الحرية (فؤاد سابقا) - التللالات ١‏ الإسكندرية ت : ٤۹۲2۸۴۹‏ 


Fo: www .alimostafa. com 


